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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد له رت العالمينَ» والصلاة والسلام على سَيَّدِنَا مَحَمّد» وعلی آله 
وصحابته أجمعينّ» والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدین ما يَعْدُ: 
فقد طَلْبَ مني الاخوة في معهد الامام الشاطبي بجدة مراجعة كتاب 
(الميسر في علم رسم المصحف وضبطه) لاخراجه في طبعة جديدة» واستدراك 
ما وقع فيه من هفوات طباعية أو علمية في طبعته الاولی؛ > فسارعت إلى 
قراءته» وتدوين ما وقفت عليه مما يحتاج إلى إصلاحء وفي أثناء ذلك تَسَلَمْتُ 
رسالة من أخي وصديقي الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري» أستاذ القراءات 
القرآنية في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية» تتضمن قائمة فيها ما یرب من 
ستين ملاحظة تتعلق بالكتاب» منها ما يتعلق بمواضع تحتاج إلى إصلاح› 
ومنها وجهات نظر ومقترحات حول بعض الموضوعات» وهي حصيلة تدريسه 
الكتاس ومدارسته له مع عدد من طلابه وقد أخذت بأكثرها في هذه الطعت 
لكن منهج الكتاب وهدفه لم يتسع لأمرين» لاحظت الدکتور أحمد ‏ جزاه الله 
خيراً - يحرص عليهما فى ملاحظاته؛ الأول: استقصاء كل وجوه الرسم 
القرآني» والثانی: الوقوف عند كل وجوه القراءات المرتبطة بالرسی وهما 
أمران مُسْتَوْفَيَانِ في مصادر الرسم والقراءات القرآنية» لمن أراد الوقوف 
عليهما . 
ومما ينبغي الاشارة إليه هو أن التغييرات التي حصلت في هذه الطبعة 
كانت طفيفة لم تتجاوز إصلاح خطأ طباعي» أو حذف كلمة هناء أو زيادة 
كلمة هناك ومن ثم فان الكتاب في هذه الطبعة ظل كما هو في تبويبه ومادته. 








مقد مه الطبعة التانبه 


ولم نجد ما يستدعي إجراء تعدیلات واسعة فيه» والله تعالی ولي التوفيق . 

وکانت سلسلة الکتب التعليمية التي آصدرها المعهد قد حازت على ثقة 
المتخصصین في علوم القرآن من المعلمین والمتعلمین» والحمد لله لأنها 
جمعت بين الرصانة العلمية وحسن الترتیب والتبویب» وسهولة العبارة 
وسلاستها. ولا شك في أن اعادة طبع أي کتاب يعني أن هناك حاجة إليه في 
الأوساط العلمية التي تهتم بموضوعه. وهو ما ينطبق على كتاب (الميسر في 
رسم المصحف وضیطه) ويؤكد ذلك أن , بعض المؤسسات التجارية في بيروت 
قامت بنشره» من غير إذن من المعهد» وهو وان كان يصب في تحقيق الهدف 
الذي يسعى إليه المعهد, إلا أنه يظل من باب السرقة والمتاجرة بجهود 
الآخرين من غير وجه حق. 

ويسرني» وأنا أكتب مقدمة الطبعة الثانية من الکتاب أن أتقدم بالشكر 
والتقدير للقائمين على معهد الإمام الشاطبي بجدة» جزاهم الله تعالى كل خيرء 
ووفقهم لخدمة القرآن الكريم وعلومه المباركة. كما أشكر أخي وصديقي 
الدكتور أحمد خالد شكري الذي كان أحمد المحكمين للكتاب في طبعته 
الأولى» وزودني بملاحظاته التي آشرت إليها لترصين طبعته الثانية» وأذكر 
بالعرفان والتقدير أخي وصديقي الاستاذ عمار محمد الخطيب الذي راجع معي 
الكتاب في طبعته الأولى» جزاه الله تعالى كل خير. 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سَيَّدِنا مُحَمَّدِهِ وعلی آله 
وصحابته أجمعين» والتابعین لهم باحسان إلى یوم الدین. أما بَعد: 

ان المصحف الشریف يَضُمٌّ کلام الله تعالی المُتَرّلَ على النبي محمد بلا 
إذ مر - عليه الصلاة والسلام - بكتابة القرآن الكريم» که کاب الوَخي موق 

في الرقاع وَأَمَّرَ خليفتّةٌ الأول أبو بكر الصدیق د بجمعه في صحف 

منظمة» وصارت كلمة (القرآن) تدل على كلام الله تعالى الْمَتْلََ بالألسنة 
المحفوظ في الصدور» وصارت كلمة (المصضحف) تدل على كلام الله تعالى 
المكتوب في الصحفِ. 

وحَرَصَ المسلمون على المحافظة على رسم كلمات القرآن في المصحف 
كما رسمها الصحابة - رضوان الله علیهم - في المصاحف التي آمرهم بنسخها 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان ويه من الصحف التي جَمم فیها القرآن في 
زمن آبي بكر الصدیق؛ وعرفث بالمصاحف العثمانية» نسبة إلى عثمان؛ لانه 
هو الذي آمر بنسخها. وسْمي رسمها بالرسم العثماني . 

وکان رسم المصاحف الاولی مُجرّداً من تقاط الاعجام وحرکات 
الاعراب شأنه في ذلك شأن ما كان يُكْتَبُ بالعربية في غير المصاحف. 
وامتاز رسم عدد من الكلمات في المصحف بزيادة حرف أو حذفه» أو إبداله. 
أو وصله أو فصلهء واجتهد علماء اللغة العربية في تدارك ذلك في ما يكحتب 
الناس في غير المصحف؛ برسم الكلمة بحروف هجائها مبدوءاً بها وموقوفاً 
عليهاء وباختراع علاماتٍ للحركات وتمييز الحروف المتشابهة في الرسم. 











مُمَد مد 

فظهر علم الاملاء الذي عرف في القرون الأولى بعلم الخط أو الهجاء. 

ولم یستجب علماء القراءة وكاب المصاحف للتطور الذي حصل في 
رسم الکلمات على يد علماء اللغة العربية» وحافظوا على رسم الکلمات في 
المصاحف على ما فیها من زيادة أو حذف أو إبدال أو وصل أو فصل 
حرصاً منهم على بقاء المصحف على صورته الأولى رسماً وترتيباً» وقاموا 
بدراسة المصاحف العثمانية وما ثُقِلَ منها من مصاحف. وألَّقُوا الرسائل 
والكتب في وصف رسم الكلمات في تلك المصاحف. فظهر علم رسم 
المصحف. الذي عُرِفَ في القرون الأولى بعلم هجاء المصاحف. وكُتبَتْ 
مؤلفات أخرى تُعْنَى بالنَمْط والشَّكُل في المصاحف» فظهر علم الط 
والشکل الذي غلب عليه اسم علم الضبط في العصور المتأخرة. 

وصار (علم رسم المصحف) موضع عناية کناب المصاحف حتی 
یتمکنوا من المحافظة على صورة المصاحف الاولی في ما یکتبون من 
مصاحف جديدة» وموضع عناية علماء القراءع؛ لأن موافقة القراءة لرسم 
المصحف هي أحد شروط صحة القراءی وکذلك كان رسم المصحف موضم 
اهتمام كل من أراد قراءة القرآن وتَعَلّم تجویده حتی یحترز من الخطأ في 
القراءة. 

ولا يزال (علم رسم المصحف) يحظى بعناية الدارسين» ويحتل مكانة 
متميزة في مناهج التعليم في كليات القرآن الكريم ومعاهد الإقراء 
والمؤسسات التي تعنى بطباعة المصحف. وكَتْرَتٍِ المؤلفات في هذا العلى 
قديمة وحدیثت مطولة ومختصرة منثورة ومنظومة» استجابة لتلك العناية 
وذلك الاهتمام. 

وكان من ضمن مناهج معهد الإمام الشاطبي تدريس مادة (رسم 
المصحف)۰ ورَغبّت إدارة المعهد والقائمون على المناهج فيه تأليف کتاب في 
(علم رسم المصحف) في إطار خطة المعهد في تحديث المناهج وتیسیرها 
وعهدت إلى بتأليف ذلك الکتاب أسأل الله تعالى العون على إنجازه والتوفيق 
لما ینفع الدارسين لهذا العلم الشريف في المعهد أو خارجه. 


0 4ه 


ويتألف الكتاب فى خطته المعتمدة من ستة فصول» بعد تمهيد عن 
الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الکریم. 

يتحدث الفصل الأول عن تعريف علم رسم المصحف وفائدته» وبيان 
أصول رسم المصحف التاريخية» والأسس التي استند إليها الصحابة وه في 
تدوين القرآن الكريم في المصاحف. 

ويتضمن الفصل الثاني تعريفاً بمصادر دراسة رسم المصحف» من 
المصاحف القديمة المخطوطة» والمؤلفات المتخصصة. 

ویعرض الفصل الثالث خصائص الرسم العثماني الخمسة: (الحذف. 
والزيادة» والبدل» والهمزء والفصل والوصل). 

ویغتی الفصل الرابع بتوجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق» ویتناول 
النظريات التي يتبناها الدارسون في تفسير ظواهر الرسمء» والعلل الراجحة في 
توجيهها . 

ويبحث الفصل الخامس في العلاقة بين القراءات والرسم. 

ويُقَدّم الفصل السادس تعريفاً بعلم الضبط في نشأته الأولى» وأهم 
العلامات المستعملة في ضبط المصاحف» مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة 
من عدد من المصاحف المخطوطة» تمثل مراحل متعددة لتطور رسم المصحف 
وضبطه . 

وألحقنا بمباحث الكتاب ضوابط منظومة من العقيلة للشاطبي» ومورد 
الظمآن للخراز»ء وکشف العَمَى والرَيْنِ للشيخ محمد الجكني» وغيرهاء ليطلع 
عليها الدارس» ويحفظ منها ما يراه مناسباًء وكذلك ألحقنا خلاصات 
لموضوعات المباحث» وأسئلة تقويمية» وتطبيقات عملية» ليستفيد منها المعلم 
والمتعلی إن شاء الله تعالی . 

وقد فرصت الغايةٌ التي أل من أجلها هذا الكتاب» وطبيعة المنهج 
الذي انبنى عليه» التركيز على الموضوعات الأساسية المتعلقة برسم 
المصحف» مع الأخذ بنظر الاعتبار الأمور الآتية : 





أولاً: اعتماد الاختصار غير المخل في تناول الموضوعات» حتی لا 
یتضخم حجم الکتاب فیثقل على المتعلمین في هذه المرحلة» ویخرج عن 
الوقت المخصص له. 

ثانياً: عدم الخوض في الجوانب التفصيلية والمسائل الخلافية في 
الرسم. إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ لأن الخلاف في الرسم لا يكاد 
ینحصرا"" وقد تكفلت بذلك مصادر الرسم الموسعة» خاصة شروح العقيلة . 
للشاطبي» وشروح مورد الظمان للخرّاز» فإذا رغب الدارس بالوقوف على تلك 
الأمور فعليه أن يراجع المصادر المفصلة في علم الرسم. 

ثالثاً: الاكتفاء بالأمثلة الدالة على ظاهرة معينة إذا كانت أمثلتها مما 
يطول ذكره» مثل مواضع حذف الألف. ومواضع رسم الألف ياءء وأمثلة 
رسم الهمزة. ومن احتاج إلى الوقوف على جميع أمثلة الظاهرة فعليه بالرجوع 
إلى كتب الرسم المفصلة. 

وآمل أن يحقق هذا الكتاب الغاية من تأليفه المتمثلة في تعريف 
الدارس بأصول رسم المصحف؛ وبيان قواعده» وتفسير ظواهره» والوقوف 
على نماذج مصورة من خاصة بعد أن توفر لتأليف هذا الكتاب أهم 
المصادر التي تعنى بموضوعه. فقد طبعت معظم مصادر الرسم القديمة» 
وأصبحت المصاحف الأمهات القديمة في متناول يد الدارسين بعد طباعة 
عدد منها مصورة عن أصولهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الأعمال 
الصالحة. 

ولا بد لي من أن أذكر بالعرفان والشكر عمادة معهد الإمام الشاطبي 
التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة وإدارة مركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية في المعهد لرعايتهم هذه السلسلة من 
المؤلفات» وتبنيهم طباعتهاء كما أخص بالشكر الاخ الأستاذ عمار محمد 
الخطيب الذي آسهم في مراجعة طباعة الكتاب وتصحيحه» جزاهم الله تعالى 


.۱۲۳ ينظر: محمد العاقب الجكني : رشف اللمى ص‎ )١( 
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كل خبر» ووفقهم لخدمة القران الكريم وعلومه . 
أسأل الله تعالى الإخلاص فى القصدء والسداد فى القول». والرشد فى 
العمل » وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحابته آجمعین ‏ والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
25 تكريت 
1ه 
مم 
يوم الأحد 


( أتقدم أيضاً بالشكر والعرفان بالفضل للأساتذة الذين انتدبهم المعهد لتقويم الکتاب في 
صورته الأولى» فقد أفدت كثيراً من ملاحظاتهم واستدراکاتهم؛ واطلعت على 
أسمائهم بعد انتهاء تحكيم الکتاب» وهم: الأستاذ الدکتور عبد الهادي حميتوء 
والأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري» والأستاذ الدكتور أحمد شرشال» والأستاذ 
الدكتور ماجد زكي الجلادء جزاهم الله تعالى خير الجزاء. 
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أصل الكتابة العربية وخصائصها 


إِنَّ دراسة رسم المصحف تقتضي الوقوف على أصل الكتابة التي دُونَتُْ 
بها المصاحف الاولی» وهو أمر حَرّصَ عليه عدد من علماء السلف 
المتقدمین على نحوما فعل عبد الله بن أبي داود في أول كتاب 
«المصاحف» وأبو عمرو الدانی في آول کتاب «المقنم»" ۳ وتتحقق من 
تلك الدراسة فائدتان في الأقل» هما 

الفائدة الأولى: الكشف عن أصل الكتابة التي دُوٌّنَ بها القرآن الكريمء 
مُقَرّقَاً في الرقاع» ومجموعاً في الصحف. ومكتوباً في المصاحف. 

والثانية: الوقوف على خصائص الكتابة التي اسْتَعُملّ في كتابة القرآن 
الكريم» لعل في ذلك ما یمسر بعض ظواهر الرسم التي نجدها في المصاحف 
العثمانية . 

ويتضمن هذا التمهيد الحديث عن قضيتين: الأولى: أصل 
الكتابة العربية» والثانية: خصائص الكتابة العربية في عصر نسخ المصاحف 
الأولى. 
أولاً: أصل الكتابة العربية : 

اسْتَعْمَلَ العرب قبل الاسلام نوعين من الخط” " : 


( كتاب المصاحف ۱۵۱/۱ - ۱۵۲. 


(0) المقنع ص۰4 وینظر: المحکم (له) ص۲۵ - ۰ ۲. 
( ينظر: غانم قدوري الحمد: علم الکتابة العربية ص۳۰. 














تمهید 
الأول: المُسْنَدٌه وهو خط أهل الیمن القدیم قال ابن منظور: 
ا(والمُسْئَدٌ حط لحمير مخالفٌ لِحَطّنَا هذاء كانوا يكتبونه یام مُلکهم»" ‏ وترك 
استعماله في اليمن قبل الاسلام وبَقِيَتْ آثاره على المباني القديمة د متا 
وانتقل هذا الخط إلى الحبشة. وهو أصل الكتابة المستعملة في أثيوبيا 
اليوم ''» وصَرَّحَ بعض الباحثين أنه: «من الصعب البت في الوقت الحاضر في 
موضوع أصل المسند»"*". 
وحسبنا هنا هذه الإشارة إلى المسند» ليكون القارئ على معرفة به» ولا 
يحتاج دارس رسم المصحف معرفة أكثر من ذلك عنه*" 
الثاني: الخط العربي الشمالي الذي كان معروفاً في الحجاز في زمن 
البعثة النبوية المباركة» وهو الخط الذي اسْتَعْمِلَ في تدوين القرآن الكريم. 
وكيب به التراث العربي في الزمن القديم والحدیث. 
وهناك نظريتان في أصل الخط العربي الشمالي: قديمة وحديثة. 
والنظرية القديمة التي وردت في المصادر اللغوية العربية القديمة تب 
وضع الخط العربي إلى آدم 4# أو إلى النبي إسماعيل 4# أو إلى عدد 
من الرجال الذين تعددت آسماژهم فبعض المصادر سَمَنْهُم: أبجدء وهَوّزء 
وحطي... الخ» وبعضها سَمّتّهُم: مرامر بنَ مرّف وأسلم بن سدرت 


.۵۳/۱ (سند)» وينظر: ابن جني : سر صناعة الإعراب‎ 5١5/5 لسان العرب‎ )١( 

(۲) ينظر: جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ۰۱۹۲/۱ والمفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام (له) ۸/ ۲۰۲. 

(۳) ينظر: رمزي بعلبكي : الكتابة العربية والسامية ص۱۰۱ و۰۱۸۰ وديرينجر: الكتابة 
ص .١١5‏ 

.7 ۸ جواد علي : المفصل‎ )٤( 

(۵) قال ابن خلدون في المقدمة ص8١::‏ «وقد كان الخط العربي بالغاً مبالغه من 
الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة» لما بلغت من الحضارة والترف» وهو 
المسمى بالخط الحميري» وانتقل منها إلى الحيرة. .. ومن الحيرة لَقَّنَهُ أهل الطائف 
وقریش .۰۷۰۰ ولا يؤيد الدارسون المحدئون نظرية ابن خلدون فى أن المسند هو 
أصل الخط العربي الشمالي . ۱ 


۳ 





COD: سد‎ 


در 


(ND ©‏ 
وعامر بن جدرة 


والروايات في هذا الباب تَكْثْرٌ تخت كما قال ابن فارس ۳ وهي 
لا تستند إلى خبر صحیح منقول» ولا دلیل عقلي مقبول” . 

وتتلخص النظرية الحديثة في أن الخط العربي الشمالي مشتق من الخط 
لب المنحدر عن الخط الارامي *. والانباط الذين تطور على آیدیهم الخط 
العربي قبائل عربية كانت تسكن شمالي الجزيرة العربية وبادية الشام الجنوبية› 
خالطوا الارامیین في الشام وأخذوا عنهم حضارتهم وخطهم. وکانت لهم 
دولة عاصمتها سَلْم (البتراء)» زالت على أيدي الرومان سنة 26١١5‏ ولا 
تزال آثارها باقية في وادي موسی في الأردن. 

وکانت لأهل الحجاز روابط تربطهم بأهل الشام» وکانت قوافل التجارة 
تسیر إلى الشام» ولیس بعيداً أن ینقلوا إلى الحجاز الخط العربي الذي تمیز في 
تلك الانحاء في القرون الأولى بعد المیلاد» لکن رواية آخرجها ابن آبي داود 
في کتاب المصاحف" ونقلها الداني في المقنم "۰ تشیر إلى انتقال الکتابة 
العربية من الانبار والحيرة في غربي العراق إلى الحجاز» وهي «.. عن 
الشعبي» قال: سألت“ المهاجرين : من أين تعلمتم الکتابة؟ قالوا: من أهل 
الحيرة» وسألنا أهل الحیرة: من أين تعلمتم الکتابة؟ قالوا من أهل الأنبار». 


زم ينظ : این عبد ريه: | العقد د الفريد 58 - ۰۱۵۷ وابن فارس : الصاحبي ص ۰۱۰ 
والسيوطى: المزهر ۳۱/۲ - ۳۵۲. 

(۲) الصاحبي ص۱۰ 

(۳) ینظر: غانم قدوري الحمد: رسم المصحف ۲۸ -۳۱. 

(6) ينظر : خليل يحيى نامي : أصل الخط العربي ص۰۳ وصلاح الدین المنجد: دراسات 
في تاريخ الخط العربي ص۰۱۳ ورمزي بعلبکي: الکتابة العربية السامية ص ۰۱۲۲ 
ودیرینجر : الکتابة ص+ ۱۳. 

(0) ینظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام ۰۲۷۱/۷ والمفصل (له) ۰۹/۳ 
واحسان عباس : تاريخ دولة الانباط ص۳۷ - ۷۰ 

(؟) کتاب المصاحف ۱۵۱/۱. 


)¥( المقنع ص ۰.۹ 
(A)‏ في المقنم : (سألنا). 
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وسواء انتقلت الكتابة العربية من بلاد الشام إلى الحجاز مباشرة أم 
مَرّتْ بالأنبار والحيرة'''» فان عشرات من الرجال كانوا يكتبون في مدن 
الحجاز زمن البعثة النبوية المباركة» قال البلاذري: دخل الإسلام وفي قريش 
سبعة عشر رجلا كُلْهُم کب وفي المدينة عِذَّةٌ منهم یکتبون" "۰ ويؤكد ذلك 
أن النبی و استعان بعدد من آولئك الكتبّة في تدوين القرآن الكريم على 
الرقاع» على نحو ما سنذكر في المباحث اللاحقة. 


انیا : خصائص الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم : 

يشمل الحديث عن خصائص الكتابة أمرين» الآول: بیان نوع الخط 
والثانى : مدى وفاء الرموز المكتوبة فى تمثيل الأصوات المنطوقة» وسوف 
رجي الحديث عن نوع الخط إلى الفصل الأخير من هذا الکتاب» عند تحليل 
نماذج مصورة من مصاحف مخطوطة متنوعة» ومن ثم سوف يقتصر الحديث 
هنا على خصائص الكتابة العربية المتعلقة بتمثيل الرموز لأصوات اللغة. 

ويعتمد الحديث عن خصائص أية كتابة على النصوص المدونة بهاء 
وهناك عدد من النصوص المدونة بالكتابة العربية ترجع إلى ما قبل الاسلام 
اعتمد عليها الدارسون في تتبع تطور الكتابة النبطية إلى العربية التي دون بها 
القرآن الكريم في عصر صدر الاسلام. 

وسوف ندرس ثلاثة نقوش عربية قديمة لنستخلص منها خصائص الكتابة 
العربية القديمة» وهي نقشان من عصر ما قبل الإسلام: الأول نقش النمارة 
المؤرخ بسنة ۰۳۲۸ والثاني نقش جبل أَسَيّس المؤرخ بسنة ۰۵۲۸ والثالث 
نقش القاهرة المورخ بسنة ١ه‏ (- 1۵۱م). 
۱ - نقش النمّارة: 


مه 


هو شاهد قبر ملك عربي اسمه امرو القیس بن عمروء وعرف بنقش 
( ينظر: غانم قدوری الحمد: رسم المصحف ص ۵۰ - ۵6. 
(۲) فتوح البلدان ص1۷۷ و۷۹. 














ری 


لدد 


النمارة نسبة إلى اسم الموضع الذي عَيِرَ على النقش بالقرب منه» في منطقة 
حوران في جنوب غرب سورية» وهو مؤرخ بسنة ۲۲۳ من تاريخ بَضصْرَى الذي 
يبدأ بسنة ۰۵۱۰۵ وهي السنة التي سقطت فيها مدينة بصرى بأيدي الرومان» 
ويوافق ذلك سنة ۳۲۸ من التاريخ الميلادي"". وهذه صورة النقش : 





وهده کلمات النقش مرسومة بحروف كتابتنا العربية› على نحو ما قرأه 


عدد من الدارسین» وان اختلفوا بینهم في قراءة عدد من الکلمات أو تفسیر 
معناها "۲۳ : ۰ 


۱ - تي نفس مر القیس بر عمرو ملك العرب كله ذو آسر التج. 
۲ - وملك الاسدین ونزرو وملوکهم وهرب محجو عكدي وجا . 
۳ - بزجي في حبج نجرن مدینت شمر وملك معدو ونزل بنیه . 
1 - الشعوب ووکلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه. 

ه ‏ عكدي هلك سنت ۲۲۳ یوم ۷ بکسلول بلسعد ذو ولده. 


(۱) ینظر: جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ۰۱۷/۱ 
(۲) ینظر: عن هذا النقش وقراءته : 
خلیل یحیی نامي: أصل الخط العربي ص ۷۰. 
وجواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام ۱۸۹/۱ و۰۲۷۳/۷ والمفصل (له) ۰۱۹۱/۳ 
وصلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص ۲۰. 
ورمزي بعلبكي : الکتابة العربية والسامية صء ۱۲. 





نمهيدك 
إن هذا النقش له أهمية تاريخية ولغوية تتمثل بتاريخه المتقدم. وتتمثل 
بشكله الكتابي الذي يُعَدٌ نقطة التحول من الخط النبطي ذي الملامح الآرامية إلى 
الخط العربي الحجازي الذي ابتعد عن أصله وتميز بخصائص جديدة جعلت منه 
خظاً مستقلاًء صار له بعد ذلك شأن عظيم» لكتابة القرآن الكريم به. 








۲ - دقش جيل أسّدس: 

عَيْرَ على هذا النقش في منطقة تبعد ۱۰۵ كيلومترات جنوب شرق 
دمشق » عند جبل أَسَيسَء وهو مرح بسنه ۰۳۳ بتاريخ بَضصْرَّى الذي يقابل سنة 
0۸م؟ أي : بعد تاريخ نفس النمارة بمنتى سئة » وهذه صورة النقش : 





۱ - إبرهيم (إبراهيم) بن مغيرة الأوسي. 
؟ ‏ آرسلنی الحرث (الحارث) الملك على . 
E - :‏ 
وقد يكون الحارث المذكور في النص هو الحارث بن جَبّلّةَ الذي انتصر 
)١( ۱ ۱ ۱ ۱‏ ام . 1 5 
على المنذر الثالث اللخمي في عام ۵۲۸" "۰ وقد یکون إبراهيم بن المغيرة 
الاوسي أحد آتباع الملك المحاربین» فالمَْلحَةٌ تعني: «القوم الذین یحفظون 


Ds 

الثغور من العدو. وسُموا مَسْلْحَةَ لأنهم يكونون ذوي سلاح. أو لأنهم يسكنون 
المَسلحة» وهي کالثغر والمَرْقّب يكون فيه آقوام يرقبون العدو لتلا يطرقهم على 
غفلف فادا رأوه أعلموا أصحابهم لیتأهبوا له . 

وکلمات هذا النقش مقروءة» وهو مکتوب بلغة عريية خالية من أي مظهر 
من مظاهر العجِمة» وهو على قلة کلماته ذو دلالة كبيرة تتمثل بوجود کتابة 
عربية مکتملة منذ ذلك التاریخ المبکر الذي یسبق عصر کتابة القرآن بمثة سنة 
تقريباً . 
۳ - نقش القاهرة: 

وهو شاهد قبر لرجل عربي مسلم دفِنَ في مصر وهو محفوظ في 
متحف الفن الإسلامي في القاهرة» ومؤرخ بسنة ۳۱ه وأبعاده ۳۸سم × 





۷۱س وهذه صورة له * 





)۳( سا ی‎ a els ۳ 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب ۳۱۷/۳ (سلح). 

( ینظر: إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الکتابات الکوفية ص ۰۱۳۰ وسهيلة الجبوري: 
أصل الخط العربي وتطوره ص‌۰۱۰۸ وغانم قدوري الحمد: علم الكتابة العربية ص58. 

(۳) ینظر: خلیل یحیی ناجي: أصل الخط العربي ص۱٩۰‏ وصلاح الدین المنجد: 
دراسات في تاريخ الخط العربي ص 1۱. 








. بسم الله الرحمن الرحیم هذا القبر‎ ١ 

۲ - لعبد الرحمن بن (خير) (الحجري) اللهم اغفر له. 

۳ - وأدخله في رحمة منك (واننا) معه. 

٤‏ - استغفر له إذا (قراً) هذا الکتاب. 

65 وقل آمین وكتب هذا .١‏ 

. لكتاب في جمادى الا‎ ١ 

۷ - خر من سنت احدی و. 

۸ - ثلائین. 

وهذا النص يحمل خصائص الكتابة العربية التي تظهر في نقوش العصر 
الجاهلي» وان كانت معانیه اسلامية محضة. وهو يرجع إلى الحقبة التي 
نيت فيها المصاحف في خلافة عثمان بن عفان ولب . 

ويمكن أن نستخلص من خلال النظر في النقوش الثلاثة السابقة أهم 
خصائص الكتابة العربية في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام» وتتمثل في 
ما يأتي : 

. اتجاه الكتابة من اليمين إلى الیسار‎ ١ 

۲ اتصال حروف الكلمة الواحدة» الا ما تعذر اتصاله من حروف ‏ 
العربية الستة» وهي : الراء والزاي والدال والذال والواو والالف. 

وكانت الكتابة النبطية في مراحلها الأولى تُكْتَبُ بحروف منفصلة» ثم 
مالت نحو الاتصال في الكلمة الواحدة» حتى استقرت على الصورة التي 
نجدها في الكتابة العربية القديمة» وكان من نتائج ذلك التحول آمران""": 

أ صار لعدد من الحروف أكثر من شكل بحسب موقعه من الكلمة. 

ب - فَقَدَ عدد من الحروف أشكالها المتميزة» وأخذت تختلط بحروف 
آخری» وصار رمز واحد يدل على صوتين» مثل الدال والراء والسين وغيرهاء 


)۱( ینظر : غانم فدوري الحمد : رسم المصحف ص ۰۷۳ 








واستدعى ذلك اختراع نقاط الإعجام في حقبة لاحقت إذ لم تكن هذه 
العلامات الممَيْرَّة موجودة في الكتابة العربية قبل الاسلام. 
العلامات في حقبة لاحقة بعد تدوين القرآن الكريم بهذه الكتابة. 

٤‏ - خذفت الآلف فى وسط الكلمات» كما يظهر ذلك فى عدد من 
كلمات نمش النمارة. ومن (إبرأهيم» والحارث» وسليمان) فى نفش جبل 
أسيس »ع ومن (الرحمن» وهذاء والكتاب» وحمادی. وئلائین)» في نقش 
القاهرة» أما في آخر الكلمات فالالف ثابتة في الرسم» كما في كلمة (هذا 
وإننا وإذا)» فى نقش القاهرة. 

4 - رُسِمَتٍ الألف یا كما يبدو ذلك في كلمة (على) في نقش جبل 
سيس ۰ وفي كلمة (جمادى واحدی) في بفقش القاهرة . 


أ 


e 


٦‏ - جاءت تاء التأنيث مرسومة هاء فى كلمة (مغيرة» ومسلحة) فى نقش 
جبل آسیس وفي كلمة (رحمة) في نقش القاهرت في حين جاءت كلمة (سنة) 

۷ جاءت حروف عدد من الکلمات موزعة على سطرین فى نقش 
القاهرة» كما فى كلمة (الکتاب والآخر). 

۸ - حاء عدد من الأعلام في نقش النمارة مرسوماً بواو في آخرهء مثل 
(عمرو» ونزرو» ومعدو) وكان ذلك يشكل ظاهرة شائعةه فى الكتابة النبطیة 
إلا انها اختفت من الکتابة العربیق إلا فى كلمة (عمرو)""*. 

وظهر آکثر هذه الخصائص فى الکتابة العربية التی استعملت فى تدوين 
القرآن» في ما صار یعرف بالرسم العثماني» وعلی نحو ما سيرد ذلك مفصلا 
فى هذا الکتاب» لکن يمكن تأکید ذلك من خلال النظر فى هذه الصحيفة من 

م لش قل ` 


(۱) ینظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام ۲۹۹/۳. 








من سورة الحجر الاية ٦۷‏ ۷ 


ویمکن أن نلاحظ في هذه الصفحة عدداً من الظواهر الكتابية التي 
لاحظناها فى النقوش السابقة» ومنها: 

۱ - لو أكثر الحروف من نقاط الاعجام» ومن علامات الحرکات. 

۲ - حذف الا لف المتوسطة من عدد من الکلمات» مثل (العلمین» وفعلین). 

۳ - توزیم حروف عدد من الکلمات على سطرین» كما في كلمة (مشر/ 
قين» وسا/ فلها) . 

٤‏ - هناك ظواهر کتابية أخرى في الصفحة سوف نعود للحدیث ء: 
تفصيلاً فى مباحث هذا الکتاب. 

والحقيقة التي يلزه التأكيد عليها هنا هي أن القرآن الكريم کیب في 
الرقاع» وخ في الصحف والمصاحف. بالكتابة العربية التي كانت سائدة ذ 


at 
o 


عصر صدر الاسلام» كما تدل ذلك الموازنة بين نقوش تلك الحقبة 
وخصائص الکتابة التي رسم بها المصحف الشریف. 


ص۱۹۲ - ۱۹۷ (ضمن کتاب آبحاث في علوم القرآن). 




















[ ۱ إن الوقوف على أصل الكتابة العربية التي كُيِبَتْ بها المصاحف العثمانية 
مفید في دراسة الرسم المصحفي» وتفسیر ظواهره. 

عَرَفَ العرب قبل الاسلام نوعین من الخطء الأول: المُسند (أو الخط 
العربي الجنوبي)» وهو خط أهل الیمن القدیم والثاني: الخط 
الحجازي (أو العربي الشمالی) الذي دون به القرآن الكريم . 

تعددت آراء المؤرخين في أصل الخط الحجازي» والراجح عند 
الدارسین المحدئین أنه منحدر عن الخط النبطي» المتفرع عن الخط 





الارامی 


رک یتمیز الخط العربی الشمالی» كما یظهر في عدد من النقوش القدیمت 
بالخصائص الاتية : 





لس ت 
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5س 


ر- 


تجرده من علامات الحرکات . 

تشابه عدد من الحروف في الصورت وعدم وجود یقاط تميزها . 
حذف حروف المد الثلاثة في كثير من الکلمات» خاصة الألف. 
رسم الألف ياء في كثير من الکلمات . 

رسم تاء التأنيث هاء في مواضع وتاء في مواضع أخرى. 

وزع حروف الكلمة الواحدة في آخر السطر وأول السطر التالي في 
حاللات كثيرة. 

زيادة الواو في آخر أسماء الأعلام» كما في كلمة (عمرو). 


|_١ |‏ انعكس كثير من خصائص الكتابة العربية القديمة على رسم المصحف. 

















هر 
۲ 

ځنر 
۳ 

خشس» 


او 


اس > 


ما فاتدة دراسة أصل الکتابة العرییة؟ 

اذکر آنواع الخطوط التي استخدمها العرب قبل الاسلام؟ 

أي الخطوط العربية القديمة التي يهم دارسَ رسم المصحف مَعْرِقْتَهَا 
والوقوف على خصائصها؟ 

ما رجح الاقوال في أصل الخط العربي الحجازي؟ 

ما آشهر النقوش العربية القديمة المکتوبة بالخط العربي الشمالي» وما 
دلالتها التاریضة؟ ۱ ۱ 

اذکر أهم خصائص الخط العربي الحجازي قبل الاسلام؟ 

إلى أي مدی انعکست خصائص الخط العربي الشمالي على رسم 
المصاحف العثمانیة؟ 





mm 
چ ك‎ 


رقن 
حر ايج اي 
(شكس «دين درو ’سی 
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الفصل الأول 


۵ ۷ سے 


صول رسم المصحف 





عر د ایی 
سکس دون ارو ےی 


FFI SWAT AT COT 





لرسم المصحف أصل يرجع إليه» وأسس ينبني عليهاء ومصطلحات 
تستعمل في الدلالة عليه» يلزم الدارس الوقوف عندها قبل الانتقال إلى البحث 
فى مصادره وظواهره وما قيل فى تعليلها» وسوف يتضمن هذا الفصل ثلاثة 
مباحث تتناول الموضوعات الآتة: 

المبحث الأول: المصطلحات الدالة على الرسمء وتعریفه. وبيان الفائدة 
من دراسته . 

المبحث الثاني : مراحل تدوین القرآن الکریم. 

المبحث الثالث : الاسس التي استند إليها الصحابة في تدوین القرآن 
الکریم . 


ا 
ع اس 


کر 
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علم رسم المصحف: تعريفه وقائدته 

عَرَفَْتِ اللغة العربية عدداً من الكلمات الدالة على استعمال القلم لرسم 
الحروف» من أشهرها: الكتابة» والهجای والرسم؛ والخط”'“'. وَاسْتُعْواتْ 
هذه الألفاظ بمعانٍ مترادفة» كما اختص بعضها بدلالة معينة في بعض 
العصور. 

وأشهر تلك الألفاظ استعمالاً لفظة (الكتابة) وما اشتق منهاء يقال: كَتَبَ 
الشيء یکتبه یه کثاً وكتاباً وكتَابّة: حه لكن استعمال هذه اللفظة وما اشتق 
منها ظل اقرب إلى الاستعمال اللغوي منه إلى الدلالة الاصطلاحية. 

وقد یکون استعمال لفظة (الهحاء) آقرب إلى الدلالة الاصطلاحية منذ 
وقت مبکر من تاريخ العلوم العربیة» وکان لهذه الكلمة في العربية معنیان 
الأول: اس بالشْغْر» وهو خلاف المدح يقال: هَجَاهُ يَهْجُوهُ هَجْواً ومجای 
والثاني: القراءة» أو هو تقطيع اللفظة بحروفهاء يقال: هَجَوْتَ الحروفت 
وتَهَسجَيْنْهَا هجوا وهجاء وتَهْجیة ۰۳ وَاسْتَعْوِلَتْ كلمة (الهجاء) في عناوين عدد 
من الكتب المؤلفة في قواعد الخط في القرن الثالث والرابع الهجريين“› 
الق على كتابة المصحف هجاء المصحف أيضاً» وظهرت هذه الكلمة في 
عناوين أقدم المؤلفات في هذا العلم» مثل كتاب «هجاء المصاحف» ليحيى بن 
الحارث الذماري (ت50١ه)»‏ وكتاب «هجاء السنة» للغازي بن قيس الأندلسي 


(۱) ينظر: نصر الهوريني: المطالع النصرية ص۷. 

(؟) ابن منظور: لسان العرب ۱۹۲/۲ (كتب). 

(۳) ينظر: لسان العرب ۲۲۸/۲۰ (هجا). 

(5) ينظر: الفهرست ص14 و58 و1۹ و۷۲ و۸۱ و۸۲ و89 و٠١6.‏ 
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المیحث الاول: علم رسم المصحف: تعريفه وفائدته 


(ت۱۹۹ه)» وکتاب «هجاء المصاحف» لمحمد بن عیسی الاصفهانی 
(ت ۵۳ ۲ه) وغیرها من الکتب المذکورة في المبحث الخاص بمصادر 
الرسم . 

ويبدو أن ارتباط كلمة الهجاء بالمعنى الخاص بالشعر جعل علماء الرسم 
يتحولون عنها إلى كلمة الرسم وما اشتق منهاء على نحو ما فعل الداني في 
کتابه «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الامصار». ۱ 

والرْسَم في اللغة الأثرء ومنه رسوم الدیار وهي آثارها» ورَسَمٌ على کذا 
يَرْسُمُ: کب" وشاع استعمال هذه اللفظة في العصور المتأخرة للدلالة على 
علم رسم المصحف والكتب المؤلفة فيه" . كما يبدو ذلك من النظر في قائمة 
الكتب المؤلفة في هذا العلم في القرون المتأخرة. 

والحط : الكتابة» وحََطّ القلمٌ؛ أي: کب وحَحطّ الشيء كتبه بقلم أو 
غیره" "۰ وَاسْتَعْمِلَتْ هذه الكلمة للدلالة على قواعد الكتابة» لكن غلب 
إطلاقها في العصور المتأخرة على الجانب الفني من الرسم والدلالة على 
آنواعه . 

وإذا كان مصطلح الرسم قد صار عَلماً على علم کتابة المصحف. فانه 
ظل یستعمل أيضاً للدلالة على قواعد الکتابة التي وضعها علماء العربية» وصار 
الرسم ینقسم على قسمین(*: 

الأول: الرسم القياسي» وهو ما طابق فيه الخط اللفظ . 

والثاني: الرسم الاصطلاحي» ويقال له: الرسم العثماني» وهو ما كتبه 
الصحابة في المصاحف. وأكثره موافق لقواعد الرسم القياسي . 

ولكل أرباب فن اصطلاح* لكن العلماء في القرون الأولى لم يكونوا 


)١(‏ ينظر: لسان العرب ۱۳۲/۱۵ (رسم). 

(۷) ينظر: نصر الهوريني : المطالع النصرية ص۷ و۲۳. 

(۳) ينظر: لسان العرت ۱۵۷/٩‏ (خط). 

(5) ينظر: الجعبري: جميلة آرباب المراصد ص۰۹ ابن الجزری: النشر ۱۲۸/۱. 
(۵) الجعبري: جميلة آرباب المراضد ص55. 
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الفصل الاول: اصول رسم المصحف ۱ ۱ 


ُعْنَوْنَ بوضع التعریفات للعلوم والمصطلحات ویکتفون بوصفها والحدیث عن 
موضوعاتها. لکن المتأخرین حرصوا على تعریف کل علم ومن ذلك علم 
الخط والرسم . 

قال ابن الحاجب (ت161ه) في تعریف الخط : «الخط تصوير اللفظ 
۳ وهو في هذا يُوَضّحْ دلالة اللفظ ولا يعرف العِلَمَء ومن ثم 
فال حاجي خليفة (ت/51١١ه)‏ في تعريف علم الخط : «هو معرفة كيفية تصوير 
اللفظ بحروف هجائه)”'" . 

وعلم رسم كتابة القرآن في المصاحف وان كان من فروع علم الخطء 
لكنه أحد علوم القرآن بحكم موضوعه””» وعَرَّقُوهُ بناء على ذلك بأنه: علمٌ 
تَعْرَفُ به مخالفة رسم المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي» من حذف 
وزيادة وبدل وفصل ووصل» ونحو ذلك”*' . 

ولدراسة علم رسم المصحف فوائد جليلة تتحقق للمتخصصين بعلوم 
القرآن وغيرهم من قراء القرآن والتالين له والدارسين للعربية والمهتمين 
برسمهاء وفي مقدمتها حفظ المصاحف الكريمة من مخالفة رسم المصحف 
الإمام الذي كتبه الصحابة وي . ومن تلك الفوائد أيضاً : 

١‏ أن يكون القارئ على يقين أن الذي يقرؤه هو القرآن الذي آنزله الله 
تعالى على نبيه ييه بلا خلل فيه من جهة من الجهات؛ لأن المصاحف 
العثمانية تستند إلى صحف أبي بكر الصديق» التي جمع فيها زيد بن ثابت ما 
كتبه بين يدي النبي بيه من القرآن الکریم "۳ . 

۲ - يتوقف تمييز القراءة الصحيحة من الشاذة في الغالب على معرفة 


بحروف هجائه) 


.۳۱۲/۳ شرح الشافية‎ )١( 

(۲) كشف الظنون .۷۰۷/١‏ 

(۳) ینظر: طاش كبري زاده: مفتاح السعادة ۳۳۷۱/۲. 

: ینظر: المخللاتي: ارشاد القراء والکاتبین ۱۷۹/۱ ١1۱۸ء وعلي محمد الضباع‎ )٤( 
.1۸ - ۱۱/۱ سمير الطالیین‎ 

(۵) ینظر: الاندرابي: کتاب الایضاح ص ۱۳ - ۰۱66 











۳ 70 المبحث الاول: علم رسم المصحف: تعریفه وفائدته 
رسوم المصاحف العثمانية؛ لأن موافقة القراءة للرسم تُعَذّ آهم آرکان القراءة 
الصحيحة بعد ثبوتها في الرواية وصحة نقلها عن الصحابة"*. 

۳ يمثل رسم المصاحف العثمانية مرحلة من مراحل تطور الكتابة 
العربية التي انبنى عليها ترائنا العلمي والحضاري» ويتوقف فَهُمْ كثير من 
خصائصها على الوقوف على خصائص ذلك الرسمء الذي يحمل في طياته 
شواهد لغوية كثيرة تحكي ما كانت عليه العربية في عصر تنزيل القرآن وفي 
العصور السابقة أيضا. 

٤‏ - يرتبط برسم المصحف علم الضبط. الذي يعنى بالعلامات في 
الكتابة العربية» وهو علم نشأ في أحضان المصحف. ولا يمكن فهم هذا 
الجانب من الكتابة العربية في معزل عن علم رسم المصحف وضبطه. 

وكل ذلك يبين لنا سر اهتمام العلماء بالقرآن من الصحابة وتابعيهم ومن 
جاء بعدهم بالمصحف ورسمه إذ إن رسم المصحف يرتبط بعصر تنزيل القرآن 
الكريم. فلم يتأخر تدوين القرآن عن زمن التنزيل» وإن كانت الصورة الكاملة 
للمصحف لم تكتمل إلا بعد وفاة رسول الله اة لأن القرآن کیب في زمنه كلل 
مفرقاً في الرقاع» واعتنى الخلفاء الراشدون بجمعه في صحف منظمة» وتوزيع 
نْسَحْهِ على الأمصار الإسلامية. 

والباحث في رسم المصحف والدارس له عليه أن يبدأ دراسته بهذا 
الجانب التاريخي» ليقف على مراحل تدوين القران الکریم ويتعرف على 
الأسس التي استند إليها كاب المصاحف في تدوينه في تلك المراحل» وهو 
ما سنتناوله في المبحثين اللاحقين . 


(۱) ينظر: ابن الجزری: النشر ۸/۱ ۱۳. 








ب 
الت الاول: اصول رسم ا : 
سس داد ارورم اس يوجن 





[۱] عرفت اللغة العربية عدداً من الکلمات الدالة على استعمال القلم لرسم 
الحروف» منها : الكتابة والهجاء والرسم والخط . 

[5) كانت عناوین الکتب الأولى المولفة لوصف رسم الکلمات في 
المصحف تغلب علیها عبارة (هجاء المصاحف). 

|_٣ |‏ غلب استعمال مصطلح رسم المصحف للدلالة على کتابة المصحف. 
وترگٌ مصطلح (الهجاء) واختص (الخط) بالدلالة على الجانب الفني 
منه . 

انقسم الرسم إلى: الرسم القياسي وهو ما طابق فيه اللفظ الرسمّء 
والرسم الاصطلاحي؛ وهو ما كتبه الصحابة في المصاحف. 

[ه ا لرسم المصحف دلالة تاريخية عظيمة تؤكد بقاء نص القرآن كما کتبه 
الصحابة ون . 

[ | لدراسة رسم المصحف فوائد لقاری القرآن. ولدارس العربية. 








]| اذکر الکلمات المستعملة للدلالة على استعمال القلم في رسم الحروف 
في اللغة العربية. 

هر | ما المصطلح الذي غلب استعماله للدلالة على طريقة كتابة الكلمات في 

المصاحف العثمانية؟ 


۶ 


ما آقسام الرسم في العربية» وبم یختص كل قسم؟ 

وضع الدلالة التاريخية التي تحسها وأنت تدرس رسم المصحف؟ 
لدراسة رسم المصحف فوائد لقاری القرآن؛ وضحْه 

رن | لدراسة رسم المصحف فوائد لدارس العربية» اذکرها! 


GIG 


گس 
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۰ 
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مراحل تدوین"" القرآن الكريم 
تلقّى رسول الله ل القرآن وَحْياً اوخاه الله إليهء قال الله تعالى: ۳ 
اوتا إِلْكَ کا اوح ال وع و من بیوء» [النساء: ۰۲۱۲۳ وَنَرَّلَ به عليه 
جبریل 44 اود زی د لیب (© تر بد اوح الاين (© عل ليك لكو من 
الذي 9 بان عر من )6 [الشعراء: ۱۹۲ - »]۱۹١‏ وتَكَمّلَ الله تعالی له 
بحفظه بقوله تعالی : لا عمك پو لاک لَحَجَلَ و 9 إِنَّ علا عه ونان 469 
[القيامة: ١١‏ - ۱۷]. 

وم رسول الله بي كَتَبَةَ الوحي بكتابة ما كان ينزل عليه من القرآن 
مُمَرّقَاً في الرقاع» وأمر خليفتّة أبو بكر الصديق بجمعه من الرقاع في صحف 
منظمة وأمر الخليفة الثالث بنسخ الصحف في المصاحف وتوزيعها على 
الأمصار الإسلامية» فتوحدت المصاحف التي بأيدي المسلمين رَسْما وترتیبا 
وصار رسم الكلمات في المصاحف العثمانية موضع عناية العلماء» وتعلق به 
علم رسم المصحف: وضبطه» وهذا عَرْضْ موجز لمراحل تدوين القرآن 
الكريم التي تَمَخْضّ عنها علم الرسم. 


ت 


آولا : كتابة القرآن في زمن النبي عله : 
لم يكن رسول الله ييا بحاجة إلى تدوين القرآن لنفسه فقد تکفل الله له 


)١(‏ تدوين: مصدر الفعل دَون» والديوان مجتمع الصحف» وهو الدفتر الذي يكتب فيه 
أسماء الجيش وأهل العطاءء وأوَّل من دون الدواوين عمر بن الخطاب له ينظر : 
ابن الأثير: النهاية فی غریب الحديث ۰۱۵۰/۲ وابن منظور: لسان العرب ۲۳/۱۸ - 
4) واستعملت الكلمة في تدوين العلوم وغيرها. 











اش 
ی 


يا 





CD‏ الميحث الثاني: مرا حل تدوين القران الكريم 
النسيان من بعده ) وتيسيراً على أصحابه والمسلمین من بعدهم فى تعلمه 
وتلااوته . 
وكان رسول الله د متا وكانت الأمية غالبة على العرب» ووسائل 
الكتابة لم تكن مُیْمَرّق لكنه مع ذلك اعتنى بأمر الكتابةء واتخذ له كُتَابا 
Tee |‏ ا 1 « ۱3 8 2 م2 ۲ 
یکتبون القران وغيره» حتى بلغوا اکثر من أربعين كاتبا > وسجع على تعلم 
الكتابة» وجعل فداء مَّن يعرف الكتابة من أسرى بدر أن یِعَلم عشرة من 
المسلمين الكتارة" . 
وکان زید بن ثابت الأنصاري َيه آشهر کناب الوحي» فقد كان 
رسول الله ي كثيراً ما يقول بعد أن ينزل عليه الوحي: «اذع لي زيداء ولیحه: 
باللوح والدُوا:»۱ فیملی عليه الوحي . 
وأخرج ابن آبی داود عن خارجة بن زید قال: «دخل ۳ على زيد بن 
ثابت» فقالوا: حدّثنا بعض حديث رسول الله و فقال: ماذا أحدئكم؟ كنت 
جار رسول الله ی فكان إذا َل الوحي أرسل ال فکتبت الوحي. . .»““. 
وكان رسول الله ب إذا نزل عليه شيء من القرآن يدعو بعض من يكتب 
له ويقول: «ضْغوا هذه الآيات فى السورة التى يُذْكَرٌ فيها كذا وكذا»“ 
(۱) ینظر: ابن عبد البر: الاستیعاب 1۹/١‏ والخزاعي : تخریج الدلالات السمعية 
ص ۱ ۰۱۷ والمخللاتی : إرشاد القراء والکاتبین ۱۲۰/۱ ونصر الهورینی : المطالع 
النصرية ص ۱۳ . 
(۲) ینظر: آبو عبید: کتاب الأموال ص ۰۱۲۲ ومسند الامام أحمد ص۱۹۳ (رقم الحدیث 
(Y1‏ 
(8) كتاب المصاحف ۰۱8۵/۱ وینظر: آبو الشيخ: أخلاق النبي وادابه ص9١.‏ 
(۵) ینظر: آبو عبید: فضائل القرآن ص ۰۲۸۰ وسئن آبي داود ص٩۱۰‏ (رقم الحدیث 
«(YAT‏ وسنن الترمدي ص ٩۰‏ 5 (رقم الحديث c(*A‏ واین ابی داود: کتاب 


المصاحف ۰۲۲۹/۱ وأبو شامة: المرشد الوجيز ص" والزرکشی : البرهان /١‏ 
۲۳. 
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وكانت نتيجة ذلك أن القرآن الكريم کیب في زمن النبي ية لكنه كان مفرقاً في 
الرقاع والألواح والعْسب"*. 

وكانت كتابة القرآن في زمن النبي بيه تخضع للتدقيق على مرحلتين : 

الأولى: وقت الكتابة» قال زيد بن ثابت: «كنت أكتبٌ الوحي عند 
رسول الله كل وهو يُمْلِي على فإذا فرع قال: اف فَأَقْرَؤُهُء فِنْ كان فيه 
سم آقامه» ثم أخرحٌ به إلى الناس)”*. 

الثانية: بعد الكتابة» قال زيد بن ثابت: «کنّا عند رسول الله علا ولف 
القرآن من الرّقاع)” "'» ومعنى التأليف: الترتیب"** قال الحاكم النيسابوري 
معلقاً على هذا الحديث: «وفيه الدليل الواضح على أن القرآن إنما جُمِعَ في 
عهد رسول الله بي ويعني بالجمع هنا الترتیب» لا الكتابة» قال البيهقي 
معلقاً على الحديث: «وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نَرَلَ من الكتاب : 
الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي ا وكان الإمام 
مالك بن آنس يقول: «إنما آلف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة 
رسول الله ۳*26 وقال آبو عمرو الداني: «إن رسول الله 4ي سَنَّ جمع 
القرآن وکتابته» وأمر بذلك وأملاه على کتبته وأنه كله لم يمت حتى حفظ 
جمیم القرآن جماعة من أصحابه. . .)“^ . 


(۱) ینظر: الطبري: جامع البیان ۰۲۸/۱ وابن حجر: فتح الباري ۰۱۲/۹ والقسطلاني : 
لطائف الارشادات ۵۱/۱. 

(۲) البسوي: المعرفة والتاریخ ۰۳۷۷/۱ والطبراني: المعجم الکبیر ۵/ ۰۱8۲ والهيثمي : 
مجمع الزوائد ۸/ ۲۵۷. 

(۳) سنن الترمذي ص۱۰۷ (رقم الحدیث ۰۳۹۵6 والحاکم: المستدرك ۲۷/۷ (رقم 
الحدیث ۰)۲۸۵۶ وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه 
والبیهقی : دلائل النبوة ۱۸/۷ 

(۶) ينظر: ابن منظور: لسان العرب ۱۰/ ۳۵۲ (آلف). 

(۵) المستدرك 446/٩‏ (رقم الحدیث 4۱۸۳). 

0) دلائل النبوة ۰۱1۷/۷ 

(۷) ینظر: الداني: المقنع ص۸. 


CD‏ المبحث الثانی: مراحل تدوین القرآن الکریم 


at 


ومن خلال جهود كاب الوحي في عصر النبوة وضع الأساس لرسم 
المصحف. فقد كان القرآن محفوظا في الصدورء ومکتوبا في الرقاع التي 
جمِعَتْ في الصحف في خلافة أبي بكر الصديق ونه ونسخث في المصاحف 
في خلافة عثمان بن عفان ذاه . 


ثانياً : جمع القرآن في صحف منظمة : 

ادت محاربة المرتدين عن الاسلام في أول خلافة ابي بكر الصديق له 
إلى مقتل مئات من الصحابة خاصة في معركة اليمامة التي قُيِلَ فيها نَحْوُ خمس 
مئة من المسلمين» فيهم خمسون من حملة القرآن”'2. ولم تكن كتابة القرآن 
الكريم مفرّقاً في الرقاع نسحل حرزاً آمناً لنصه من الفقدان أو النسيان لأمد 
طويل» وجاء مقتل الحفاظ في معركة اليمامة لِيّذَكُرَ المسلمين بمستقبل القرآن 
وأثار ذلك في نفوسهم القلق من ذهاب الحفاظ أو فقدان شيء من الرقاع 
فيؤدي ذلك إلى ضياع شيء من القرآن. 

وكان عمر بن الخطاب وله قد حزن حزناً شديداً بعد مقتل أخيه زيد بن 
الخطاب في اليمامة”'*» وكان بين القتلى سالم مولى أبي حذيفة» وكان من 
حملة القرآن» وكان يَوُمُ المهاجرين في المدينة قبل هجرة النبي بيا إليها وفيهم 
عمر بن الخطاب؛ لأنه كان أكثرهم قرآنا"۳ وقال فيه عمر لمّا ظَعِنَ: لو كان 
سالم مولى أبي حذيفة حَيّاً استخلفته . 

وفي ظل هذا المناخ الحزين تقدّم عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق 
بأن يأمر بجمع القرآن الكريم في صحف منظمة خشية من ذهاب الحماظ بالقتل 
في الحروب أو الوفاة» وخوفاً من تعرض الرقاع للتلف أو الضياع» فيذهب 
شيء من القرآن» لكن الصديق أجابه بقوله: «کیف نفعل شيا لم يفعله 


.۹۰ /۱ ينظر: تاريخ خليفة‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ۳۷۸/۳. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ۳۹۵/۲ و ۲/ ۸۷. 

(4:) بنظر: المصدر نفسه ۰۳۹۳/۳ وتاریخ الطبري ؟/۲۲۷. 








رسول الله E‏ قال عمر . هیلا وألله خهیو» كما روى البخاري وغیره۳. 
وارسل آبو بک ر الصدیق إلى زید بن ثابت» بعد آن اقتنع بضرورة جمع 
القرآن» وقال له: «إنك رجل شا عاقل لا نتهمات وقد کنت تَكثّتٌ 
الَخی لرسول الله 4ي فتتبم القر آن فاجمَعه. 
قال رید : (فتتبعت القرآن آجمعه من العسب والاخاف و صدور 
الرجال"؟؟. . . فکانت الصحف عند آبی بکر حتی توفاه الله » ثم عند عمر 


-8 ۰ ^ 
حياته» ثم عند حفصة بنت عمرا. 


وبين هذه الرواية أن زيد بن ثابت اضطلع بالجهد الأكبر في إنجاز جمع 
القرآن في الصحف» لكن أهمية هذا العمل وعظم الجهد المطلوب لانجازه 
تطلب اشتراك عدد من الصحابة معهء وکانت الخطوة الاولی أن آبا بكر 
الصديق طلب من عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أن يقعدا على باب المسجد 
وینادیا : من تلقى من رسول الله ية شيعا من القرآن فَلْيَأْتِ بهء وكان الصحابة 
يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعٌسّبء وكانا لا يقبلان من أحد حتى 
يشهد شهیدان "۰ على أن ذلك المكتوب كيب بين يدي النبي ككل قال أبو 
شامة: (إنما كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي يي ولم 
يكتبوا من حفظه» 


مربي اشر عومسم سوعيي هه لعجي موصيو يبي ليدبطيو ی ای وتو دی ووو بر عه ات عدگي ‏ و جد دید ی سید دریگ باه هیقر یخی کی بت و ی 


)۱ صسحیج البخاري د (رقم | اليحديث 71 )+ وستن الترمذي ص ٩۳‏ 1 قم 
الحديث ۰4۳۱۰۳ و بن آبي داود: : کتاب المصاحف ۱۵۸/۱ - ۰۱۵۹ والداني 
المقتم ص۳. 

0 العسب ؛ جمع عَسيب» وهو فُوَيْقَ الكرّب من السْعَفب لم ينبت عليه الحخوص ینظر 
ابن منظور : لسان العرب ۸٩ + AA /Y‏ (عسب). 
واللخاف ؛ > تع ۳۹۳ وهي ححارة بیش عريضة رقاق » ینظر : این منظور : لسا 
العرب ۱ (لخف) . 
وقوله: وصدور الرجال: أي: مع صدور الرجال» بنظر: ابن حجر: فتح الياري 
۱۰/۸۹ 

(۳) ینظر: کتاب المصاحف ۱۵۷/۱. 

)2 المرشد الوجیز ص5 ۵. 


المبحث الثانی: مراحل تدوین القرآن الکریم 
س مخ 





1 


وکان بعض الصحابة یساعد زيد بن ثابت في الکتابة» فکان آبي بن 
كعب» وهو من كاب الوحي. يُمْلِي القرآن " حتی أتم زید كتابة القرآن كله 

ولا شك في أن جمع القرآن في الصحف من أَجَلَّ الأعمال التي ازدان 
بها عهد أبي بكر الصدیق "" مَك لأنه حفظ کلام الله مكتوباًء كما تلقاه 
«أعظمٌ الناس أجراً في المصاحف آبو بکر فانه أَوَّلُ من جَمّعٌ بين 
اللو MM.‏ 
الثا : تسح الصَّحَفٍ في المصاحف : 

اتسعت الدولة الاسلامية في خلافة عمر بن الخطاب ونه واحتاج الناس 
إلى مَن يُعَلْمُهُمِ القرآن كما احتاجوا إلى مصاحف يقرؤون بهاء فأرسل عمر 
القَرّاء إلى الأمصار الإسلامية: الكوفة والبصرة وبلاد الشام””'» ولم يأمر بنسخ 
المصاحف وتوزيعها على الأمصارء فكان الناس يكتبون القران على قراءة مَن 
كان يُعَلْمُهُم القرآن من الصحابة” . 

قال ابن عطية: «وانتشرت فى خلال ذلك صحف فى الآفاق کت عن 
الصحابة؛ كمصحف ابن مسعود؛ وما كُيِبَ عن الصحابة بالشام» ومصحف 
ای » وغير ذلك» وكان في ذلك اختلاف حسب الا حرف السبعة التي آنزل 

وبرزت مظاهر الاختلاف في القراءة في خلافة عثمان بن عفان #5 
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علی نحو اشد وأفزع ذلك الاختلاف بعض الصحابة. فأمر الخليفة بنسح 


۰۱۱۷/۱ ینظر : کتاب المصاحف‎ )١( 

(۲) ینظر: محمد حسين هیکل : الصدیق آبو بكر ص*۱. 
(۳) ابن آبی داود: کتاب المصاحف ۱۵/۱. 

0 ینظر : ابن سعد : الطبقات الکبری ۷/۲ و ۳۵/۲ و۲۵۷. 
(۵) ينظر: ابن أبي داود: كتاب المصاحف 009/75 و008. 
(5) المحرر الوجيز ۵۱/۱. 


له 
الفصل الاول: اصول رسم المصحف VDE‏ 


المصاحف» بعد استشارته الصحابة في المدينة وموافقتهم له" رَوَى البخاري 
في صحيحه تفصیل ذلك عن آنس بن مالك قال: «إن حذيفة بن الیمان قَدِمَ 
على عثمان» وکان يُعَازي آهل الشام في فتح آرمينية وأذربیجان مع أهل 
العراق» فأفزعَ حذيفةً اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: یا أمير 
المؤمنين أذرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى. 

فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف نَنْسَحُهًا في 
المصاحف ثم نَرُدُمَا اليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زید بن 
ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فنسخوها في المصاحف. 


وقال عثمانٌ للرهط القُّرَشِيّينَ الثلائة: إذا اختلفتم آنتم وزيدَ بن ثابت في 
شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا» حتی لذا 
نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى 
کل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن فى کل صحيفة أو 
مصحف أن يُحْرَقَ)0'. 

ولم تحدّد الرواية عدد المصاحف التي كتبها الصحابة في زمن عثمان» 
ونقل ابن أبى داود روايتين فى ذلك» إحداهما عن حمزة بن حبيب الزيات 
(ت۱۵۲ه) أنها كانت أربعة مصاحف؛ والأخرى عن أبي حاتم سهل بن محمد 
السجستانی (ت۲۵۹۵ه) آنها كانت سبعة مصاحف. فبعث بنسخة منها إلى كل 
من مكة والكوفة والبصرة والشام والبحرين واليمن وأبقى فى المدينة واحدة” ". 
)١(‏ ينظر: ابن أبي داود: کتاب المصاحف ۲۰۲/۱. 

الحديث ۰)۳۱۰۶ وابن أبى داود: كتاب المصاحف ۱۹۵/۱ ۰۱۹۱ والدانى : 

المقنم ص5. 
(۳) ينظر: كتاب المصاحف ۲۳۸/۱ - ۰۲۳۹ والداني المقنع ص۰۹ والسيوطي: الاتقان 

۳۹۳/۲ 














الميحث الثانی: مراحل ندوین القرآن الکریم 





وحظیت المصاحف العثمانية بالعناية والتدقیق قبل إرسالها إلى الامصار 
ویتجلی ذلك من خلال عَرْضٍ المصاحف قبل إرسالهاء والعَرْضٌ معناه 
المراجعة والمقابلة للتأكد من عدم وجود سقط أو خطأ في الرسم""". 

وبهذا العمل الجليل توخّدت المصاحف التي بأيدي المسلمين في 
الترتيب والرسم» وتحقق ذلك بعد أن أمر الخليفة بإحراق ما سوى المصاحف 
التي أمر بنسخها؛ لأن ما عدا هذه المصاحف لا يُؤْمَنُ من وجود اختلاف 
فيهاء واعتمدت المصاحف العثمانية على الصّحَفَ التي جُمِعَ فيها القرآن في 
زمن أبي بكر الصديق» كما تقدم» وهذه الصحف اعتمدت على الرقاع التي 
کیب فيها القرآن في زمن النبي ية ومن هنا يتضح أنَّ ١جَمْمَ‏ القرآن الذي 
أنزله الله تعالى» وأمر بإثباته ولم ينسخه. ولا رَفْعَ تلاوته» هو الذي بين 
اللّوْحَيْنْء الذي حواه مصحف عثمان وله لم یم منه شيء ولا زِيدَ فيه 
شيء» نله الْخَلَكْ عن السلف»” . 


قال الخراز في مورد الظمان في بیان أصل الرسم : 
١‏ -وِبَعْدُء فاعلم أنْأضْل الرَّسْم ثَبَتَ عن ذوي النهّی والعلم 
۷ جَمَّعَه في الضحف الصَّدَيقٌ ‏ كما آشار مر الفاروق 
6 وذاك حي قَتْل وا مُسَيْلِمَهُْ وانقلبث جُجيُوشةٌمُنْهَرْمَة 
1 7غ ده جسرده الإهام في مَصحف لِيَمَتَدِي الانام 
٠_ولا‏ يكونْبَعْدَءُاضْطِرَاٌ ‏ وکال فى ما قد رأى صوات 


(۲) الباقلانيی: نكت الانتصار ص۵۹. ۱ 








الفصل الاول: 





يرجع رسم المصحف إلى عصر تنزیل القرآن. 

كُتِبَ القرآن الكريم في زمن النبي یا مفرقاً. 

آشهر کتاب الوحي زید بن ابت الانصاري صب . 

خضعت کتابة القرآن في زمن النبي بيه للتدقیق بعد الفراغ من املاء 
القرآن على الكتبة» وعند مراجعة الرقاع التي كُيِبَ علیها. 

جمِعَ القرآن في صحف منظمة في خلافة أبي بكر الصدیق وله من 
الرقاع التي کیب عليها في زمن النبي كَه. 

حَفِظْتٍ الصحف عند أبي بكر ولي حتى توفاه الله» ثم عند عمر بن 
الخطاب ولي حیاته» ثم في بيت حفصة آم المؤمنين وبا . 

نيت الصحف في المصاحف في خلافة عثمان بن عفان َه بعد 
ظهور الاختلاف في القراءة. 

تولى نسخ الصحف في المصاحف زيد بن ثابت؛ وعبد الله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وون . 

کیت المصاحف بلسان قريش؛ لأن القرآن نزل بلسانهم. 

كان عدد المصاحف التي نسخها الصحابة في زمن عثمان لا يقل عن 
آمر الخليفة الثالث باحراق ما كان بأيدي الناس من صحف أو مصاحف 
مكتوب فيها القرآن» وأمرهم بنسخ مصاحف لهم من المصاحف التي 
أرسلها . 


اعا ,| 


خا كا حا 2 


اسل 
سے 





CGD‏ المیحث التاني: مراحل تدوین القران الکریم 





ل ] ما الحقبة التي برجم إليها رسم المصحف؟ 
م | هل كُتِبَ القرآن في زمن النبي کیا وکیف كانت کتابته؟ 


۳ 
مر | من آشهر کاب الوحي الذین کتبوا القرآن بين يدي النبي 6؟ 

حن | وَضخ سبب جمع القرآن في الصحف في زمن آبي بكر طلي؟ 

هن أين خفظتِ الصحف التي جممٌ فیها القران؟ 

هل | ما أهمية جَمْع القرآن في الصحف في زمن أبي بكر طلي؟ 

پر ] بين سبب نسخ المصاحف في خلافة عثمان بن عفان طله؟ 

۳ من الذين تولوا نسخ الصحف في المصاحف في خلافة عثمان ذضله؟ 
ما عدد المصاحف التي آمر بنسخها عثمان له وأين آودعها؟ 
انا لماذا آمر عثمان وليه باحراق ما عدا المصاحف التي آمر بنسخها. 
0 ما أهمية نسخ الصحف في المصاحف في خلافة عثمان ؤللء؟ 
هل هل حققت كتابة القرآن الكريم غايتها في حفظ نص القرآن الکریم؟ 


وَضْحْ م ذلك . 





الأسس التى اسنند الیها الصحایه 
في تدوین القرآن الکریم 





كانت المصاحف العئمانية مُجَرَدَةَ من تقاط الاعجام وعلامات 
الحرکات وعَللّ عدد من علماء السلف - رحمهم الله تجرید المصاحف 
لِتَحْتَمِلَ القراءات" "۰ لکن ما عرفناه من تاريخ الكتابة العربية یرَجُح أن 
المصاحف الأولى كانت مجردة لعدم وجود نقاط الاعجام وعلامات الحرکات 
في الكتابة العربية في تلك الحقبة» ولا یتعارض ذلك مع حقيقة أن تَجَرهَ 
المصاحف جعَل خطها يحتمل أكثر من قراءة. 

ولا شك في أن المصاحف الموجودة الآن في العالم مخطوطة أو مطبوعة 
تستند إلى المصاحف العثمانية» سوى أن علماء القراءة ضبطوا كل مصحف 
بقراءة من القراءات المشهورة أو باختيار من الاختيارات المعروفة» وهناك عدد 
من القضايا التي يلزم التعرض لها لأنها توضح الاسس التي استند إليها الصحابة 
في كتابة المصاحف. وفي مقدمتها: اللغة التي كُتِبَ بها القرآن» وعلاقة 
الا حرف السبعة بالمصاحف العثمانية» والتحقق من مقولة: إن الرسم في 
المصاحف توقيفي» ومدى وجوب الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصحف . 


أولاً: اللغة التى کب بها القرآن الكريم : 
إن تبليغ الرسل تال لِمَا أَرْسِلُوا به يقتضي أن تكون رسالتهم بلسان قومهم 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص۰۳ وابن تيمية: شرح حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف 
ص ۰۱۲۷ وابن الجزری : النشر ۳۳۸ وأبو زهرة: المعجزة الكبرى ص 5١٠‏ و*©. 








CD‏ المبحث الثالث: الأسس التى استند البها الصحاية فى تدوین القرآن الكريم 
۲ : : 


گر 


کرد 





ويؤكد ذلك قوله تعالى: وماً سا من رَسول الا بان فویه. میت لم 4 
راحب : 04 وأنزل قر العريم را قي هم و 
العرب لم تكن لغتهم واحدة» فكانت «لكل قبيلة من قبائل العرب لغة تنفرد 
بها وتساءل الطبري بعد أن ذكر أن القرآن نزل بلسان العرب : «بأي أَلْسْنِ 
العرب أثرل؟ آباْشن جميعهاء آم بسن بعضها؟ إذ كانت العرب وان جَمَع 
جمیعها اسم آنهم رت فهم مختلفو الا لسن بالبيان» متباینو النطق والکلام»" 

واختلف العلماء في الاجابة على هذا التساژل على قولین» فمنهم من 
قال : درل القرآن بلغة جمیع العرب؛ لأن اسم العرب یتناول الجمیع"" 
من قال : نزل بلسان قريش خاصة لأنهم قوم النبي یا وعشيرته . 

وجاء على ألسنة عدد من کبار الصحابة أن القرآن أنزل بلغة قريش وكُيِبَ 
في المصاحف بهاء من ذلك ما ورد في رسالة عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن 
مسعود: «آما بعدء فان الله تعالى أنزل القرآن بلغة قریش فإذا أتاك كتابي هذا 
أفْرئ الناس بلغة قريش» ولا تُقرِئهُم بلغة هُیْلٍ» ۳ 

وحين آمر عثمان بن عفان بنسخ المصاحف قال للکتاب القَرَشِيِينَ : (إذا 
اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش» فإنما 
أنزل بلسانهم». 

واستشكل عدد من العلماء القول بنزول القرآن بلغة قريش مع وجود 
لهمز في القراءة وقريش لا تهمزء ون تم حر قول عثمان على أن «معظمه 
وأكثره نزل بلغتها»” », ولا تعد هذه القضية عقبة لا يمكن تجاوزها في وجه 


)١(‏ ابن النديم: الفهرست ص۸. 

(۲) جامع البيان .١١/١‏ 

(۳) ينظر: آبو شامة: المرشد الوجيز ص۰۹4 وابن حجر: فتح الباري 94/ .٠١‏ 

(4) ينظر: الأندرابي: الإيضاح ص 00» وأبو شامة المرشد الوجيز ص١١٠»2‏ وابن حجر: 
فتح الباري ۹/۹ 

(۵) ینظر : تخريج الرواية في فقرة نسخ المصاحف. 

() الباقلاني: نكت الانتصار ص۳۸۵ وینظر: ابن عبد البر: التمهید ۰۲۷۹/۸ 








8 و 
الفصل الاول: اصول رسم المصحف 5 


۹ 


القول بنزول القرآن بلغة قريش وکتابته في المصاحف بها؛ لان القران يقرأ 
بالهمز وترکه» وروی ابن الانباري عن خلف بن هشام البغدادي (ت۲۲۹ه) 
أنه قال : «وقريش لا تهمز» ليس الهمز من لغتهاء وإنما هَمَرّتِ القَرَّاءُ بلغة غير 
قريش من العرب»". ظ 

وقال آبو عمرو الداني: «لا أن آکثر الرسم ورد على التخفيف» والسبب 
في ذلك کونه لغة الذين وَلُوا نسخ المصاحف زمن عثمان که وهم قریش 
وعلی لفتهم أقرت الکتابة حين وقم الخلاف بینهم وبين الأنصار فیها . . . 
فلذلك ورد تصوير آکثر الهمز على التسهیل. إذ هو المستقر في طباعهم 
والجاري على ألسنتهم»”". وقال الداني أيضاً: إن آمیر المومنین عثمان: «آثر 
في رسمها لغة قريش دون غیرها» . وقال مكي: «وکان المصحف قد كُتِبَ 
على لغة قریش»"*". 

وبناء على ذلك يمكن القول: إن القرآن الكريم نزل بلغة قریش» وكُتِبَ 
بهاء وقرئ بلغات العرب» بناء على رخصة الأحرف السبعة التي سنشير إليها 
في الفقرة الآتية . 
ثانياً : علاقة الأحرف السبعة بالمصاحف العثمانية : 

إن القول بأن القرآن الكريم نزل بلغة قريش يعني أن النبي ئي 
تَلْقَى القرآن من جبريل تنل وقرأه وتلاه على أصحابه باللغة العربية السائدة 
في مكة وما حولهاء وأملاه على كتبة الوحي بالنطق المطابق لنطق أهل 
مكة . 

ولمّا كانت العرب قبائل شتى» ویقطنون في أصقاع متباعدة» وكانت 
لكل قبيلة لغة امتازت بهاء وجرت على ألسنة أفرادهاء شق على كثير منهم 
)١(‏ إيضاح الوقف ۳۹۲/۱. 


(۲( المحكم ص ۰۱۵۱ 
(4) الابانة ص۱۸. 








ہے وج اس اد سای اھا لصحي دوين اشوا ۳ 
قراءة القرآن بلغة قريش» فيَسَّرَ الله علیهم قراءة القرآن برخصة الأحرف السبعق 
«فکان من تیسیره مر ره و بان بُری کل قوم بلغتهم وما جَرَتْ عليه 
عاداتهم . ۰۰ ولقل عن عبد الله بن عباس أنه قال: «إن النبي يي كان 
يقرئ الناس بلغة واحدة فاشتد ذلك عليهم» فنزل جبریل فقال: يا محمد أقرئ 
كل قوم بلفتهم»"". 

وجاء في روايات كثيرة صحيحة أن النبي لد قال: «إن مد القرآن آنرل 
على سبعة أحرف). ولا يتسع المقام لإيراد روايات الحديث”", وسأكتفي 
بنقل رواية آخرجها الترمذي عن بي بن كعب أنه قال: ١الْقِىَ‏ رسول الله عو 
جبریل فقال: يا جبریل إني بُمنتْ إلى أمة أ ین منهم العجورٌ. والشیخ 
الکبیر. > والغلام والحارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً ۳۹ قال: يا محمد 
إن هذا القرآن آثرل على سبعة آحرف». قال الترمذی: هذا حديث حسن 
صحیح! 5 وجاء في رواية حديث الأحرف السبعة عند البخاري وغيره «.. إن 
هذا القرآن آنزل على سبعة آحرف. فاقرژوا ما يسر منه)””' . 

وترتب على رخصة الاحرف السبعة اختلاف قراءة الصحابة في زمن 
النبي بيا وتساءل بعض العلماء حول مدی انعکاس ذلك الاختلاف على كتابة 
القرآن الکریم في مراحلها المتعددة. 


ولیس هناك ما يشير إلى دخول شيء من وجوه القراءة التي جاءعت بها 
رخصة الأحرف السبعة فى ما كان يكتبه زيد بن ثابت من القرآن بين يدي 


.۹۵ ابن قتبة : تأويل مشكل القرآن ص۰۳۹ وينظر: آبو شامة: المرشد الوجيز ص‎ )١( 

(۲) أبو شامة: المرشد الوجيز ص1٩‏ - ۹۷. 
كتابة (حدیت الا حرف السبعة: دراسة لاسناده ومتنه واختلاف العلماء في معناه ) 
وصلته بالقراءات القرآنية)» مؤسسة الرسالة» بيروت 577١ه‏ ۲۰۰۲م. 

(5) جامع الترمذي ص4۷۰ (رقم الحديث ۲۹4۶). 

0( صحیح البخاري ص ۹٩۳‏ (رقم الحدیث ۰4۹٩۱‏ وینظر: صحیح مسلم ص۳۱۸ (رقم 
الحديث .)۸١۸‏ 








2 ِ 


النبي كله وقال الشیخ محمد آبو زهرة: (إن الذي كِب في عصر النبي بل لم 
یعترو تغير ولم تجر عليه الحروف السبعة» وان الحروف السبعة كانت في قراءة 
القرآن لا فى کتابته»""*. 

وذهب عدد من علماء السلف إلى أن الصَحَّفَ التي جُمِعَ فيها القرآن في 
زمن أبي بكر طب كانت مُحَْوِيَةَ على جميع الأحرف السبعة» وصرّح بذلك 
الداني في المقنع ٠"‏ وضَّمّئَهُ الشاطبي في نظمه له“ لكنّ الجَعْبَّرِيَ قال: 
«ولیس في كلام أبي بكر وزيد ويا تصريح بذلك ٠‏ مما يرجح خلو 

وإذا كان بعض العلماء قد ذهب إلى أن المصاحف العثمانية تشتمل على 
الأحرف السبعة" أو هي مشتملة على ما يحتمله رسمها من تلك 
الأحرف””"» فان من العلماء من يذهب إلى أن مصحف عثمان كُتِبَ على 
حرف واحد وأن الأحرف الستة الأخرى لم تدخل في الکتابة ۳ قال مكي بن 
أبي طالب: «وكان المصحف قد کیب على لغة قريش» على حرف واحد. 
ليزول الاختلاف بين المسلمين في القرآن» ولم يُنْقَظْ ولا ضیطظ. فاحتمل 
التأويل لذلك . . فالمصحف کیت على حرف واحد» وحَطه محتمل لأكثر من 


(0) المعجزة الكبرى ص""7. 
( ينظر: ابن الجزری: منجد المقرئين ص١7‏ - ۲۲. 
(۳) المقنع ص۱۲۰. 
)٤(‏ قال الشاطبي : 
۷ - فقامٌ فيه بعون الله يَجْمَعْهُ بالتّضْح والجدٌ والحَرْم الذي بَهَرَا 
۸ مِن كل أَوْجُجهِهِ حتى اسْتَتَمْ له بالاحرف السبعة العليا كما اشتهرا 
(عقيلة أتراب القصائد ص۳). 
(0) جميلة أرباب المراصد ص185. 
050 ينظر: الداني: جامع البيان ص۰۳ والنووي: شرح صحيح مسلم 5/ .٠٠١‏ 
(۷) ينظر: ابن الجزري: النشر ۰۳۱/۱ ومنجد المقرئين ص۰۲۱ والسيوطي: الإتقان /١‏ 
۶ والقسطلانى لطائف الإشارات 1۵/۱. 
(4) جامع البيان ۲۸/۱. 














المبحث الثالث: الاسس التی استند إليها الصحابة فى تدوین القرآن الکریه 


حرف إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطك فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط 
هو من الستة الأحرف الباقية)"'' . 
ثالناً. هل الرسم في المصاحف توقيفي؟ 

تمتاز معظم الکتابات بعدم المطابقة بين الرموز المکتوبة والاصوات 
المنطوقة» وتتفاوت في ذلك» وکان في الكتابة العربية قبل أن يعمل علماء 
اللغة على ضبط قواعدها مظاهر من عدم المطابقة تلك. وبرزت تلك المظاهر 
في رسم المصاحف الأولى المجردة من قاط الاعجام وعلامات الحرکات 
مثل حذف الألف في #مَدلكِ4. وْ#العلَيِنَ ©6 وإبدال الألف واواً في مثل 
«الككترة4. و«الركزة4. وزيادة الواو في لأأوليكَ4. والياء في لو 
ونحو ذلك . 

وكان جمهور العلماء المشتغلين بعلم رسم المصحف يَنْصُونَ على 
وجوب اتباعه في كتابة المصاحف» لكنّ من المتأخرين مُن نسب إليهم القول 
بأن رسم المصحف توقيفي» قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني: «هل 
رسم المصحف توقیفی؟ للعلماء في رسم المصحف آراء ثلاثة» الرأي الأول : 
أنه توقيفي لا يجوز مخالفته. وذلك مذهب الجمهور. . .2 ''. 

وينبغي لدارس رسم المصحف ألا يخلط بين أمرين» الأول: القول 
بوجوب اتباع رسم المصاحف المعَبَّر عنه بالرسم العثماني» والثاني: القول 
بأن ذلك الرسم توقيفي" ""» فجمهور علماء الأمة من المتقدمين والمتأخرين 
والمعاصرين يقولون بوجوب اتباع الرسم والمحافظة عليه في كتابة المصاحف. 
أما القول بأن الرسم توقيفي فإن المؤلفين في رسم المصحف من المتقدمين لم 
يتعرضوا لهذه المسألة في کتبهم» وظهرت عند المتأخرين والمعاصرين» 


۰۱۰۲ الإبانة ص۱۸ - 1۹ء وينظر: الأندرابي: الإيضاح ص‎ )١( 

(؟) مناهل العرفان ۰۳۷۰/۱ وينظر: محمد محمد آبو شهبة: المدخل لدراسة القرآن 
ص۶1 ۳. 

(۲) ینظر: صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن ص۲۷۸. 
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وحملوا رأي الجمهور بوجوب اتباع الرسم على أنه دلیل على التوقیف» وبين 
الامرین فرق فلم یقصد القائلون بوجوب المحافظة على الرسم العثماني في 
كتابة المصحف هذا المعنی» ولم تكن هذه القضية مثار اهتمامهم. 

وقال آبو الحسین آحمد بن فارس (ت۳۹۵ه)» وهو یتحدث عن أصل 
الخط العربي وأول من کتب به: «والذي نقوله فیه : إن الخط توقیف»" "۰ يعني 
أنه من عند الله تعالی وَقَف آدم #4 أو غيره من الأنبياء علیه» لکن ابن فارس 
لم ينص على أن رسم المصحف توقيفي . 

وأكثر ما اعتنى به المؤلفون في رسم المصحف من المتقدمين هو التأكيد 
على وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة المصاحف» على نحو ما سنبين في 
الفقرة اللاحقة» ولم يصرحوا بكون الرسم توقيفياً» كما صرح بعض المتأخرين 
والمعاصرين . 

ويبدو أن الذي فتح الطريق إلى القول بكون الرسم توقيفياً الشيخ 
عبد العزيز الدباغ (ت۱۱۳۲ه) مما نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك 
(۱۱۵۵ه) في كتابه «الإبريز» فقد سأله: «فهل رشم القرآن على الصفة 
المذكورة صادر من النبي بي أو من ساداتنا الصحابة قين؟ فقال له : هو 
صادر منه كَل وهو الذي أمر الکتّاب من الصحابة ون أن يكتبوه على الهيئة 
المذكورة» فما زادوا ولا نقصوا ون على ما سمعوا من النبي 6" . 

وحين قال له تلميذه أحمد بن المبارك: «فإن جماعة من العلماء 
رحمهم الله ترخصوا في أمر الرسم وقالوا: إنما هو اصطلاح من 
الصحابة ين جَرَوّا فيه على ما كانت قريش تكتب عليه في الجاهلية. . ٠».‏ 
أجابه يقوله: «ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن العزيز ولا شعرة 
واحدة» وإنما هو توقيف من النبی كَل وهو الذي آمرهم أن يكتبوه على 
الهيئة المعروفة بزيادة الأحرف ونقصانهاء لأسرار لا تهتدي إليها العقول» وما 


)۱( الصاحبي ص١٠.‏ 
( الابریز ص۱۱۲ 
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كانت العرب في جاهليتها ولا أهل الإيمان من سائر الأمم في أديانهم يعرفون 
ذلك» ولا يهتدون بعقولهم إلى شيء منه» وهو سر من أسراره» خص الله به 
كتابه العزيز... وكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض نبوية» وإنما خفيت على 
الناس؛ لأنها من الأسرار الباطنية التي لا تدرك إلا بالفتح الرباني»”'*. 

والمتتبع للروايات المتعلقة بكتابة القرآن في زمنه وق وجَمْعِهِ في 
الصحف ونسشخه في المصاحف لا يجد ما يشير إلى شيء من التوقيف في 
الكتابة» بل يجد أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ آعملوا فكرهم في اختيار 
الرسم المناسب» في ضوء القاعدة التي وضعها لهم أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان ويه حين قال لكاب المصاحف: (إذا اختلفتم آنتم وزيد بن ثابت في 
عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش» فان القرآن آنزل بلسانهم» 
ففعلر !)0 . 

وروي عن الزهري أن كَتَبَّةَ المصاحف «اختلفوا يومئذ في (التابوت) 
و(التابوه)» فقال النفر القرشیون: (التابوت)» وقال زيد: (التابوه): فرفع 
اختلافهم إلى عنمان فقال: اکتبوه (التابوت) فانه بلسان قریش»"". 

آما قول الشیخ عبد العزیز الدباغ: إن العرب في جاهلیتها لم تعرف هذه 
الكتابة فان ذلك بحسب ما كان معروفاً في زمن الشیخ كاه آما في زماننا فقد 
کشفت الدراسات أن الکتابة العربية قبل الاسلام كانت تحمل الخصائص التي 
ظهرت في رسم المصاحف العثمانیة» على نحو ما تقدم في التمهید عند 
الحدیث عن خصائص الكتابة العربية قبل تدوین القرآن الکریم. 

وذهب عدد من الباحثین المَحْدَيِينَ والمعاصرین إلى أن رسم المصحف 
توقيفي ٠“‏ واحتجوا بحجج عقلية تتعلق بوجوب الالتزام بالرسم العثماني في 


.۱۲۰ - الابریز ص۱۲‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ص۹۹۱ (رقم الحدیث 8۹۸6). 

(9) ابن آبي داود: کتاب المصاحف ۰1۹۹/۱ ورواه الداني عن زيد بن ثابت (المقنم 
ص 4). 

(5) ينظر: المخللاتي: إرشاد القراء والكاتبين ۰۱۷۵/۱ والضباع: سمير الطالبين ص۰۱۸ 














الفصل الاول: أصول رسم المصحف De‏ 
كتابة المصاحف. ونقل بعضهم حدیثا یروّی عن معاوية بن أبي سفیان وله أنه 
كان يكتب بين يديه 2 فقال له: «أَلِق الدواة» وحرّف القلم. وأقم البای 
وفرّق السین» ولا تُعوّر اليم وحن الله ومد الرحمنء وجرد الرحیم» 
ولیس للحديث سید يُعْتَمَدُ علیه؛ وین ثم حکم عليه أئمة الحدیث بالضعف » 
كما أن مضمونه لا يدل على أن رسم المصحف توقيفي . 

وقديماً قال القاضي الباقلاني: «لأجل أن الله إنما أوجب على القراء 
والحَفظة أن يقرؤوا القرآن ويُوَدُوهُ على منهاج محدود. . . ولم ياحذ على كُتَبَة 
القرآن وحُفَاظٍِ المصاحف رشماً بعينه دون غيره. . . بل السْنّة قد دَلْتْ على 
جواز كَنْبهِ بأي رسم سَهُلَ وسَّنَحَ للکاتب؛ لان رسول الله كَل كان يأمر برسمه 
وإثباته على ما بيناه سالفاً» ولا يأخذ أحداً بخط محدود ورسم محصورء ولا 
يسألهم عن ذلك» ولا يُحفظ عنه فيه حرف واحد» . 

وصَرَّحَ عدد من المحدثين بأن رسم المصاحف العثمانية اصطلاحي. 
وفي مقذمتهم الشیخ محمد طاهر الكردي» الذي آورد عدداً من الأدلة 9 
تدفع أن یکون الرسم توقیفیا * وهو الرأي الراجح في هذه القضیة" و 
لا يتعارض مع القول بوجوب الالتزام بالرسم العثماني في كتابة ساف 


= والشنقيطي: کتاب إيقاظ الاعلام ص۰۱۳ والزرقاني: مناهل العرفان ۳۷۰۱/۱ 
وعبد الحي حسین الفرماوی : : رسم المصحف وضبطه ص۳۵ و۰۳۷۲ وشعبان محمد 
اسماعیل : رسم المصحف وضبطه ص۷۸. 

)١(‏ ینظر: القاضی عياض: الشفا ۰۷۰۲/۱ والسمعانی: أدب الاملاء والاستملاء 
ص۱۷۰ ۱ 

() ینظر: ابن حجر: فتح الباري ۰۵۰۶/۷ وعبد الله بن یوسف الجدیع: المقدمات 
الأساسية في علوم القران ص۱۶۱ هامش .١‏ 

(9) الانتصار للقرآن ۵8۷/۲ - 058. 

(8) ينظر: تاريخ القرآن ص۹۸ ٠‏ 

(۵) ینظر : صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن ۰۲۷۷ وعبد الله بن يوسف الجديع : 
المقدمات الاساسية في علوم القرآن ص۰۱۱ ومساعد بن سلیمان الطیار: المحرر 
في علوم القرآن ص۰۲۲۳ ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر (له) ص۷۳ 





المبحث الثالث: الأسس التي استند إليها الصحاية في تدوین القرآن الکریم 





رابعا : وجوب الالتزام بالرسم العثماني : 

أوجب العلماء وأفتى الفقهاء بوجوب الالتزام بالرسم العثماني في كتابة 
المصاحف» وصارت موافقة القراءة لرسم المصحف شرطا لقبولها وصحة 
القراءة بهاء وقد نص على ذلك المؤلفون في رسم المصحف. فقال أبو العباس 
المهدوي : «لْمّا كانت المصاحف التى هی الأئمة» إذ قد اجتمعت عليها الأمت 
يلزم موافقتها ولا يسوع مخالفتها. وكان كثير من الخط المَثْبّتِ فيها يخرج عن 
المعهود عند الناس» مع حاجتهم إلى معرفته» لِتّكتَبَ المصاحف على رسمه 
وتجري في الوقف على كثير منه لكل قاری من القراء على مذهبه وحکمه. كانت 
الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآن بل أَهَمّ ووجوت تعليمه آشمل 
وأعمّء إذ لا يصح معرفة بعض ما اخْتَلْفَ فيه القراء دون معرفته» ولا یس أحداً 
اکتتاب مصحف علی حاف خط المصحف الامام ورتبته»'. 

وقال آبو عمرو الداني: «وَسيِلَ مالك يه هل يحب المصحف على ما 
آحدثه الناس من الهجای فقال: لا إلا على الكِنْبّةِ الأولى. . .» قال الداني : 
«ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة)”". 

وقال الإمام أ حمد : (تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو 
ألف أو غير ذلك)”". 

وقال البيهقى: «مَن كتب مصحفاً فينبغى أن يُحَافِطَ على الهجاء الذي 
كتبوا به تلك المصاحف. ولا يخالفهم فيه» ولا يُغَيْرَ مما كتبوه شيئاء فإنهم 
کانوا کید علماً وأصدق قلباً ولسان واعظم أمانة منك فلا ينبغى أن تن 
بأنفسنا استدراكاً علیهم» . 
وقال الأندرابي: «واتباع المصحف في هجائه واجبٌّء ومن طَعَنَ في 


(۱) هجاء مصاحف الأمصار ص5 ". 

(۲) المقنع ص٩‏ - ۰۱۰ وينظر: المحكم ص١١.‏ 

(۳) الزركشي: البرهان ۰۳۷۹/۱ والسيوطي: الإتقان ۲۲۰۰/۹. 
() شعب الإيمان ۰۲۱۹/6 والسيوطي: الإتقان ۲۲۰۰/۹. 
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شیء من همجائه فهو کالطاعن فی تلاو ته ؟ لا نه بالهجاء لی . 
وصار رسم المصحف سئه مُتَبَعَةَه سَنّها کناب المصاحف من الصحابة» 
يجب المحافظة عليها والتمسك بها" . 


هه 


بالرسم العثماني في كتابة المصاحف» وعدم استعمال الاملاء الحديث فيها ". 
كتابة المصاحف» على نحو ما ذهب إليه أبو بكر الباقلانى حين قال: اوفی 
الجملة فان كَل مَن اذَّعَى أنه يجب على الناس رَسْمٌّ مخصوص وَجَبَ عليه أن 
یقیم الحجة على دعواه وآنی له بذلك» + وهو اجتهاد منه ا . 
الرسم العثماني في كتابة المصاحف؛ لأن في المحافظة على هذا الرسم حفظاً 
للنص القرآنى من التغيير أو التبديل» كما أن فى ذلك حفظاً للقراءات 
الصحرحة وتمييزها عن غیر ها . 
ضوابط منظومه: 
قال الشاطبي في العقيلة في بیان أصول المصاحف العثمانية» وعددها : 
)١(‏ الایضاح ص”57١.‏ 
(۳) ينظر: شعبان محمد إسماعيل: رسم المصحف وضبطه ص۸۸۱ فقد آورد قرار مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشریف» وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية» وقرار المجمع الفقهي الإسلاميء التابع لرابطة العالم الاسلامي بمكة 
المكرمة . 
1 
)9( نقل الزركشي في البرهان ۷۹/۱ عن العز بن عبد السلام قوله: دلا تجوز كتابة 
المصحف (الآن) على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة»» واستشكل الدارسون هذا 
القول. وحمله بعضهم على حصول تصحيف فيه في كلمة (الآن) وأن الصواب في 
قراءته هو: «لا تجوز كتابة المصحف إلا على الرسوم الأولى. .». 
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۲ - فَاسْتَحْضَرَ الصُحُْفَ الأولى التي جُمِعَتْ ‏ وخص زيداً وین فریشه نمرا 
۶ على لسان قُرَيْشٍ فاكْتُبُوُه كما على الرسول به إِنْرَالُهِ الْمَشَّرا 
0 فَجَدَدُوهُ كما يَهْوى كِتَابَعَهُ ما فيه شکل ولا نفظ فَيَحْتَجِرَا 
۳۹ - وسار في تسخ منها مَعَ المَدَنِي وف وشام وبَضْرٍ تَمْلاً البَصَرا 
۷ - وقيل : مَكَةُ والبحرین مَعْ یمن ضاعث بها نسم في تشرها فظرا 
وقال محمد العاقب الجکني ف فی وجوب الالترا م پالرسم العثماني في 
كتابة المصاحف في منظومته كشف العمی : 
۷ رضم المران نة مُقَبَعَهُ كَمَانَحَا أهل المَتَاحِي الاربعة 
0 لأنه إِمّا بأشر المسصطمی أو باجتماع الراشدین الخلفا 
۹ - ول من بَدَّلَ منه خرفا باء بتار آو عليهاأشفى 





| | رل القرآن باللغة العربية» لکن العرب لم تكن لغتهم واحدة» فکانت 
تتقاسمها اللهجات . 
القرآن بلغة قريش خاصة. 
۳ الراجح أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش» كما جاء ذلك في عدد من 
أقوال الصحابة ما . 
استشكل عدد من الدارسين القول بنزول القرآن بلغة قريش لوجود الهمز 
فى قراءة القرآن» وقريش لا تهمزء وأجيب عن ذلك بأن القرآن قرع 
بالهمز وبدونه . ۱ 


3 








على الا حرف السبعة» وكذلك المصاحف العثمانية» والراجح أن القرآن لم 
یِعتَب إلا على حرف واحد وقراءة واحدة» وحَطهٌ محتمل لأكثر من قراءة. 

| ۷ كانت المصاحف العثمانية مجردة من العلامات» وامتازت كتابتها بحذف 
عدد من الحروف أو زيادتها أو إبدالها. 

6 ] ذهب جمهور علماء السلف إلى وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة 
المصاحف . 

]| نسب بعض المتأخرين إلى علماء السلف أنهم يقولون بأن رسم 
المصحف توقيفي» وهو ما لم يقم عليه دليل أكيد. 

|١٠١‏ على الدارس ألا يخلط بين القول بوجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة 
المصاحف. وهو رأي الجمهورء وبين القول بالتوقيف. 
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أل ] ما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وكُيِبَ عليها؟ 

مر | إذا كانت لغة قريش هي التي نزل بها القرآن» كيف يمكن تفسير وجود 
الهمز في القراءة وقريش لا تهمز؟ 

مر هل انعكست مظاهر رخصة الأحرف السبعة على كتابة القرآن الکریم؟ 

| هل احتوت صحف أبي بكر الصديق نه والمصاحف العثمانية على 


نس 
الأحرف السیعة؟ 

لوث ] إذا كان مصحف عثمان قد کیب على حرف واحد» كيف فُرئ بالقراءات 
المتعددخ؟ 

. المصحف توقیفی؟ رضح ذلك‎ N 

س | هل رسم توفيفي؛ وضح 


- 


بر ] ما رأي العلماء في وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة المصاحف؟ 
N‏ هل يعني القول بوجوب اتباع رسم المصحف أنه توقيفي؟ وَضْح ذلك . 
ل ] ما رأي الباقلاني في موضوع الالتزام بالرسم العثماني» وما دليله؟ 

۳ رَضْحْ رأي المجامع الفقهية المعاصرة من الالت م بالرسم العثماني في 
کتابه المرآن الکریم؟ 


۴ 
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لقیّت المصاحف العثمانية القبولَ في الأمصار الإسلامية» وسارع 
المسلمون إلى نسخ مصاحف لهم منهاء بعد أن استجابوا لامر خليفتهم بإحراق 
ما سواها من صحف أو مصاحف کانوا قد کتبوها من قبل» فتوحدت المصاحف 
التي بأيدي المسلمین رسماً ونظماً. وحظی رسم المصاحف العثمانية بعناية 
العلماء بالقران الکریم من الصحابة والتابعین ومن جاء بعدهم وظهرت 
المؤلفات الخاصة برسم المصحف في وقت مبكر من تاريخ تدوين العلوم باللغة 
العربية» وذكر ابن النديم (ت۲۸۵ه) في كتابه «الفهرست» عدداً من الكتب 
المؤلفة في موضوعات تتعلق برسم المصحف» يمكن حصرها في ما يأتي ۳ 
. کتب في اختلاف المصاحف. ۲ - کتب في هجاء المصاحف (أي : 

سب ۴ - كتب في مقطوع القرآن وموصوله. 

وتتابع التالیف في رسم المصحف في العصور اللاحقت حتی زماننا 
الحاضرء وکانت حصيلة ذلك عشرات المولفات واذا كانت المولفات الاولی 
في رسم المصحف قد ذهبت نُسَحهَاء ولم يبق منها الا نصوص متناثرة في بعض 
المصادر فان المولفات التی كُتِبِتٌ فى القرون اللاحقة قد حفظت لنا وصفا 
دقيقاً لرسم المصاحف العثمانية . وفي آيدي الدارسین لرسم المصحف في زماننا 
مصادر متنوعة فى مقدمتها المصاحف القديمة التی تحکی صورة المصاحف 
العثمانية» ثم الکتب المؤلفة في هذا العلی وهي قديمة وحديثة» منظومة 
ومنثورة» وسوف نُعَرّفُ في هذا الفصل بهذه المصادر في المباحث الآتية : 

المبحث الأول: المصاحف المخطوطة. 

المبحث الثاني : مؤلفات الرسم الأولى. 

الميحث الثالث : المؤلفات الجامعة. 

المیحث الرابع : المؤلفات المنظومة 


۳٩ )ينظ الفهرست ص‎ 2١ 
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المصل التاني: مصادر دراسة رسم المصحف VD‏ 
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المبحث الأول 





المصاحف القديمة المخطوطة 

اعتمد علماء الرسم الأوائل على المصاحف العثمانية في تحديد 
خصائص الرسم وكانت تلك المصاحف لا تزال موجودة بين آیديهم قال 
حمزة تن حبیب الزیات : «نظرت في المصحف حتى خشیت أن يذهب 
بَصَرِي)" “» وقال نافع بن آبي نعیم (ت59١ه):‏ «آرسل ال بعض الخلفاء 
مصحف عثمان لاصلحه»(۲؟ وقال عاصم الجحدري (ت۱۲۸ه): «رآیت في 
مصحف عشمان ول . .»۰۳ وقال آبو عبید (۲۲2ه): «رآیت في الامام 
مصحف عثمان بن عفان استخرج لي من بعض خزائن الامراء. 0.۰ 
وقال: «تتبعت رسمه في المصاحف»( ۹ وقال الداني : (ورآیت أبا حاتم قد 
حکی عن أيوب بن المتوکل أنه رأى في مصاحف أهل المدينة. .۳ 
والتصوص في هذا المعنى كثيرة. 

وإذا كانت آعداد المصاحف تزداد بتقدم الزمن فان آعداد المصاحف 
العثمانية الأولى وما ثُقِلَ منها من مصاحف كانت في تناقص» بسبب تعرضها 
لعوامل التلف من رطوبة وأَرَضَةٍ وتقادم. ومع ذلك فان عدداً من المصاحف 
القديمة قد بقیت كاملة أو ناقصة تحكي صورة المصاحف الأولى من حيث المادة 





(۱) الذهبی : معرفة القراء ۲۵۳/۱ 
(۲) الذهبی : معرفة القراء ۲6۵/۱ 
,۳( الداني : المقنع ص1۲. 
(5) المصدر نفسه ص ۱۵. 
() المصدر نفسه ص ۹۲. 
(5) المصدر نفسه ص44. 











- ۵( المبحث الاول: المصاحف ا لقد يمة المخطوطة 
التي كُيِبَتْ علیها وهي الرقوق» ومن حيث الخط المجرد من العلامات من النوع 
الحجازي ذي الالفات المائلة أو الكوفي ذي الخطوط المستقيمة والزوایا القائمة. 

وکان علماء الرسم المتأخرون یرجعون أحياناً إلى المصاحف المخطوطة 
القديمة ویحتجون بما فیها من رسوم. شأنهم في ذلك شأن المولفین الاوائل 
في الرسم؛ لکن تقادم الزمن قد حجب عن المتأخرین بعض المصاحف 
العثمانية الأصلية» هذا من جانب ومن جانب آخر فان المولفین الأوائل الذین 
استخرجوا الرسوم من المصاحف العثمانية مباشرة قد گفوّا من جاء بعدهم 
كلفة النظر في المصاحف. فکان علماء الرسم المتأخرون ینظرون في 
المصاحف القديمة للتأكد من رسم بعض الکلمات والاستئناس بما فیها 
للترجيح بين بعض الروايات في المؤلفات الاولی. 

ومن أمثلة ذلك ما حكاه علم الدين السخاوي في شرحه على العقيلة» وهو 
يتحدث عن إثبات الباء وحذفها في كلمة (الزبر والکتاب) في مصاحف أهل الشام 
في قوله تعالى: ين حَدَبوكَ فد كُّْبَ رسل من تب جايو یالب والربر 
والکتب الْمَيِيرٍ 6# [آل عمران: ۰]۱۸6 فقد ذکر الروایتین اللتین نقلهما الداني 
في المقنم» الاولی عن آبي عبيد» وتنص على إثبات الباء في الکلمتین» والثانية 
عن هارون بن موسی الأخفش الدمشقي وتنص على إثبات الباء في (والزبر) 
وحدها""''. وقال السخاوي: «قلتٌ: والذي قاله الأخفش هو الصحيح إن 
شاء الله؛ لأني كذلك رأيته في مصحني لاهل الشام عتيق» يغلب على الظن أنه 
مصحف عثمان نله أو هو منقول منه وهذا المصحف موجود بمدينة دمشق في 
مسجدٍ بنواحي الموضع المعروف بالکشك وهم يزعمون أنه مصحف علي» وقد 
كشفته وتتبعت الرسم الذي اختص به مصحف آهل الشام فوجدته كله فيه" . 

ولا تزال المصاحف القديمة المخطوطة تنتظر من يدرسها ويسلط الضوء 
عليها لتحديد تاريخ كل نسخة. وبيان ما فيها من ظواهر الرسم وعلامات 





.۱۰۲ ينظر: الداني: المقنع ص‎ )١( 
.١17١ص الوسيلة‎ )۲( 
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الفصل الثانی: مصادر دراسة رسم المصحف ® 





و 


الضبط » وقد شهدت العقود الأخيرة خطوات طيبة في هذا السبیل تتمثل في نشر 
عدد من هذه المصاحف بالتصویر المطابق للأصل » مع دراسات مصاحبة عنها . 

وما يعني دارس رسم المصحف هو المقدار الذي یمکن أن تقدمه 
المصاحف القديمة في دراسة ظواهر الرسم التي تضمنتها کتب رسم 
المصحف وإذا كانت ظواهر الرسم في هذه المصاحف لا یمکن أن تکون 
حجة بقوة المصاحف الاولی؛ لأن علماء الرسم یقولون: نما الحجة 
بالمصاحف القديمة التي کتبها الصحابة وين فانها یمکن أن تسهم في 
دراسة عدد من المسائل المتعلقة بالرسم والمصاحف وتطورها؛ وفي مقدمتها : 

۱ - الاستئناس أو الاستشهاد بما ورد فیها من رسوم لتعزیز ما جاء في 
المصادر من وصف لظواهر الرسم . 

۲ تأييد بعض الروایات الواردة في کتب الرسم عن ظواهر نادرة 
حکاها بعض علماء الرسم المتقدمین . 

۴ الکشف عن نطور علامات الضبط» وفواتح السور وعد الاي 
وتجزئة القران فى المصاحف. 

وتبلغ المصاحف المخطوطة المسجلة في المکتبات العامة في العالم 
آلاف النسخ!۳ وتزداد آهمية تلك المصاحف لدارس رسم المصحف كلما 
كانت ترجع إلى تاريخ آقدم» ولا شك في أن الحدیث عن أية نسخة من 
المصحف تقتضي الاطلاع عليها أولاً. وهو أمر يصعب تحقيقه في كثير من 
الأحيان» وقد أتاحت وسائل النشر الحديثة إصدار طبعات لعدد من تلك 
المصاحف مَكْدَتِ الدارسين من القراءة فيها وتأملهاء وعَوَّضَتُ عن القراءة في 
نسخها الأصلية إلى حد كبير. 

وقد أتيح لهذا الكتاب الإفادة من المصاحف الآتية : 

١‏ - مصحف طشقند» الذي طعت منه خمسون نسخة سنة ۱۹۰۵م. 


)۱( الرجراجى : تنبيه العطشان ورقة ۱۶۲ (عن : مختصر التبيين .)/١‏ 


(۲) ینظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط (المصاحف المخطوطة) 


ص ۱۲ - 8۳۲ 





المبحث الأول: المصاحف القديمة ا لمخطو طة 





۲ المصحف الشریف المنسوب إلى عثمان بن عفان وي والمحفوظ 
في جامع الحسین في القاهرة» وقد نْشِرَ في إستانبول سنة ۱8۳۰ - ۲۰۰۹ 
پعناية الأستاذ الدکتور طیار آلتي قولاج. 

۳ مصحف جامع عمرو بن العاص» المحفوظ في دار الکتب المصرية 
في القاهرة برقم (۱۳۹ مصاحف). والذي آتیح لكاتب هذه السطور الاطلاع 
على نسخته الأصلية والقراءة فیها. 

٤‏ _ المصحف الشریف المنسوب إلى عثمان بن عفان ويه والمحفوظ 
في متحف طوب قاپي سرايي في تركياء وقام بنشره الاستاذ طیار آلتي قولاج 
في إستانبول سنة ۲۸٤۱ھ‏ _ ۲۰۰۷ 

۵ _ صفحات من مصاحف صنعاء نشرت فى دراسات متعددة. 

5 مصحف ابن البواب» الذي كتبه سنة ١0ه‏ في مدينة السلام 
(بغداد) والمحفوظ في مكتبة جستربتي بمدينة دبلن بآيرلنداء برقم (ك/5١)2‏ 
وقامت المكتبة بنشره مصوراً سنة ۰ مع دراسة بقلم المستشرق دي . 
إس. رايس بالإنكليزية مع ترجمتها إلى العربية بقلم أحمد الأرفلي. 

وسوف يتضمن الفصل السادس من هذا الكتاب دراسة تحليلية لنماذج 
مصورة من هذه المصاحف ومن غيرها. 





مصحف جامع الحسين بالقاهرة 
آیعاده ۷ لمم" سیم ارتفاعه ٠‏ ؟ سم ؛ وژنه ۰ كقم عاد أوراقه ۷ (- ۲۱۷ ص) 











الفصل التانى: مصادر دراسة رسم المصحف CD‏ 





| | اعتمد علماء الرسم الأوائل على المصاحف التي كانت بين أيديهم لبيان 

خصائص رسم المصحف . 

قد تکون المصاحف العثمانية قد اختفت فى القرون الهجرية الأولى. 

لکن المصاحف التی بقلت منها أو كانت قريبة العهد إليها لا يزال عدد 

منها محفوظاً في عدد من المکتبات. 

|۳ | للمصاحف المخطوطة آهمية كبيرة لدارس رسم المصحف» للتحقق من 
ظواهر الرسم» أو لتتبع تطور العلامات الكتابية وغیرها في المصاحف. 

| 4 | تضم المکتبات العالمية عدداً كبيراً من المصاحف المخطوطة» لکن كثيراً 
منها لا یزال بعیداً عن متناول يد الدارسین. 





مثل مصحف ابن البواب» ومصحف متحف طوب قاپي سرايي في 
استانبول» ومصحف جامع الحسين فی القاهرة. 

1_| آتاح نشر هذه المصاحف للدارسین فرصة الوقوف على رسم الکلمات 
فى هذه المصاحف وملا حظه العلامات الكتابية المستعمله شهاك 
والتدرب على قراءة الخطوط القديمة المكتوبة بها. 

















المسحت الآول: المصاحف القد یمه المخطو طه 
___ 





ما آهمية المصاحف المخطوطة لدارس رسم المصحف الیوم؟ 

هل بقي شيء من المصاحف العثمانية الأولى؟ 

على أي المصاحف اعتمد العلماء في وصف رسم المصحف؟ 

ب | ما آهم المصاحف المخطوطة التي نشرت في السنوات الأخیرة؟ 
]ما هي الجوائب التي يمكن أن ت تتحقق من خلال دراسة المصاحف 
القديمة المخطوطة؟ 


ل . 
1 
۸ 





الموّلفات الأولى ف علم رسم المصحف 





اشتهرت مصاحف الامصار الخمسة التي آمر عشمان بن عفان ويي 
بانتساخها» وهي : مصحف المدينة» ومکت والکوفة» والبصرة والشام 
وکان عثمان قد آرسل مع كل مصحف من تلك المصاحف عالماً بالقراءة 
واجتهد هؤلاء العلماء وتلامذتهم في دراسة رسوم تلك المصاحف وکتبوا 
رسائل في وصف رسومها وما وقع پینها من اختلاف . 

والمقصود بالمولفات الأولى هنا تلك المولفات التي جَمَمٌ مولفوها 
مادتها من النظر في المصاحف مباشرق ومَهّدُوا السبیل لمن جاء بعدهم من 
علماء الرسم للحدیث عن خصائص الرسم العثماني والموازنة بين رسم 
الکلمات في مصاحف الامصار . 

وقد یتساءل الدارس عن الاسباب التي جعلت العلماء بالقرآن الکریم 
یخصون رسم المصحف بالتألیف» ویمکن تلخیص تلك الاسباب في ما 

١‏ صارت موافقة القراءة لخط المصحف العثماني أحد آرکان القراءة 
الصحيحة الثلاثة ۳ بل إن الرسم صار «هو الرکن الأعظم في إثبات القرآنية 
للقرآن»۳ واجتمع القراء على ترك كل قراءة تخالف خط المصحف(* 


(۱) ینظر: الجعبري: جميلة آرباب المراصد ص۰۲۳ والمارغنی: دلیل الحیران ص۱۷. 

(۲) ينظر: ابن الانباري: ایضاح الوقف والابتداء ۰۳۱۱/۱ ومکی: الابانة ص۰۳۰ وآبو 
شامة: المرشد الوجیز ص۱۷۸. 

(۳) الشوکانی : إرشاد الفحول ۱/ ۷۳. 

۰۲۸۲/۱ ينظر: ابن الاتباري: ایضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 














ر 
CD‏ المبحث الثاني: المؤلفات الاولی فى علم رسم المصحف 


واقتضى ذلك التأليف في وصف رسم المصحف. لتمييز القراءة الصحيحة من 
غیرها . 

۲ _ وجود اختلاف في رسم عدد من الکلمات بين مصاحف الامصار 
الخمستة. مما دعا إلى التألیف في بیان اختلاف المصاحف لحصر تلك 
العلمات . 

۳ عد صورة رسم عدد من الکلمات» ووجود حروف زائدة على 
اللفظ أو محذوفة أو مبدلة في رسم کلمات أخرى» مما دعا إلى التألیف في 
رسم المصحف لوصف سم تلك کات 

 :‏ نحا علماء اللغة العربية إلى تحقیق المطابقة بين الكتابة العربية 
والنطق في کتب الهجاء التي ألفوهاء مما حدا بعلماء القرآن إلى التألیف في 
وصف هجاء المصاحف. حتی لا يتأثر كاب المصاحف بتلك النزعة فيؤدي 
ذلك إلى تغيبر رسم المصحف. 

ولا يوجد بين أيدينا اليوم شيء من مؤلفات رسم المصحف الأولى» فقد 
اندثرت ولم يبق شيء من نسخها المخطوطة" "۰ ولكن مؤلفات العصور 
اللاحقة نَقَلَتْ نصوصاً من تلك المولفات تؤكد وجودها وتَبَيّنُ شيئاً من 
مادتها . 

وفي مقدمة تلك المؤلفات التي حفظت لنا آسماء الكتب القديمة أو شيئاً 
من مادتها: كتاب «الفهرست» لابن النديم (۳۸۵2م) الذي حفظ لنا أسماء 
الكتب المؤلفة في رسم المصحف”"» وكتاب «فضائل القرآن» لأبي عبيد 


(۱) در في الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط في الجزء الخاص برسم 
المصحف (ص۱) کتاب (مرسوم المصحف) لبي عمرو بن ن العلاء المتوفى سنة 
اه في مكتبة آیا صوفیا بتر کیا برقم )£ ۶۸۱ ودک في (ص ۲) کتاب (اختلاف 
المصاحف؟ لابي حاتم سهل بن محمد السجستاني المتوفی سنة ۲۵۵ه» في مكتبة 
برلین بألمانيا (۰)۱۷۶/۱ والأمر یحتاج إلى الاطلاع على المخطوطتین للتأکد من 

(۲) ینظر: ابن الندیم: الفهرست ص۲۸ - ۳۹. 


هت 
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الفصل الثانی: مصادر دراسه رسم المصحف 
_ الفصل تا مما درام ومع لمتحت وروی 
13 هم 


القاسم بن سلام (ت4؟1ه)» وکتاب «المصاحف» لأبي بكر عبد الله بن أبي 
داود (ت١"ه)»‏ وکتاب «المقنع» لأبي عمرو الداني (ت٤٤٤ه)‏ فقد حفظت 
هذه الكتب نصوصاً من كتب رسم المصحف القديمة» وأكثرها أهمية في هذا 
الجانب كتاب «المقنع» للداني . 

ويصعب على الدارس تقديم صورة واضحة لمؤلفات هذه الحقبة: 
يبدو على عدد من النصوص الرواية الشفهية عن علماء الرسم الأوائل. ويمكن 
أن تكون نصوص أخرى مقتبسة من مؤلفات مكتوبة» وقد يُسَهّلَ تناول 
الموضوع دراسة جهود كل عالم من علماء الرسم الأوائل على حدة» سواء 
ورد النص على تأليفه كتاباً في الرسم أم لم يردء مع ملاحظة أن هؤلاء 
العلماء معظمهم من علماء القراءة في تلك الامصار من القراء السبعة» أو من 
آقرانهم أو من تلامذتهم والرواة عنهم» وفي مقدمتهم : 

۱ - عبد الله بن عامر الیحصبي (ت۱۱۸م) قاری أهل الشام " ذَكَرَ له 
ابن الندیم کتابین في موضوع الرسم» هما: کتاب «اختلاف مصاحف الشام 
والحجاز والعراق»۰ وکتاب «مقطوع القرآن وموصوله»"" 

ونقل آبو عمرو الداني في المقنع رواية عن ابن عامر تتعلق برسم 
عدد من الکلمات في مصاحف آهل الشام رواها عنه تلميذه یحیی بن 
الحارث الذماري (ت۱4۵ه)" وذکر ابن الندیم لیحیی کتاباً في «هجاء 
المصاحف ) (۶) 

١‏ عاصم بن العْجَاج بن آبي الصیّام. آبو المجسر الجخدري 
البصری (ت۱۲۸ه)» آخذ لقراءة عن نصر بن عاصم ویحیی بن يعمرء 
والحسن البصري. وتَصَدَّرَ للاقراء فقرأ عليه المُعَلی بن عیسی الوراق 





(۱) تنظر: ترجمته: الذهبي: معرفة القراء الکبار۰۱۸۱/۱ وابن الجزري: غاية النهاية ۱/ 
۳ 

(۲) ینظر : الفهرست ص۳۹. 

(۳) ینظر: الداني: المقنع ص۱۸ و۱۰۲ و۰۱۱۰ 

(4) الفهرست ص۳۹ وینظر : الداني: المقنم ص۹۰. 














۳ 
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. 5 8 ر 7 ۰ )۱( ۰ 
وهارون بن موسى الاعور. وابو المنذر سلام القارئ» وعيرهم ١‏ 4 ودکره أبن 
الندیم في قراء الشواذ”" . 

وكات عاصم الجحدري على معرفة بالمصحف ورسمه» وانتذبه 
الحجاج بن يوسف الثقفی ضمن عدد من قرَّاء البصرة لِعَدّ حروف القرآن 


وكلماته وأجزائه وأحزاره7". 


ونقل الداني سبع عشرة رواية عن عاصم الجحدري في رسم 
المصحف”*. سبع منها من طريق تلميذه هارون بن موسى» وست من طريق 
تلميذه معلى بن عيسى الوراق» وأربع من طريق غيرهماء ويقول في أكثرها : 
في الامام. ۰۰۰ وقد يضيف إلى ذلك (مصحف عثمان بن عفان)» وقد یقول: 
وفي مصحف عثمان بن عفان ويتبادر إلى الذهن أنه ينقل من مصحف الخليفة 
عثمان طب أو من مصحف آهل المدينة» ولكن يترجح عندي أنه ينقل عن 
مصحف أهل بلده البصرة الذي أرسله عثمان الیهم فانه جاء في إحدى 
الروايات: «.. حدثنا حجاج» عن هارونء قال: حدثنا عاصم الجحدري 
قال: هو في الامام مصحف عثمان بن عفان الذي كتبه للناس. .». 

ولم أقف على ذکر کتاب لعاصم الجحدري في رسم المصحف. ولعله 
كان يملي ملاحظاته عن الرسم على تلامذته فیدونونها عنه» وانتقلت من 
بعدهم إلى المؤلفات الجامعة في الرسم التي ظهرت في الحقبة اللاحقة. وذکر 
له ابن الندیم كتاباً في عدد أهل البصرة". 

۳ _ حمزة بن حبیب الزیات (ت۱۵۲م) قاری آهل الكوفة بعد عاصم بن 
آبی النجود» وکانت لحمزة عناية بالمصحف ورسمه وعدده» كما كانت له 


(۱) ینظر : الذهبی : معرفة القراء ۰۲۱۰/۱ وابن الجزري: غاية النهاية ۹/۱ ۳. 

(۲) الفهرست ص ۳۳. 

(۳) ینظر : أبن آبي داود: کتاب المصاحف 871۷/۱ و۷۰ - ۰8۷۱ والبرهان ۲۹/۱. 
)٤(‏ ینظر: المقنع ص۱۵۳ (فهرس الأعلام). 

() الداني : المقنع ص ۱۵. 

(() الفهرست ص *. 


الفصل الثانی: مصادر دراسه رسم المصحف 

عناية بقراءته وضبط حروفه ‏ وروی عنه تلمیذه عبد الله بن صالح العجلي 

(ت۲۲۰ه) أنه قال: «نظرت فى المصحف حتی خشیت أن يذهب بصری» ۳ . 
وعاش حمره بن یب في عصر شاه العلوم الا سلامية وظهور بواکیر 

المولفات فيهاء وذکر له ابن الندیم في الفهرست عدداً من الکتب» هي" : 

١‏ كتاب قراءة حمره. 

؟ ‏ کتاب الفرائض . 

5 كتاب متشابه القرآن. 

1 - کتات العدد . 

ولم يبق من مولفات حمره الزیات شي ۰۶ لکن وردت صوص منقولة عن 
حمزة قد تکون من بعض کتبه» فقد نقل الدانی عن حمزة عددا من النصوص 
۰ )۳( 5 4 کم اه . ۱ 
منقول من کتابه «مقطوع القرآن وموصوله» *. 

1 - نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعیم المدني (ت59١ه)‏ قاری اهل 
المدینة(؟ قال اللبيب في الدرة الصقيلة في شرح العقبلة : «فکان المصحف 
الذي أعطى عثمان لاهل المدينة لا يزال عنده » فيكثرة مطالعته له ومواظبته إياه 
تَصَوَّرَ في خلیی فلم توح حقيقة الرسم إلا عن ناف وعنه أخذه الغازي بن 
فيس ۰ وعطاء لن يسار » وحکم الناقط» وغیرهم»"'. 


(۱) معرفة القراء ۲۵۳/۱. 

(۲) الفهرست ص۳۲ و۳۸ و۳۹ و». 

(۳) الدانی: البیان فى عد أي القرآن ص٩1‏ و54 و۷۳. 

)€( ينظر: الداني : المقنع ص1۸ و۷۰ و۷۳. 

(0) تنظر ترجمته: الذهبى: معرفة القراء ۰۲۶۱/۱ وابن الجزري: غاية النهاية ۳۳۰/۲. 
(5) الدرة الصقلة ۱٩‏ و 





5 المبحث الثاني: المؤلفات الأولى في علم رسم المصحف 

ولم أقف على نص يَنْسُبُ إلى نافع تأليف كتاب في الرس لكن 
الداني نقل عنه نصوصاً طويلة في رسم المصحف من المحتمل أنها كانت 
مدونة» ومن أهم تلك النصوص وأطولها ما ورد في باب (ما خذفت منه 
الألف اختصاراً) الذي نقله عن قالون تلميذ نافع» وذكر فيه أكثر من مئة 
وخمسة وعشرين موضعا ''. 

ونقل الداني عن نافع روايات أخرى كثيرة في رسم المصحف ". 

وهناك ما يشير إلى أنه كان لنافع مصحف خاص به» وأن الغازي بن 
قيس الأندلسي (ت۱۹۹ه) أخذ كتابه المُسَمَّى «هجاء الستة) من مصحف 
نافع“ وذكر ابن الجزري أن الغازي صَحَحَ مصحفه على مصحف نافع ثلاث 
عشرة مرخ . 

ونقل الداني في المقنع عشرات النصوص من کتاب «هجاء السَّنَّة) 
للغازي "۳ وکذلك فعل آبو داود سلیمان بن نجاح في کتابه «مختصر التبیین 
لهجاء التنزیل»“. 

ويلفت نظر الدارس أن الداني لم ينقل عن تلامذة نافع الآخرين الذين 
ذكر اللبيب آنهم أخذوا الرسم عنه» وهما عطاء بن يسار“ وحَكم الناقط» 





(۱) جاء في كتاب مختصر التبيين لسليمان بن نجاح (91۸/۳): «... لرواية الغازي بن 
قيس عن نافع بن أبي نعيم المدني» وأخذه الهجاء عنه» ومن مصنفه وأنه عرض 
مصحفه بمصحف نافع ثلاث عشرة مرة». وقد تكون كلمة (مصنفه) هنا مصَحفة عن 
(مُضْحَفْهِ)ء وسوف أذكر هذه المسألة عند الحديث عن كتاب الغازي بن قيس فى 
الرسم في المبحث اللاحق. ۱ 

(۲) المقنم ص۱۰ - ۱6 

(۳) ینظر: المقنع ص۲۰ و۳۷ و۳۹ و٥٤‏ وا٤‏ واه و۲٩‏ و۹۷ و۱۰۵ و ۱۱۲. 

(5) ینظر: آبو داود: مختصر التبیین ۳/ ۱۱6. 

() غاية النهاية ۰۲/۲ 

(1) ینظر مثلاً: المقنع ص۲۱ و۵۱ و۵۲ ولاه. 

(۷) ینظر مثلاً: مختصر التبیین 759/7 و۲۷۱ و۳۸۱. 

(۸) ذکر الداني في المقنم ص ۹۲: أن ابن المبارك روی عن حنظلة بن آبي سفیان عن 
عطاء» قال : زعموا أنها في مصحف عشمان ره (بضنین) بالضاد. 





الفصل الثانی: مصادر دراسه رسم المصحف 
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لكن آبا داود أكثر من النقل عنهما في مختصر التبيين» وسّمّی الاول: عطاء بن 

يزيد الخراساني» ونقل عنه في تسعة وثلاثين موضعا وذکر أن له كتاباً في 
۳۲( ۰ 5 ۳ بو سل ا ال 5 

الرسم 1 لکن اللبیب في الدرة الصفلة سماه (عطاء بن يسار الاندلسي). 

وسَمَّى کتابه «الدر المنظوم في معرفة المرسوم)”". والأمر یحتاج إلى تحقیق 


ونقل آبو داود في مختصر التبیین عن خکم بن عمران الناقط الأندلسي 
في اثنين وثلائین موضعا*» وذکر أن له کتاباً في الرسم"*» وسماه اللبیب 
(درة اللاقط»7 وذکر الداني في کتابه المحکم في نقط المصاحف أنه رأى 
مصحفاً نَقَطَهُ حَکُم الناقط في سنة ۳۵۲۲۷ مما يدل على أنه عاش إلى هذه 
الفتر “ . 


(۱) ينظر: مختصر التبیین ۵/ ١756‏ (فهرس الاعلام). 

(۲) ینظر: مختصر التبیین ۰۱۰/۱ 

(۳) ینظر : الدرة الصقيلة ۲و. 

(8) ینظر مختصر التبیین ۵/ ۱۳۵۷ (فهرس الأعلام) . 

(۵) ينظر: مختصر التبيين ۷۱/۶ ۱۰۷. 

0) ینظر: الدرة الصقيلة ۳ی ۲۳ظ. وذکره الدکتور آشرف محمد فؤاد طلعت فى سمير 
العالمين ٩۷/۱‏ باسم (درة اللافظ) بالفاء والظای وآشار إلى مخطوطة الدرة الصقيلة 
التي رجعت إليها فى الموضعين المذكورين» وهي مخطوطة المكتبة الزهرية رقم 
(۰)۲۲۲۹۷ ورجعت إلى نسخة أخرى في المكتبة الأزهرية برقم (AT YT)‏ وهي 
مکتوبة بالخط المغربي» وکانت القاف منقوطة بواحدة من فوق في الموضعین. 

(۷) المحکم ص ۸۷. 

(۸ قال الجعبري في جميلة آرباب المراصد ص۲4۹ وهو بصدد ذکر تصانیف العلماء في 
الرسم: «... وكتاب المقنع لبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» وهو أجمعهاء ومن 
النظم : العقيلةٌ نَظْمف وأرجوزة ابن عمران» نَظَمهُ أيضاً. . ا وذكر محققه في 
الهامش أن ابن عمران هو الحكم بن عمران الناقط صاحب الغازي بن قيس » وهذا 
رم مر على المحقق وعلى المشرف كاتب هذه السطورء فابن عمران الذي نَظمّ 
المقنع لا يمكن أن يكون ما الناقطء ولاحظث أن النصوص التي نقلها اللبيب في 
الدرة الصقيلة من «درة اللاقط» منثورة ولیس نظماً . 


هه 
المبحث الثانی: المولفات الاولی في علم رسم المصحف 


_ على بن حمزة الکسائی (۱۸۹2ه) قاری أهل الکوفة ومدينة 

السلام""*۰ وکان ابن الندیم قد در له کتابین في رسم المصحف» هما: کتاب 
(اختلاف مصاحف آهل المدينة وأهل الکوفة وأهل البصرةا وکتاب «مقطوع 
القرآن وموصوله» "۰ ونقل ابن أبي داود في کتاب المصاحف عن الكسائي 
(اختلاف ل أهل ال المدينة وأمل الكوفة خ وال البصرة فى المصاحف)". ونقل 

موه هم شیر ۳9 الأول اين عاشوا ' في القرن 
3 3 26 
شهرة من هؤلاء 

إن النتيجة التي ينتهي إليها الدارس من خلال تتبع المؤلفات الأولى في 
الرسم هي أن علماء التابعين وتابعيهم قد اجتهدوا في وضع تلك المؤلفات 
فيهاء وتدوينها أو روايتها لتلامذتهم الذين دوّنوها عنهم في مولفاتهم. 

وتأسس من خلال جهود هؤلاء العلماء علم جديد. هو علم رسم 
المصحف» الذي كان یغنی بهجاء المصاحف ؛ أي : طريقة رسم الكلمات 
فيهاء وبالمقطوع والموصول فيهاء وباختلاف مصاحف الأمصار في رسم عدد 
من الکلمات» وجٌمّعَتٌ مؤلفات العصور اللاحقة هذه الموضوعات في كتاب 


(۱) تنظر ترجمته : الذهبي : : معرفة القراء ۰۲۹۲/۱ وابن الجزري: غاية النهاية /١‏ ۵۳۵. 

(۲) الفهرست ص۳۸ و۳۹. 

(۳) ینظر: کتاب المصاحف ۲۵۳/۱ - ۰۲۵۹ وینظر أيضاً ص‌۲۷۸. 

(6) ينظر مثلا : : المقنع ص۲۱ و۷۳ و ۱۰۷. 

(0) من هوّلاء العلماء: أسيْد بن يزيد ینظر: کتاب المصاحف ۲۹۰/۱ - ۰۲۵۱ والمقنع 
ص۲۷ و4۰ و۰۱۰1 وعلي بن يزيد بن كَيّسَّةء آبو الحسن الكوفي نزیل مصر 
(ت۲۰۲ه)» ینظر: المقنع ص4۷ واه و54 و۷۳ 
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الأمصار) للداني . 

ولم تكن نشأة هذا العلم» وظهور المؤلفات فيه بالامر الیسیر فان ذلك 
يحتاج إلى نظر في كل كلمة في المصحف» والوقوف على رسمه ومدى 
موافقة رسمها لنطقهاء وتحديد مأ فيها من حذف أو زيادة آو بدل» أو وصل 
أو فصل؛ وموازنة رسمها في مواضع ورودها الأخرى في المصحف. أو 
موازنة رسمها في مصاحف أخرى من مصاحف الأمصارء ومن ثم لم يكن 
الإمام حمزة بن حبيب الزيات مبالغاً حين قال: «نظرثُ في المصحف حتى 


۳ و ۰ ۷ مر سل صر 293 
حَشِيتٌ أن يذهب بَصَرِي) . 


(۱) الذهبى: معرفة القراء ۱/ ۲۵۳. 








و 
هه ۱ المبحث الثاني: المؤلفات الآولى في علم رسم المصحف 
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١[‏ | حَطیّت المصاحف العثمانية بالعناية» فدرسها العلماء فى القرون الأولی 
ووصفوا طريقة رسم الكلمات فیها . 

|| كانت الملفات الأولى في رسم المصحف من آقدم المؤلفات في علوم 
القرآن. 


من خلال كتب الفهارس» ومن النصوص التي نقلها منها المؤلفون في 
العصور اللاحقة. 
|_| من أهم المصادر التي يمكن من خلالها التعرف على المؤلفات الأولى 
في الرسم: كتاب الفهرست لابن النديم» وكتاب المقنع في معرفة 
مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني. 
[دا من أشهر علماء الرسم في القرن الثاني الهجري أربعة من القراء السبعت 
هم : ابن عامر وحمزة الزیات ونافع والكساتي وعاصم الجحدري» من 
غیرهم . 
اشتهر عدد من تلامذة العلماء الأوائل بالتأليف في الرسم» مثل 
الغازي بن قيس الاندلسي تلمیذ ناف ونصیر بن یوسف النحوي 
صاحب الكسائي . 
[۸ كان آکثر اعتماد علماء الرسم في القرن الثاني الهجري على نظرهم في 
المصاحف العثمانية مباشرة وقراء‌تهم فيها . 














الفصل الثانی: مصادر دراسة رسم المصحف 
ر ۳ 





ی ] اذكر الأسباب التي لب العلماء على التأليف في رسم المصحف؟ 

5 متى ظهرت المؤلفات الأولى في الرسم؟ 

هر | هل بَقِيَ شيء من مولفات الرسم الأولى؟ وَضُحْ ذلك. 

53 ما المصادر التي اعتمد عليها المولفون الأوائل في الرسم؟ 

QR‏ من هم أشهر العلماء الذين اشتغلوا برسم المصحف وألفوا فيه في القرن 
الثاني الهجری؟ 

ل | ما المؤلفات التي كتبها عبد الله بن عامر قاری أهل الشام في الرسم؟ 

5 ما المؤلفات التي ألفها حمزة بن حبيب الزيات؟ 

| هل ات نافم / بن أبي نعيم قاری أهل المدينة كتاباً في الرسم؟ 

ی ] من هم أشهر تلامذة نافع الذين ألفوا في رسم المصحف؟ 

!| ما المؤلفات التي كتبها علي بن حمزة الكسائي في الرسم؟ 
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المو لفات الجامعة في الرسم 
وهي المولفات التي جمع فیها کاتبوها النصوص والروایات التي دَونها 
العلماء في المرحلة السابقة أو نقلها عنهم تلامذتهم إلى جانب النظر في 
المصاحف الأولى التي كانت نُسَُهَا لا تزال في متناول أيديهم» وآکثر هذه 
المولفات یرجم إلى القرن الثالث والرابع الهجریین» ولم يبق من تلك 
المؤلفات إلا ما كُيِبَ بعد القرن الرابع الهجري» وسوف آتناولها بالحدیث من 
خلال تقسیمها على مجموعتین: الاولی: المولفات المفقودة والثانية: 
المو لفات الباقية. 


آو لا : المولفات الحامعة المفقودة : 

إذا كنا في المرحلة السابقة من تاريخ التأليف في رسم المصحف غير 
متأكدين من وجود مؤلفات لجميع العلماء الذين اشتغلوا برسم المصحف. 
فإننا فى هذه المرحلة نجد آمامنا نصوصاً صريحة بوجود مؤلفات لعلماء الرسم 
الذين عاشوا فى هذه الحقبة» جمعوا فيها الروايات التى وقفوا عليها فى 
مولفات من سبفهم آو آخحذوها عنهم مشافهة. لكن مولفات القرن الثالث 
مفقودة لم يبق من نسخها شيء یذگر ولولا ذکرها في کتب التراجم 
والفهارس» ولولا نقل نصوص منها في الکتب المتأخرة لما عرفنا عنها شيئا. 

ومن آشهر مولفات هذه المرحلة: 

۱ - كتاب «هیحاء السنّة»» للغازي بن فيس الأندلسي : من أهل قرطبت 
رحل إلى المشرق فَحَجًء وأخذ القراءة عرضا وسماعا عن نافع بن آبي نعیم 
وضيط عنه اختياره» وأخذ الموطاً عن مالك بن آنس » وهو آول من آدخل 
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قراءة نافع وموطاً مالك إلى الأندلس» وتوفي سنة تسع وتسعين ومئة 

ونقل الداني في المقنع من كتاب الغازي بن قيس في الرسم أحد عشر 
نصا وسَمَاهٌ كتاب «هجاء السّنَّة» وقال عنه: الذي رواه عن أهل 
المدينة" "۰ ونقل عنه أيضاً آبو داود سلیمان بن نجاح في کتابه (مختصر 
التبيين» تسعة وأربعين نصا وسماه کتاب «هجاء السْنّه» آیضا" وقال وهو 
یتحدث عن رسم (كلمة ربك) في الاعراف [۱۳۹] بالهاء: «فدل هذا وما 
قدمناه من قول عاصم [يعني : الجحدري] ورسم الغازي بن قيس لذلك بالهاء 
أن مصاحف آهل المدينة على الهاء لرواية الغازي بن قيس عن نافع بن أبي 
نعيم المدني وأخذه الهجاء عنه» ومن مصنفه وأنه عرض مصحفه بمصحف 
نافع ثلاث عشرة مرة» وقيل : أربع عشرة مرة وما ورد في النص من ذكر 
مَصَنفِ في الرسم لنافع لم تشر إليه المصادر التي اطلعت عليهاء وقد تکون 
الكلمة مُصَحََفَةَ عن (مُصْحَفِهِ)ء فيكون الغازي أخذ الرسم عن نافع مشافهة 
وبالنظر في مصحفه» ونقل ابن الجزري النص هكذا : الوصَحَحّ مصحفه على 
مصحف نافع ثلاث عشرة مرة»”"". 

۲ - کتاب آبي عبيد القاسم بن سلام : 

كان آبو عبید القاسم بن سلام الهروي البغدادي المتوفی في مكة سنة 
4ه آحد العلماء الذین اشتغلوا بعلوم القرآن والحدیث والفقه والعربية» وله 
في ذلك كله مؤلفات استسسنها الدارسون» ونقل عنه علماء الرسم روایات 


( ينظر: الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص۲۵4 - ۰۲۵۲ وابن الفرضي : تاريخ 
علماء الأندلس ص ۰۲۷۲ والقاضى عیاض : ترتيب المدارك 557/١‏ ۰819 وابن 
الجزري : غاية النهاية ۲/۲. ۱ 

(۲) ينظر: المقنع ص۱۵۲ (فهرس الاعلام). 

(۳) ينظر: المقنع ص۲۱ - ۲۲ و47. 

(5) ینظر: مختصر التبیین ۵/ ۱۳۲۷ (فهرس الأعلام). 

() ینظر: مختصر التبیین ۵1۸/۳ و114 و۷۹۹. 

(0) مختصر التبیین ”2/7 058. 

(۷) غاية النهاية ۲/۲. 
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كثيرة في الرسم» وفي مقدمتهم آبو عمرو الداني» فقد نقل عنه في المقنع في 
خمسة وأربعين موضعا. 

ولا يجد الدارس بين كتب أبي عبيد التي ذكرتها كتب التراجم والفهارس 
كتاباً في الرسمء ويحتمل ذلك أمرين؛ الأول: أن يكون قد ذَكَرَ هذه النصوص 
في أحد كتبه الأخرى المؤلفة في القرآن» والثاني: أن يكون له كتاب في 
الرسم لكنه ذهب ولم يذكره من ترجم له» وبقيت منه هذه النصوص . 

ويترجح الاحتمال الأول» فقد وجدت عدداً من النصوص التي نقلها 
الداني في المقنع في كتابه «فضائل القران»» وهي النصوص المتعلقة بتدوين 
القرآن» واختلاف مصاحف الأمصار"''. 

وهناك ما يشير إلى أن النصوص الأخرى المتعلقة برسم الكلمات في 
المصحف التي أوردها الداني عن آبي عبيد منقولة من كتابه في القراءات» وهو 
مفقودء وقد نقل عدد من العلماء السابقين نصوصاً منه(؟» ومن النصوص 
المشهورة التي نقلها الداني في المقنع قوله: «.. حدثنا علي بن عبد العزیز 
قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» قال: رأيت في الإمام مصحف 
عثمان بن عفان اسْتَخْرِجَ لي من بعض خزائن الامراءی ورأيت فيه أثر دمه - 
في سورة البقرة. .»۰ ونقل علم الدين السخاوي في الوسيلة إلى کشف 
العقيلة هذا النص مع تغيير طفيف في بعض كلماته. حيث قال: «وقال أبو 
عبيد القاسم بن سلام كا4 في كتابه في القراءات: رأيت المصحف الذي 
يقال له الامام مصحف عثمان. ."۰*۳ وبناء على هذا النص يمكن القول إن 





(۱) ينظر: المقنع ص۱۵۷ (فهرس الأعلام). 

(۲) ينظر: المقنع ص۲ وه و9١‏ و۱۱۰ و۱۱۱ و۱۱۷ و۰۱۱۹ وفضائل القرآن ص۲۸۰ - 
6 ۲۸۷ و۲۲۸ - ۳۲۳. 

(۳) ینظر عن العلماء الذين نقلوا من کتاب القراءات لأبي عبید: بحث (آبو عبید القاسم بن 
سلام البغدادي: حیاته وجهوده في دراسة القراءات) مجلة كلية الشريعة - جامعة بغداد 
العدد التاسع ص۱۷۸ - ۰۱۸۶ 


(۵) الوسیلة۸۲. 
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النصوص التي نقلها الداني في المقنع عن آبي عبيد وورد فيها أنه رأى في 
الإمام مصحف عثمان كذا وكذاء وهي غير موجودة في كتابه فضائل القرآن 
أنه نقلها من كتابه في القراءات» إلا إذا تبين أن لأبي عبيد كتاباً في الرسمء 
وهو ما لا دليل عليه إلى الآن. 

۳ كتاب نضیر بن يوسف النحوي في الرسم : 

وكان ممن اخ القراءة OOS‏ النحوي 
المصحف وله فيه تحت 5 ره ای في المقنع : ئلاثه وعشرین 
موضعا وفیها نصوص طويلة تتعلق باتفاق المصاحف واختلافها وکذلك 
نقل عه آبو داود سلیمان بن نجاح في مختصر التبیین تسعه نصوص 7 . 

7 ۔ کتاب «هحاء المصاحف؛»2.2. لمحمد بن عيسى الأصفهانى : 

كان إماماً في القراءات والنحو (ت۲۵۳ه). وصَتّت کتاب الجامع في 
القراءات» وكتاباً في العدد. وکتاباً في الرسم" " سماه الداني «هجاء 
المصاحف»"۰۳ وهو آحد المصادر التي اعتمد علیها الداني في المقنع 
ری ١‏ "۳ 
عنه في واحد وخمسين مو 

وجمع محمد بن عیسی في کتابه في «هجا همجاء المصاحف) روایات عن 


( تنظر ترجمته: الذهبي: معرفة القراء ۰4۲۷/۱ وابن الجزري: غاية النهاية ۰/۲ ۳. 

(۲) ينظر: آبو داود: مختصر التبيين ۱۱/۳. 

(۳) معرفة القراء ۲۷/۱. 

(4) ينظر: المقنع ص ۱۲۰ (فهرس الأعلام). 

(0) ينظر: مختصر التبيين ۱۳۷۱/۵ (فهرس الأعلام). 

(1) تنظر ترجمته : معرفة القراء ۰480/۱ وغاية النهاية ۲۲۳/۲. 

(۷) ينظر: المقنع ص۰۲۳ وسماه ابن أبي داود في كتاب المصاحف «کتاب المصاحف 
والهجاء» ينظر ٠١57/١‏ هامش ۰۸ وص ۲۲ من طبعة آثر جفري. 

(۸) ینظر : المقنع ص۱۵۹ (فهرس الاعلام). 
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ي ۲ ù‏ ۰ 1 ۳ 2 8 8 + ره ۰ 23 
مؤلفات شيوخه أو من تقدمهم. فروى فيه عن نضیر بن يوسف النحوي 2 
5 ¢ (۲) 1 ۰ ۰ ۶ (۳) 4 
وعن علي بن حمزة الكسائي > وابيی حفص الخراز > ولم تشر كتب 
٥‏ ۔ كتاب (اختلاف المصاحف)» . لأبى حاتم سهل بن محمد السجستاني 
المتوفى سنة ۲۵۵ه* نقل منه الداني في مواضع عدة . 
1 كتاب «اللطائف فى جمع هجاء المصاحف)». لأبى بكر محمد بن 
الحسن» الشهير بابن مقسم العطار المتوفى سنة ۳۵۶" . 


۷ - كتاب اعلم المصاحف)., لأبى بكر محمد بن عبد الله بن محمذ» 


(۱) ینظر: المقنع ص۵۱ و۷۹ و۸۳ و۲٩۰‏ ومختصر التبیین ٤1۹/۳‏ و4/ ۹۱۷. 

(۲) ینظر: ابن أبي داود: کتاب المصاحف ۲۷۸/۱. 

(۳) ذکره کل من الداني وآبو داود بکنیته ولقبه (آبو حفص الحْزاز) ینظر : المقنع ص58 
و۷۰ و۰۷۲ ومختصر التبیین ۷۸/۳ و٤٦٤‏ و۳۷۹. 
وذهب محققو کتب رسم المصحف إلى أن كلمة (حفص) مُصَحَفَةَ عن (جعفر) وآن 
الصواب في اسمه حسب تقدیرهم هو (آبو جعفر الخزاز) الذي ترجم له ابن 
الجزري فى غاية النهاية 857/١‏ - ۸۷ وسماه آحمد بن على بن الفضل آبو جعفر 
الخزاز. المتوفی سنة ۲۸ه ينظر: المقنم ص۷۰ هامش ۰۱ ومختصر التبیین ۳/ 
4 هامش ۰۵ ومرسوم الخط لابن الانباري ص ۲ هامش ۰۵ وهجاء مصاحف 
الامصار للمهدوي ص41 هامش ۱. 
وترجح عندي أن ما ذهبوا إليه وم أَوْفَعَهُم فيه عدم ذکر اسم الخزاز في کتب 
الرسم» وعثورهم على ترجمه للخزاز في غاية النهایف مع قرب رسم (جعفر) من 
(حفص)۰ فظنوا أنه هو المذکور. ینظر: عن هذا الموضوع والادلة التي تؤكد ذلك : 
بحث (آبو حفص الخزاز وجهوده في رسم المصحف) المنشور في العدد الثامن 
(المحرم ۱۳۲ه) من مجلة (قطر الندی) التي یصدرها مركز نجیبویه للمخطوطات 
وخدمه التراث ص۲ - ۲۹. 

(0) ینظر: الفهرست ص۰14 وورد في الفهرس الشامل «رسم المصحف» ص۳۵ إشارة 
إلى وجود نسخة من الکتاب فى مكتبة الدولة ببرلین ۱۷۶/۱ [(4501۷)3] ضمن 
مجموع؛ ولم یتسن لي الوقوف علیه . 

(۵) ینظر: المقنع ص۱٩‏ و55 و۲٩‏ و۱۰۲ و۰۱۱۲ 

(1) ینظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء ۰۱۵۳/۱۸ والجعبري: جميلة آرباب المراصد 
ص4۸ ۲. 
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آبو بكر الأصبهاني» المشهور بابن آشته المتوفی بمصر سنة ۵۳۹۰ . 

قال المهدوي في هجاء مصاحف الامصار: «وقد جمعت في هذا الباب 
جمیع ما رویناه عن أئمتنا من خطوط المصاحف. مما آخذت بعضه من روایتنا 
من کتاب ابن أشتهء وغیره من الکتب»". ولم يُسَمٌ المهدوي اسم الکتاب. 
وقال آبو بكر بن عبد الغني اللبیب في کتابه الدرة الصقيلة في شرح آبیات 
العقیلة : «واعلم آني طالعت على هذا الشرح ثلائین تألیفا منها في الرسم 
عشرة: المقنع والمحکم والتحبير للداني» والْمُحَبرٌ لابي بكر بن آشته. وکتاب 
علم المصاحف له. ۷.۰" وکلا الکتابین مفقود» ووصفث کتب التراجم 
والفهارس المحبر بأنه في القراءات "۰ وأكثر ما تَقَلَ اللبیب في الدرة الصقيلة 
من رسوم كان من کتاب علم المصاحف لابن آشته""* ولعل المهدوي كان 
ینقل من هذا الکتاب أيضاً"'' . 

۸ - کتاب «هجاء المصاحف» لأبي بكر آحمد بن الحسین بن مهران 
اللیسابوری» المتوفی سنة ۵۳۸۱ . 


(۱) تنظر ترجمته : الذهبی : معرفة القراء ۰۱۷/۲ وابن الجزري: غاية النهاية ۲/ ۱۸۶ 

(؟) هجاء مصاحف الأمصار ص۱۰۵ وینظر: ص۳۸ و۷۳ 

(۳) الدرة الصقبلة ورقة ۲و. 

۰۱۷/۲ ینظر: ابن خیر: فهرسة ما رواة عن شیوخه ص۰۲۶ والذهبی : معرفة القراء‎ )٤( 
۱ 8۷ /۲ والبغدادي: هدية العارفین‎ 

)٥(‏ ینظر : الدرة الصقيلة ۲۳ظ۰ ٩۲و‏ ۳۸و ۸و 0۸ظ ان قاو ۷۷و من 
۸۱ ۸۲ظ ۸و ۸۸ظ. 

0 نقل الداني في المقنع عن آبي بكر محمد بن عبد الله الأصبهانيى ص۱۹ و۳٩‏ و۸۳ 
و۹۰ لکنه سماه في موضع آخر ص4۱ : محمد بن أحمد بن عبد الله الاصبهاني ولم 
يذكره بلقبه (ابن أشته)ء ونقل في كتابه المحكم عن (محمد بن عبد الله الأصبهاني) 
في موضعين صه و۰۲۰ ونقل عن (ابن آشته) في ثمانية مواضع سماه في واحد منها 
باسمه ص٩‏ وهو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن أشتهء ولم يذكر نسبته (الأصبهاني). 
والراجح آنهما شخص واحد. لكن الداني حين نقل من كتابه علم المصاحف لم 
يسمه باسم (ابن أشته). وحين نقل من كتاب له في النقط سماه (ابن أشته)ء 
والموضوع يحتمل تفصیلاً أكثر من هذاء والله أعلم . 

(۷) نقل منه مؤلف كتاب الهجاء لمجهولء (تنظر: ورقة ۵و. 9و. ١١اظء‏ ۱۰وی - 
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4 كتاب «السبل المعارف إلى رسم المصاحف»"» لأبى محمد 
عبد الله بن سهل بن يوسف الأنصاري الأندلسى المتوفى سنة ١۸٤م‏ . 
۱۰ - کتاب «اللطائف فى رسیم المصاحف(آ لابی العلاء الحسه بن 


آحمد الهمذاني العطار؛ المتوفی سنة ۵7۸ه. 
ثانياً: المة لفات الحامعة الباقية : 

بقي عدد من مولفات القرن الرابع الهجري المولفة في الرسم الجامعة 
لروایات علماء الرسم الاوائل الذین نظروا في المصاحف العثمانیة» كما بقي 
عدد کبیر من مولفات القرون اللاحقة وآبرز ما تتمیز به مولفات هذه المر حلة 
أن المولفین آخذوا یعتمدون على الکتب المولفة في الرسم في القرون الاولی 
أكثر من اعتمادهم على النظر في المصاحف العثمانية أو ما بقي منهاء ونادراً 
ما نجد أحداً من المولفین المتأخرین یحتج بما ورد في المصاحف 
المخطو طة. 

وقد لا یتسم المقام للتعریف بجمیع المؤلفات الجامعة في الرسم التي 
ظهرت في القرن الرابع وما بعده» ومن ثم سوف آذکر هنا آشهر تلك 
المولفات. ثم أَعَرّفُ بالمنظومات التي كُتِبَتْ في علم الرسم في المبحث 
اللاحق» إن شاء الله . 

١‏ کتاب «المصاحف». لابی بكر عبد الله بن سلیمان السجستانی؛ 
الشهير بابن أبي داود» المتوفى سنة ٩۳۱5‏ . 


= وأشار إليه ابن الجزري فى النشر ۱۲۸/۲. 

)١(‏ ذكر اللبيب فى الدرة الصقيلة أنه أحد مصادره (تنظر: ورقة ۲و). 

(6) تنظر ترجمته: ابن الجزري: غاية النهاية .47١/١‏ 

(۲) ذكره الجعبري في جميلة أرباب المراصد ص۰۲۸ وأشار إليه ابن الجزري في النشر 
۱۲ ۱ ۱ 

: طبع كتاب المصاحف عدة طبعات منها‎ )٤( 
طبعة بتحقيق آثر جفري» المطبعة الرحمانية بمصر ۱۹۳۲ - ۱۳۵۵ه.‎ - ۱ 
- طبعة بتحقیق د. محب الدین عبد السبحان واعظ. وزارة الأوقاف والشوون‎ - ۲ 








الفصل التانی: مصادر دراسة رسم المصحف KOD‏ 
9 22 م 
ر 3 ون 


ويتضمن الكتاب أبواباً عن كتابة القرآن وجَمعه في الصحف» ونشخه في 
المصاحف» وروايات عن مصاحف الصحابت وتجزئة المصاحف» وآداب 
كتابة المصحف وتحليته» وورد فيه باب في رسم المصحف» رواه عن 
محمد بن عيسى الأصبهاني» عن نصير بن يوسف النحوي'» كما ورد فيه 
باب عن نقط المصاحف روى أكثره عن آبي حاتم سهل بن محمد 
السجستانی ۳ . 

۲ - کتاب «ایضاح الوقف والابتداء في کتاب الله كك»» لابي بكر 
محمد بن القاسم الأنباري (ت۳۲۷ه) تحدث فيه عن رسم المصحف في ثلاثة 
أبواب: باب الحذف» وباب هاءات التأنيث المرسومة تاء» وباب الفصل 
والوصل" "۰ ونقل الداني أكثر مادة هذه الأبواب في المقنع"". 

وذكر ابن النديم كتابين آخرين لابن الأنباري لهما صلة بالرسی وهما 
كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان» وله وكتاب «الهجاء" " ولم 
يعين ابن النديم هل هو في هجاء المصاحف,. أو هو في الهجاء بعامة. 

۳ - كتاب «هجاء مصاحف الامصارا» لأبي العباس أحمد بن عمار 


المهدوي (ت نحو 44۰ه)". 


= الإسلامية» قطر ١١٤٠ه‏ _- ۱۹۹۵ وأعادت طبعه دار البشائر الإسلامية» بيروت 
۳ - ۰۸۲۰۰۲ وهي المعتمدة في هذا الكتاب. 
۳ - طبعة دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹۵. 
5 - طبعة بتحقيق محمد بن عبده» دار الفاروق ۲۰۰۲. 
۵ طبعة بتحقيق سليم بن عید الهلالي مؤسسة غراس للنشر /51١ه-١١٠١1آم.‏ 

(۱) ینظر: کتاب المصاحف 575/١‏ - 408. 

(۲) ينظر: کتاب المصاحف ۵۳۰/۲ - ۵۱. 

(۳) ینظر: ایضاح الوقف ۲۵۹/۱ و۲۸۱ و۰۳۱۲ وطبع کتاب (مرسوم الخط) منسوباً لابن 
الأنباري» بتحقیق الدکتور حاتم صالح الضامن. دار ابن الجوزي ۱8۳۰ه. وهناك 
شك في صحة نسبته الیه . 

(4) ينظر: المقنع ۳۰ و1۸ و۷۷. 

.۸۲ الفهرست ص‎ )٥( 

(5) نشره أولاً محيي الدین رمضان عبد الرحمن» في مجلة معهد المخطوطات العربية» - 


المبحث الثالث: الموّلقات الجامعة فى الرسم 








وهو کتاب مرتب على الابواب يغلب عليه الاختصار» تحدث فيه 
المهدوي عن آبرز موضوعات الرسم مثل رسم هاء التأنيث تاء» والموصول 
والمفصول من الکلمات في المصحف. وما رَسِمَ من الالفات یای وما یتعلق 
برسم الهمزة وما حاء فيه من الزيادة والحذف» والحروف التی اختلفت فها 
المصاحف» وصرح المهدوي بالمصادر التى أخذ منها مادته فى عدد من 

(۳ ۱ ۱ )۱( 

المواضع "۰ ولا یخلو ما کتبه المهدوي من تعلیل للرسوم ‏ . 

ورجح الدکتور حازم سعید حیدر» محقق کتاب شرح الهداية للمهدوي 
أن يكون کتاب هجاء مصاحف الأمصار فصلاً أو باباً من أحد کتب المهدوی 
المفقود: "۰ وفی الکتاب اشارات تدل على ذلك . 

٤‏ - کتاب «البدیع في معرفة ما رسم في مصحف عشمان ويه 
لمحمد بن يوسف بن معاذ الجهني الأندلسي (ت١٤٤ه)»‏ وهو رسالة 
مختصرة مرتبة على الابواب» منها المقطوع والموصول» وما رسم بالتاء من 
هاءات التأنيث» و عدد من الأبواب في رسم الهمزق وما یتعلق بحروف العلة 
الثلاثة من حذف وبدل وزيادة. 

ل ي 07( ر ر 9 1 
ولم ينص الجهني على مصادره الا نادرا > وصرح بالنقل عن آبي 
عمرو الداني في موضعين › دکر في آحدهما کتاب التحبیر !۳ . 


= الجزء الأول من المجلد التاسع؛ ۵۱۳۹۲ - ۱۹۷۳م. وآعاد نشره الدکتور حاتم 
صالح الضامن» دار ابن الجوزي ۱۳۰ه. 

(۱) ينظر: هجاء مصاحف الامصار ص ۲ و۵۳ و4ه و۱۰۵. 

(۷) ینظر: هجاء مصاحف الامصار ص ۰ و59 و۵۵ و1۷. 

(۲) ینظر: شرح الهداية ص ۹۵. 

)٤(‏ ینظر: هجاء مصاحف الأمصار ص ۱۲ حيث قال: «وقد قدمنا القول في ذلك في 
آبواب الهمز» ولیس في الکتاب آبواب للهمز» وتنظر: ص1۷. 

(5) مطبوع بتحقيقي دار عمار» عمان ۸۱8۲۱ ۰۸۲۰۰۰ وطبع في دار الصحابة للتراث 
بطنطاء بتحقیق د. حمدي سلطان حسن آحمد العدوي ۱۶۲۱ه ‏ ۲۰۰۲م. 

(۷) ینظر: البديع ص۲4 و۳۳ و۳ و1۷. 

(۷) ينظر: البدیم ص۲۶ و۳۳. 


الفصل التانی : مصادر دراسه رسم المصحف EOD‏ 
۳ ۹ ۳ 
۶و س 


ه ‏ «المَفَيْع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الامصارا لابي عمرو 
عثمان بن سعید الداني (ت445ه). رَتَبَةٌ على الأبواب» وهو من آهم کتب رسم 
المصحف وآشهرها. ضَمََهُ آبوابا عن جَمْع القرآن ونشخ المصاحف. ثم آبوابا 
في الرسم» واختلاف المصاحف. وختمه بمختصر في النقط والشکل» ونص 
فيه على المصادر التي نقل منها مادته» وآشار إلى رجوعه إلى عدد من 
المصاحف المخطوطة في زمانه» وطبعات الكتاب کثیرة"". 

" - «مختصر التبيين لهجاء التنزيل»» لأبي داود سليمان بن نجاح 
(ت44ه) وهو تلميذ آبي عمرو الداني» جَرَدَهُ من كتابه المسمّى «التبيين لهجاء 
مصحف أمير المؤمنين عثمان» ٠‏ ورَتَبَهَ على السور» وهو من أكبر كتب رسم 
المصحف» اعتمد فيه على کتاب المقنع لأبي عمرو الداني» وغيره من كتب 
الرسم المعروفة في زمانه"۳. 

٠‏ - «المختصر في مرسوم المصحف الكريم»» لأبي طاهر إسماعيل بن 
ظافر العقيلي (1۲۳ه)۰ وهو كتاب مختصر بدأه بأبواب قصيرة في الرسم» ثم 
ذكر الرسوم على ترتيب المصحف» وختمه بفصل عن اختلاف المصاحف. 
وآخر في النقط"* . 

6 «الجامع لما تاح إليه من رسم المصحف». لأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن وثيق الأندلسي (ت۱۵4ه) جعله في قسمين: الأول في 


)١(‏ طبع في إستانبول بتحقيق أوتو برتزل سنة 1977م» وبدمشق بتحقيق الأستاذ محمد 
أحمد دهمان سنة ٠195١م»‏ وفي القاهرة بتحقيق الشيخ محمد صادق قمحاوي سنة 
۸ وفي الرياض بتحقيق نورة بنت حسن بن فهد الحميد سنة ١ه‏ 
م 

(۲) ینظر: مختصر التبیین ."/١‏ 

(۳) طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف في خمسة آجزاء» بتحقیق 
الدکتور أحمد بن آحمد بن معمر شرشال ۳٩٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م. 

(8) طبع بتحقيقي في دار عمار بعمان ۱8۲۹ه - ۰2۲۰۰۸ وطبعّ بتحقیق الدکتور محمد بن 
عمر الجناينی بعنوان (مرسوم خط المصحف) بتمویل من الهيئة القطرية للاوقاف 
هھ _ ۹۹۹ م. 


الميحث الثالث: المو لفات الجامعة في الر سم 





لح 4 بر 
212 #رفية 
يي مر يت 


خمسة فصول ضَمِّنَها أصول الرسم والثاني ذكر فيه الرسوم على ترتيب 
المصحف و حتمه بعصل عن النقط والشكل”''. 


ا اپ 


واتبع مؤلفو هذه الكتب أحد منهجين في وصف الرسوم في المصاحف. 
وهما: 
المنهج الآول: عرض الرسوم في أبواب» كل باب يتضمن أحد 
الموضوعات» كما نجد ذلك في كتاب «المقنع» للداني» وكتاب «هجاء 
مصاحف الامصار) للمهدوي . 

المنهج الثاني: ذکر الرسوم في مواضعها من السور على ترتيب 
المصحف. كما نجد ذلك في کتاب «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» لأبي داود 
سليمان بن نجاح الأندلسي» وكتاب «المختصر في مرسوم المصحف الكريم» 
لأبي طاهر إسماعيل بن ظافر العقيلي إلى حد ماء وكثيراً ما يورد المؤلفون 
الذين يتبعون هذا المنهج أمثلة الظاهرة في الموضع الأول منها. 

وجمع بعض المؤلفين بين المنهجين في كتاب واحد. كما فعل إبراهيم بن 
محمد بن وثيق الأندلسي في كتابه «الجامع لما یختَاج إليه من رسم 
المصحف»., فعقد خمسة فصول في أول الكتاب عرض فيها الرسوم مبوبة» ثم 
ذكرها على ترتيب المصحف بعد ذلك . 

ويصعب تقديم قائمة كاملة بكتب رسم المصحف في مثل هذا المقام 
وذلك لكثرة المؤلفات في الرسم في مختلف العصورء فهناك كتب أخرى 
كثيرة» منها ما هو مفقود» ومنها ما هو مخطوط. ومنها ما هو مطبوع يطول 
المقام بتتبع ذكرها”''» ولكن ينبغي الإشارة إلى عدد من تلك المؤلفات 
لأهميتهاء فبعد أن نظم الشاطبي منظومته «عقيلة أتراب القصائد» والخراز 


)١(‏ طبع بتحقيقي في بغداد ۵۱8۰۸ - 1988م, وفي عمان ۱۲۹ه - ۲۰۰۹م. 


(۲) ینظر فى آسماء تلك المولفات : مختصر التبیین ۱۷۵/۱ - ۰۱۹۹ وسفیر العالمین ۱/ 
1 ۰۱۰۱ ومقدمة تحقیق کتاب (إرشاد القراء والکاتبین» ۲۸/۱ - 1۰. 





الفصل الثاني: مصادر دراسه رسم ا لصحف 








منظومته «مورد الظمآن» اشتغل علماء الرسم بشرح القصيدتين» على نحو ما 
سنشير إلى ذلك في المبحث الآتي» لكن من علماء الرسم من استقل عنهما 
بالتأليف في رسم المصحف. ومن تلك المؤلفات: 

١‏ کتاب «كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصارا. لمحمد بن 
محمود بن محمد السمر قندي المتوفی سنة ۳۵۷۸۰ 

۲ «جامع الكلام في رسم مصحف الإمام». له نسخ خطية کثیرة۳ 
تسب في بعضها إلى مؤمن بن علي الفلكآبادي المتوفي سنة 44/اها". 

ومن المؤلفات المفيدة في الرسم التي أُلََّتْ في القرنین الأخیرین : 

١‏ «نثر المرجان في رسم نظم القرآن». تأليف محمد غوث بن ناصر 
الدين محمد النائطي الآركاتي» المتوفى سنة ۵۱۲۳۸ في سبعة مجلدات. 
وهو مطبوع بمدينة حيدر آباد الدكن» سنة ۱۳۳۲ - ۳۴۹١ه»‏ وقام مركز جمعة 
الماجد بنشر نسخة إلكترونية منه مؤخرا . 

اعتنى فيه مؤلفه بذكر كل كلمة في المصحف. على ترتيب السور وبيان 
ما فيها من القراءة والرسم والإعراب والصرف والتوجیه» فهو موسوعة جامعة. 
لكن للرسم فيه الصدارة» ومما يتميز به هذا الكتاب ذكر المصادر التي اعتمد 
عليها المؤلف» ولفتت نظري فيه ثلاثة مصادر لم تكن معروفة أو مشهورة من 
قبل» تكرر ذكرها في معظم صفحات هذه الموسوعة» وهي : 

أ خزانة الرسوم» ويسميه أحياناً بالخزانة اختصارا” . 


نه خلا صة الرسوم. ويسمية أحياناً بالخللاصة اختصارا؟. 
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(۱) له نسخ خطية متعددق ینظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط 
(المصاحف المخطوطة ومخطوطات رسم المصحف ص4۷۰). 

(۲) ینظر: الفهرس الشامل المذکور فى الهامش السابق ص ۳ . 

(۳) تنظر ترجمته: غاية النهاية ۳۲۶/۲ 

(8 ینظر: الفهرس الشامل ارسم المصحف» ص ۸۰. 

(۵) ینظر: نثر المرجان ۱۲/۱ و۳۳ و۷٩‏ و۱۰۱ و۱۰۷ وغیرها. 

(7) ینظر: نثر المرجان ۱۳/۱ و۳۳ و۹۷ و۱۰۱ و۱۰۷ وغیرها. 








= اس التالث: الموّلفات الجامعة في الرسم 

ولم يصرح باسم مُؤَلّمّي الكتابين» وذکر في الفهرس الشامل (الجزء 
الخاص برسم المصحف) وجود نسخة من (خزانة الرسوم) منسوبة إلى خواجة 
محمد معصوم بن ملا محمد رحيم» ونسخة من (خلاصة الرسوم) منسوبة إلى 
عثمان ابن حافظ طالقان "» وسَمَّاهُ حاجي خليفة (عثمان ابن الحافظ 
عبد الرحمن الطالقانی) "۳ . ۷ 

ج - مصحف ابد الجزري» قال مولفه : «واعلم آني عمدت في استخراج 
ما حور في هذا الكتاب على الكتب المعتبرة» ومنها المقنع. 
المصحف الذي كتبه الفاضل طاهر بن عرب بن إبراهيم الحافظ 
الاصفهاني "۰ نقله من نسخة صححها أستاذه شيخ الإسلام الجزري؛ 
واستكتبه أبو الخير محمد ابن شيخ الإسلام الجزري» ووصل ذلك المصحف 
إلينا عارية من خزانة أمير الوقت عظيم الدولة والاجاه وفقه الله لما يحبه 
ویرضاه وحيث ما أقول مصحف الجزري فالمراد به ذلك المصحف) ‏ . 


- «إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبین؟. تأليف 
الشيخ رضوان بن محمد بن سليمان الشهير بالمخللاتي (ت١11ه20.‏ 


۲ - «سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين»» تأليف الشيخ علي 
محمد الضباع (ت ۱۳۸۰ه)» وقد طبع عده طبعات ° 
وظهرت دراسات حديثةه عن رسم المصحف تتناول بالدراسة أصوله» 


)١(‏ الفهرس الشامل «رسم المصحف» ص5 55. وتحتفظ مكتبة تونك بالهند بنسخة من 
(خزانة الرسوم) في ٩۲‏ ورقة» وتحتفظ الأكاديمية الأزبكية في طشقند بنسخة من 
(خلاصة الرسوم) في ۱۲۸ورقة. 

(۲) کشف الظنون ۳۰/۱. 

(۳) وردت له ترجمة فى غاية النهاية ۳۳۹/۱ - ۳۱. 

(8) نثر المرجان ۱۸/۱. 

(۵) حققه عمر بن مالم أبّه حسن المراطي؛ وطبعٌ في جزءين» مکتبة الامام البخاري 
الا سماعيلية ۸ و ۸۲۰۰۷ . 

(7) منها طبعة بتحقیق د. آشرف محمد فؤاد طلعت : سفیر العالمین في إيضاح وتحریر 
وتحبیر سمير الطالیین» مکتبة الامام البخاري الإسماعيلية ۱6۲۹ - ۸۲۰۰۸. 








الفصل الثاني: مصادر دراسة رسم المصحف AV‏ 


ومصادرهء وظواهره» ووجوب الالتزام به في طباعة المصحف. منها: 

۱ - رسم المصحف ونقطه. تأليف الدکتور عبد الحي حسين الفرماوي. 

١‏ رسم المصحف : دراسة لغوية تاريخية» لمولف هذا الکتاب. 

۳ رسم المصحف وضبطه بين التوقیف والاصطلاحات الحدیثة. تألیف 
الدکتور شعبان محمد اسماعیل . 

ولیس الهدف من ذکر ما تقدم من مصادر رسم المصحف حصر جميع 
المولفات فذلك مما یصعب تحقيقه في مثل هذا الکتاب» ولكني قصدت إلى 
التعریف بأهم مصادر الرسم والتعرف على مناهج المولفین ومذاهبهم في 
تفسیر ظواهر الرسم؛ ومن ثم فإنه ليس من الصعب الاستدراك على ما ذَكِرَ من 
المولفات . 

إن المولفات التي مَرْ ذکرها في هذا المبحث» وکثیر منها موجود بين 
أيدينا» قد آعطت علم الرسم شکله المکتمل من حیث المادة العلمیة» حتی إن 
الدارس ليمكنه کتابة المصحف بالرسم العثماني بالاعتماد على ما ورد فیها من 
وصف لرسم المصاحف العثمانية الاولی» مصداق ذلك ما نجده في خاتمة عدد 
من المصاحف المطبوعة الیوم» مثل المصحف الاميري الذي صدر في القاهرة 
ومصحف المدينة النبوية» من النص على أن المصحف أخذ هجاوژه مما قرره 
علماء الرسم» وفي مقدمتهم الداني وتلميذه آبو داود سلیمان بن نجاح. 

ویلفت نظر الدارس عند النظر في قائمة المولفات التي كُيبَتْ في رسم 
المصحف تعدد البلدان التي ظهرت فیها تلك المؤلفات» فمنها مشرقية» ومنها 
مغربية» ومنها متقدمة التألیف ومنها متأخرة. ویعکس ذلك اهتمام علماء 
المسلمین في شتی بقاعهم وآزمانهم بعلم رسم المصحف. وکان لأهل 
الأندلس دور بارز في علم رسم المصحف» كما كانت لهم باع طويلة في 
علوم القرآن الأخرى» وكانت لعلماء المسلمين في الهند جهود متميزة في هذا 
المجال آیضاً ويتمثل ذلك في كتاب «نثر المرجان في رسم نظم القرآن» الذي 
يمثل أكبر موسوعة في علم رسم المصحف فهو في سبعة مجلدات. لا يقل 
عدد صفحات المجلد الواحد عن ست مئة صحيفة! 











CM‏ المبحث الثالث: المولفات الجامعة فى الرسم 





تطور التأليف في رسم المصحف بعد القرن الثاني» وجمع المولفون ما 
آخذوه عن شیوخهم إلى ما نقلوه هم من المصاحف التي اطلعوا 
علیها . 

من آشهر مولفات الرسم الجامعة المفقودة: کتاب الغازي بن قیس 
وأبي عبيد» ونصیر» ومحمد بن عیسی الأصفهاني» وأبي حاتم» وابن 
مقسم» وابن آشته» وابن مهران. 

من أهم المؤلفات القديمة الباقية في رسم المصحف كتاب «المقنع في 
معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار» لأبي عمرو الداني . 

|_٤ [‏ يتميز كتاب المقنع للداني بجمع المادة العلمية في مؤلفات الرسم 
الأولى» إلى جانب ما لاحظه مؤلفه في المصاحف التي اطلع علیها . 

[ه | من أوسع المؤلفات القديمة في الرسم كتاب «مختصر التبيين لهجاء 
التنزيل» لأبي داود سليمان بن نجاح الأندلسي . 

|_١ [‏ من الكتب القديمة المختصرة في الرسم: المختصر لأبي طاهر العقيلي 
والجامع لابن وثيق. 

اعتمد المؤلفون في رسم المصحف آحد منهجين في تأليف كتبهم. 
الأول: ترتيبها على أبواب حسب الموضوعات. كما فعل الداني في 
المقنع» والثاني: ذكر الرسوم على ترتيب السور في المصحف. كما 
فعل أبو داود في مختصر التبیین» وجمع ابن وثيق بين الطريقتين في 
كتابه الجامع . 

من الكتب المتأخرة في الرسم: كشف الأسرار للسمرقندي» وجامع 
الكلام لمؤمن بن علي الفلكابادي . 





الفصل الثانی: مصادر دراسة رسم المصحف 
ر 20 A‏ 
220 








[ ۹_| من آشهر الكتب المتأخرة في رسم المصحف كتاب «نثر المرجان في 
رسم نظم القرآن» لمحمد غوث النائطي الآركاتي الهندي. 

استمر التأليف في علم رسم المصحف في العصر الحديث» وتنوعت 
منأهج المولفین › والموضوعات التي تناولوها في کتبهم . 








ین أين جمع المولفون في الرسم بعد القرن الثاني مادة کتبهم؟ 

ما آشهر مولفات الرسم الجامعة المفقودة؟ 

اذکر آهم مولفات الرسم الجامعة التي ترجع إلى القرن الرابع والخامس؟ 
حن | بم يتميز کتاب «المقنم» للداني؟ 

ك | كيف رنب الداني موضوعات کتابه «المقنع»؟ 

كيف رَنَبَ آبو داود سلیمان بن نجاح موضوعات کتابه (مختصر التبیین»؟ 


سل 

س 
۳ 

خر 
٤‏ 


كيف رَتّب ابن وثیق موضوعات کتابه «الجامع»؟ 

اذکر آشهر مناهج المولفین في رسم المصحف؟ 

من مؤلف کتاب «نثر المرجان»» وبم یتمیز هذا الکتاب؟ 
یو ] ما آشهر الکتب المولفة في علم الرسم في العصر الحدیث؟ 


دواکو <و اي 


ج 


المؤلفات المنظومة في الرسم 





يلجأ العلماء إلى نظم العلوم لتسهیل حفظها على المتعلم» وتتسم آکثر 
المنظومات بالایجاز فتحتاج إلى الشرح والتفسیر» وقد نظم علماء رسم 
المصحف عدداً كبيراً من المنظومات» ولیس من الیسیر الآن تحدید آول منظومة 
فبه ) أو حصر جمیع تلك المنظومات وسأقتصر على ذکر المشهور منها وهي : 

١‏ - المَنْصفٌ» آرجوزة في هجاء المصاحف؛ نظم أبي الحسن علي بن 
محمد المرادي البلنسي" فرغ من نظمها سنة ۵۱۳ كما آشار إلى ذلك في 
قوله فیها(۳): 


(۱) ترجم له ابن الابار في کتاب (التکملة لکتاب الصلة ۲۱۰/۳ - ۲۱۱) ترجمة موجزة 
آشار فیها إلى کتابه «المنصف» لکنه لم یذکر سنة وفاته. وترجم له المراكشي في 
کتابه (الذیل والتکملة ۰۳/۱/۵ - ۰4۰6۶ ونقل أنه قال في الرجز الذي نظم فيه 

فْکمل المنظومٌ في شعبان سنء سم عد في بيان 
من السنين بْغُدهاستینا من بُغدها خم من المییتا 
والتبس على بعض الدارسین مؤلف «المنصف». فا فنسبوه إلى آبي الحسن علي بن 
محمد بن علي بن هذيل البلنسي المتوفى سنة 0515هء الذي ترجم له ابن الابار فى في 
التكملة ۲۰۳/۳ - ۰۲۰6 والمراكشي في الذيل والتكملة 7594/١/0‏ ۳۷۲ والذهبي 
في معرفة القراء ۲/ ۰ وابن الجزري في غاية النهاية ۰۵۷۳/۱ وهو صاحب أبي 
داود سلیمان بن نجاح» وصَرَحَ بعضهم بأن «المنصف؟ نظم لكتاب التنزيل لأبى 
داود» ینظر : المخللاتي : ارشاد القراء والکاتبین (قسم الدراسة ۳/۱ والضباع: 
سمير الطالبین (قسم الدراسة المسمی سفیر العالمین 3۸/۱). وکُل ذلك وَهُمْ أوقع 
الدارسین فيه تشابه الاسمین. وعدم الترجمه للمرادي في معرفة القراء وغاية النهاية . 
(۲) نقل البیتین المراكشي في کتاب الذیل والتکملة (۵/ 64۰0۳ 





1 المبحث الرابع: المو لفات المنظومة في الرسم 


10 ند 


أكْمَلْبهُ في الضف من سَعْبَانَا فظهر الفضل فيه وبانا 
مام ثلاثء الی سينا من بَعْدِمَا حمس ین المیِینا 
ونقل منه الخراز في منظومته «مورد الظمآن» بعض الحروف؛ وآشار إلى 
ذلك في فوله : 
۸ وربما ذکرت بعض آحرفی مماتضّمَنَ کتاب المَنصف 
8 لاد ما نقله موی عنابن لب و القیسی 
۰ وشَیْخه مُؤْنَمَنٌ جليل وشوالذي من اذ ی قول 
۱ - حَدَّئَيِي عن شیخه الْمَعْايي ذي العنم بالتنزیل والاحکام 
يريد الخرّاز أن ما ذكره المرادي في الْنْصفٍ نقله عن علي بن محمد بن 
لب القيسي" عن شيخه المغامي» وهو محمد بن عيسى بن فرج» أبو عبد الله 
التجيبي المغامي الطلیطلی المتوفى سنة ١۸٤ه»‏ صاحب أبي عمرو عثمان بن 
سعيد الداني المتوفى سنة ٤٤٤‏ . 
وقال المارغني معلقاً على قول الخراز: «أخبر أنه ذَكَرَ بِقَلَّةِ في هذا 
الرجز بعض أحرف؛ أي: كلمات من المرسوم الذي تضمنه واحتوى عليه 
الكتاب المسمی المنصف» وجملة ما ذكره منه نحو اثني عشر موضعاً 
والقصد من ذكرها بيان انفراد مؤلفه بهاء وإنما اقتصر الناظم عليها وسكت عن 
غيرها مما انفرد به صاحب المنصف؛ لأن تلك المواضع اشتهرت في زمن 


۱ ب mu‏ ۳ 
الناظم دون بقية ما انفرد ره . 


یا ۹ 





)١(‏ وهو علي بن محمد بن لب بن سعيد القيسي المقری الشهید أبو الحسن. یعرف 
بالباغي» نسبة إلى باغة من دانية» وسكن إشبيلية» ترجم له ابن الأبار في كتاب 
التكملة (۱۸۸/۳ - ۰۱۸۹ وذكر أنه روى عن أبى عبد الله المغامى وأبى داود 
المقرئ» وأقرأ وحَدّت وكان إماماً في صلاة الفريضة بمسجد ابن بشیر» وممن أخذ 
عنه ابن خير الإشبيلي» وأجاز له في ذي الحجة سنة خمس وئلائین وخمس مئت 
واستشهد بعد ذلك» كه ينظر أيضاً فى ترجمته : المراکشی: الذيل والتكملة ۱/۵/ 
۳۸۷ ۱ ۱ 

(۷) ترجم له الذهبي في معرفة القراء ۸47/۲ وابن الجزري في غاية النهاية ۲۲۹/۲ 

)۳( دلیل الحیران ص *". 
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وَحَفْظتٌ لا المصادر عدداً من أبيات آرجوزة المخصشفت وهي قول" : 


وإننى لا رای الما 
في رجز قصدت فيه الکشفا 
دون زيادة ولا :قصال 
إذكنتٌ قدأخنتةروَايَة 
وكان شيخاً حص بالإتقان 


عن ابا الرسم حَرْفاً حرفا 
على الذي قد جاء في القران 
عن ابن لَب من ذوي الدرايه 
في عصره هن آهل هذا الشاب 
ذي ي العلم بالمنزیل سک 


—— 


س 


- عَقِيلَةُ أتراب القصائد في أَسْنَى المقاصد نظم الإمام لقاس بن 

الشاطي المتوفی سنة ۵۹۰ه ۳ نَظم فيها كتاب «المقنع في معرفة مرسوم 

مصاحف أهل الأمصار) للداني ‏ وهي في معثين وثمانية وتسعين بيت 

ل |۳ . 

الحمد لله موصولا كما مرا 

وقال في | البيت ٠‏ الخاين دال رن 

وحَظیّت هذه » القصدة بعناية العلماء » مثلما حظيَت أختها (حرز الأماني) 

المسمی «الوسيلة إلى : شرح العقيلة»“ وشرخ ابراه بن عمر ر الجعبري 


یر 7 ع 3 سد و سه و 2 
ماركا طببا یستنزل الدررا 


3 عمرو وفیه زیادات فو فطت ع عمرا 





(۱) ينظر: الرجراجي: تنبیه العطشان ص ۰۱۹۲ والمارغني : دلیل الحیران ص۰۳۱ وآبو 
داود: مختصر التبیین (الدراسة ۱۷۹/۱). 

۳( عقيلة آتراب القصائد ص١.‏ 

2 مطبوع بشحفیق الد کتور مولاي محمل الادریسی الطاهري» مكتية الرشد» ط ۳ 
الريااض 5ه ۲۰۰۵م. 


الجزري: غاية النهاية ۲۰/۲. 


هه 
رل 





۱ المیحث الرایع: المؤلفات المنظومة في الر سم 


القصائد»» وغیرهما كث ". 
۳ - «مورد الظمان في رسم القرآن» نظم آبي عبد الله محمد بن 
محمد بن إبراهيم الخَرَّاز (ت۷۱۸ه)" ۳ ومطلعها : 
۱ الحمد لله و العظيم الوتن ومُرسِل الرّسْل بأهدی سَئن 
وعدد أبياتها 405 ببتاًء كما ص على ذلك في آخرها”*'» وقال في بیان 
مصادره فيها : 
١‏ وضع النامن عليه كبا كل بين عنهكيف كُيبًا 
۳۲ أجلهًا فاعلمٌ كتابُ المقنع فقدأتى فيه بتص مقنع 
۳ والشاطبيٌ جاء في العقيلَةَ ‏ به‌وزاة آحرفا قليلَة 
6 وذكرالشيحٌ آبو داودا رسماً بتنزيل له مَزيدا 
۵ فجئت في ذاك بهذا الرَّجَرِ حصت منهن بلفظ مُوجَزٍ 
وف قسراء: و أي رم المدنی ابن أبي نيم 
۷ _ خسبما اشتهر في البلاد بمغرب لسحاضر وباد 
۸ وربما ذکرث بعض أحرفي مما تضكر کتاث الم:ص < 
وشرحث هذه المنظومة شروحاً كثيرة"» منها : 
أ - التبیان فى شرح مورد الظماآن لابي محمد عبد الله بن عمر 
الصنهاجي المعروف بابن آجَطا (ت۷۵۰م)"۳. 


(۱) مطبوع بتحقیق الدکتور محمد الژوبعي؛ دار الغوثاني» دمشق ۸۱6۳۱ - ۲۰۱۰م. 

(۲) بنظر: حاجی خلیفة: کشف الظنون ۱۱۵۹/۲ والفهرس الشامل للتراث العربی 
الإسلامي المخطوط الرسم المصحف) ص۲۹ - ۲۲. 

(۳( تنظر ترجمته : ابن الجزرى : غاية النهاية ۳۳۷/۲ والمارغني : دليل الحيران ص 6. 

.۶> ۱ ینظر : مورد الظمان ص‎ )٤( 

.1 - ٥ص مورد الظمان‎ )٥( 

)25 ینظر : محمد المختار ولد أباه : تاريخ القراءات في المشرق والمغرب ص ۶ ۵۰ - 
م6 وابن ۰ اجا : التبيان في شرح مورد الظمآن (الدراسة) ص۱۳۰ - ۰۱۳۹ 
والرجراجى : نيه العطشان (الدراسة ص۲۵ - ۲۱). 

(۷) حققه عبد الحفيظ بن محمد نور بن عمر الهندي (من آول الكتاب إلى نهاية مباحث - 
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ب - تنبيه العطشان على مورد الظمآن» لأبى على حسين بن على 

الرَّجْرَاجِيٌ الشَّوْشَاوِيَ (-۸۸۹۹). 

ج - فح الْمَنَانِ الْمَرْوِيُ بمورد الظمآن» لأبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن 

على بن عاشر الانصاری (ت۱۰۶۰ه)» وهو من الشروح الجليلة المشهورة”''. 
ولا بن عاشر الأنصاري ی رجر کمل به مورد الظطمان» سما سماه ( لاعلان 

بتکمیل مورد الظمان»» في ستة وأربعين بيتأء ضَمِّتَهُ بقایا خلافیات المصاحف 

في الحذف وغيره» ممأ يحتاج إليها من تَخَطَى فراءة نافع إلى غيرها من ساثر 

قراءات الأئمة السبعةء أولها”" : 

بحمد ربو ابَْدَا ابن عاشر مُصَلياً على النبی الحاشر 
ماك زا سورد تفي بالسبع مَعْهُ من خلافي المصحفب 
د ‏ دلیل الحیران شرح مورد الظمآن وبراهیم بن آحمد المارغني 

(ت۱۳۹۹ه)* . 

٤‏ -اروضة الطرائف فى رسم المصاحف؟. نظم إبراهيم بن عمر 

الجَعْبّرى المتوفى سنة 7/الاهء وهی قصيدة لامية فى ۲۱۸ بيتاً» مطلعها : 

الله أَحمّدٌ عَلامَ العُيُوب على آلائه حَمْدَ راجي العفو مُبْتَهلا 

ذلك أشار بقوله فيها : 

١‏ لامية عَذْبَتْ فى عّیها نم رائيتة ورتث مسائلاً مُثْلا 
= الحذف في الرسم) رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية القرآن 
الكريم ۱8۲۱ - ۲۲٤اه‏ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲م. 

(۱) حققه محمد سالم حرشة (من آول الکتاب إلى باب حذف الیاء في القرآن الکریم) 
رسالة ماجستیر؛ جامعة المرقب كلية الاداب والعلوم/ ترهونة ۲۰۰۵ -۲۰۰۲م. 
المصحف» ص ۰۱۸۲ وآشرف محمد فؤاد طلعت : سفیر العالمین ۸۵/۱. 

( ينظر: المارغنی : دلیل الحیران ص ۷ 4. 

(54) مطبوع بدار القرآن القاهرة ٤۱۹۷م‏ بمراجعة الشیخ عبد الفتاح القاضي. 








6 المبحث الرابع: المو لفات ا لمنظومة في الرسم 
وظبِعَتٌ ضمن (مجموعة مهمة في التجويد والقراءات والرسم وعد الآي)''' . 
«المحتوي الجامع رشم الصحابة وضصَّبْط التابع». أرجوزة من نظم 
الطالب عبد الله بن الشيخ محمد أمين الجكني الشنقيطي (ت في حدود ۱۳۵۰ه) 
مطلعها : 
الحمد للّه الذي رَسْمّ الكتاث وضَبْطَهُ عَلَمَنَا بِلاعَتَابْ 
وشْرِحَتُ هذه الأرجوزة شروحاً كثيرة» ابتدأها ناظمها بشرحه المسمى 
(الإيضاح الساطع على المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع»""أ 
7 ل «کشف العمی والرین عن ناظري مصحف دي النورین» تأليف 
الشيخ محمد العاقب بن سيدي عبد الله بن ما یأبّی الجکني. المتوفی سنة 
۲ مه وهو رجز في ۷ بيتاً في الرسم والضبط آوله: 
ند یمن عَلَم بالاقلام وجمع القرآن في الإمام 
وشرعه الناظم في کتابه الذي سماه «رَشْف اللمی على کشف الْعمَی»(۳*. 


af‏ ار ول 
کف e‏ 


pw 


ولا يخفى على القارئ أن هذه المنظومات التي آشرت إليهاء وهناك 
غيرها كثير يضيق المقام عن ذكرهاء قد حَمَّقَتْ غرضين : 

الأول: تيسير حفظ موضوعات رسم المصحف على المتعلمين» فمن 
اليسير على المتعلمين حفظ المنظومات» فيستحضرون من خلالها مبادئ كل 
علم وأمثلته . 

الثاني : استقطاب جهود العلماء لشرح هذه المنظومات» فيتحقق تلخيص 
مبادئ العلم من خلال النظم والوقوف على تفاصيل ذلك العلم واراء 
العلماء» من خلال الشرح. 


00 تحقیق جمال السید فاعي ‏ مکتة أبن تیمیة القاهرة ۷ - ۸۲۰۰۲ 
)۳( بت د. محمد بن سيدي محمد مولايی» وصدر عن دار ایلاف الدولية الكويت 
۷ ۶ اه. 











: المصاحفالعثمانية!‎ .١ ٠ 
 تسلقن الصساحف التي‎ 7 ٠ 
. عنها او كانت قريبة العهد‎ 


. الیها 


1 


: أتيح لهذا الكتاب الإفادة من: : 


۱ مصحف طشقند 


۲ مصحف جامع الحسین 


سيراي 


١ ۰‏ . این عامر 
۳ نافع 


مؤلفات تلامين العلماء الأوائل: | 


المؤلشات الأولى ۱ 


لك الرسم 


مؤلفات علماء الرسم / 
4 القرن الثانى: ا 


) . الكسائي 
ه. عاصم الجحدري 


1 


| الهسازي بن قيس تلمب تنمیت نافع‎ ٠١ 
| نصير بسن يوسف النحوي‎ . ۲ ۲ 


صاحب الكساتي 


۲ حمزة الزيات ! 


و تیا ات یسیون رب میم ار رس سب یو ری او جر وج ای ورن سامت 


. «اللطائف 2 جهو هجاء 


1 
: «علم الصاحف» لابن آشنه ۱ ۱ 
1 


. «هجاء المصاحف» لابن مهران 


المؤلفات الجامعة الفقودة: . | 
«کتاب هجاء السنة» ساني | 





. کتاب نصير بن يوسف النحوي | 
. «اختلاق الصا حبف» لأيي حانم 
ا 


الس‌جستاني 





الصاحض» لابن مقسم الحطار . ٠‏ 


7 ف ست لاس سل ہس سج جنا سيد يه کی دسا دا ۳ 


۳ |۱9 جات‎ r تجو جل‎ mam gri هد جات موسو ب بود‎ pr TTT ORO, 
المؤلفاتالجامعة الباقية:‎ | 


.ٍ 


8 «ایضاح الوقف والإبتداء » لايي 
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«كتاب المصاحض» لاین آبي داود 





۱1 
بكر الأنياري ظ 
«شجاع مصاحف الأمصار» ا 
1 
للمهدوي 
«المقنع 2 معرف 4 مرسوم 
مصاحف أهل الأمصار: لآب 
عمرو الدانی 
. «مخنصرالتبيين لهجاء التنزیل» ! 
لأبي داود سلیمان بن نجاح 


ag TE rr ۳ 


۱ لقصل الثانی : مصادر دراسه ز سم | لمصحف 





. «النتصف 2 شهج ء الصاحف» 


سے 


لعلي بن محمد الرادي البلنسي 

۲ . «عقیلسه أتراب القصاتد» 

۱ للشاطبي 1 
۳ «مسورد الظمان 2 رسم ۱ 
القرآن» للخراز ۱ 
۱ 

۱ 

1 


لس 


. «روضة الطرائسف ے رسم 
المصاحف» للجعبري 
۵ «كشف العمى والرين» 
| للشيخ محمد ناب الجكني ۱ 


میج جب 
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[ | يلجأ العلماء إلى نظم العلوم لتیسیر حفظها على الدارسین . 








ظهرت عدة منظومات في رسم المصحف. من آقدمها أرجوزة «المنصف 
فى هجاء المصاحف؟» لعلی بن محمد المرادی البلنسی. 


[۳ من آشهر منظومات الرسم قصيدة «عقبلة آتراب القصائد في ی 








المقاصد» لأبي محمد القاسم بن فیرهُ الشاطبي» التي نظم فیها کتاب 
المقنم للدانی» وتتألف من ۲۹۸ بيت . 

من آوسع منظومات الرسم آرجوزة (مورد الظمان في رسم القرآن». لا پي 
والتنزیل ومصادر أخرىء وعدد آبیاتها 406 بیتا. 


۱ و أ 3 
زه | شرحت «العقبلة» و«مورد الظمان» شروحا عدة» منها ما هو مطبوع 
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من أقدم شروح العقيلة شرح علم الدين السخاوي تلميذ الناظم 
المسمى «الوسيلة إلى كشف العقيلة». ومن أوسعها شرح 
الجعبري المسمى «جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب 
القصائد) . 

الصنهاجی المعروف بابن أجَطَاء تلمیذ الناظم. المسمی «التبيان في 
شرح مورد الظمآن». ومن آخرها «دلیل الحيران شرح مورد الظمان) 


الفصل الثانی: مصادر دراسة رسع المصحف 
A‏ سس 
۰( 7< ع ین 8 حح 


من آشهر المنظومات المتأخرة في الرسم آرجوزة «المحتوي الجامع رسم 
الصحابة وضبط التابع» وشرَخهٌا للطالب عبد الله الجکني وآرجوزة 
«كُشْفٌ العمی والرین» وشرخها للشیخ محمد العاقب الجکني . 

لانن لصت تلك المنظومات موضوعات الرسم ودارت حولها جهود 
العلماء المتأخرين . 














لماذا يلجأ الملفون إلى نظم العلوم؟ 

ما آشهر المنظومات في رسم المصحف؟ 

إلى أي کتاب استند الشاطبي في نظم قصیدته العقیلة؟ 

ما عدد آبیات العقيلة» وما عدد آبیات مورد الظمان؟ 

ما أقدم شروح عقيلة آتراب القصائد» وما آوسعها؟ 

ما أشهر شروح منظومة مورد الظمآن؟ 

للعلماء الشناقطة إسهام واضح في نظم رسم المصحفء. اذكر أهم تلك 
المنظومات . 

اذکر مطالع آهم منظومات رسم المصحف . 
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٠ ۱‏ تمهيد 


الكتابة رموژ حَظَيَةٌ لتمثیل أصوات اللغة المنطوقة فالخط دلیل على 
اللفظء واللفظ دلیل على المعنی" "۰ والأصل مطابقة المکتوب للمنطوق به في 
ذوات الحروف وعددها "۰ والرسم العثماني» ویقال له: الرسم الاصطلاحي» 
وهو ما تب به الصحابة ونر المصاحف. آکثره موافق لقواعد الرسم القياسي» 
إلا أنه خالفه في آشیاء» وهي المدوّنة في المؤلفات الخاصة بالرسم 3 

وعلى الدارس أن يعلم أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ دَوّنوا القرآن في 
المصاحف بالرسم الذي كانوا يستعملونه في ما يكتبون في غيره من الأغراض» 
كما دلت على ذلك دراسة النقوش العربية القديمة» ومدونات القرن الهجري 
الأول» كما تقدّم في التمهيد في هذا الکتاب إذ كان الخط مجرداً من العلامات» 
وفيه حذف لرموز بعض الأصوات. كما كانت فيه زيادة بعض الحروف في الكتابة . 

وكان الصحابة ومّن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم يوافقون الرسم 
المصحفي في كل ما يكتبونه» ولو لم يكن قرآناً ولا حدیث واستمر الأمر على 
ذلك إلى أن قام علماء العربية في البصرة والكوفة بتأسيس ضوابط لفن الکتابت 
نها على أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفية» وسَمّوُها علم الخط القياسي “ 

وتميّرّ علم رسم المصحف عن علم الرسم القياسي بعد ظهور مؤلفات 
علماء العربية التي تَبَيّنُ قواعد الکتابق وظهرت بجانبها كتب رسم المصحف 
التي تین خصائص الرسم العثماني . قال ابن سوه (ووجدنا كتاب الله ويد 
لا یماس هجاؤه ولا یحالف خطه ولكنه يُتَلْقَى بالقبول على ما آودع 


(0) ينظر: أبو حيان: الهجاء ص٠‏ 5. 

(0) ينظر : المصدر نفسه ص ۱۳. 

() ينظر: المالقي: الدر النثير ص۰0۸۹ وابن الجزري: النشر ۰۱۲۸/۲ والقسطلاني : لطائف 
الإشارات ۰۲۸۵/۱ والمارغني : دليل الحيران ص ۰۳۸-۳۷ والضباع: سمير الطالبين ۱/ 1۲. 

0 ینظر : أبن درستویه: کتاب الکتّاب ص۰۱۷ ونصر الهوريني: المطالع النصرية 
ص۰۲۱ وغانم قدوري الحمد: رسم المصحف ص ١"ل.‏ 
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لمصحف. ورأيت العَرُوض إنما هو إحصاء ما لفْظ به من ساكن ومتحرك 
وليس يلحقه علط ولا فيه اختلاف بين أحد» فلم نعرض لذكرهما في کتابنا»۳*. 

وقال أبو حيان: «فقد صار الاصطلاح في الكتابة على ثلاثة آنحاء: 
اصطلاح العروض واصطلاح كتابة المصحف» واصطلاح الکتّاب في غير 
هذين»» ومن ثم قالوا : «حَسّان لا يقاس عليهما: خط المصحف والعروض»". 

والغرض في هذا الفصل بیان خصائص الرسم العثماني» أو قواعده التي 
اعتمدها الصحابة في كتابة المصاحف» وجمعها ابن وثيق الاندلسي في خمسة 
فصول حيث قال: «أعَلمْ وَقَمَكَ الله أن رسم المصحف يفتقر أولاً إلى معرفة 
خمسة فصول عليها مداره: 

الأول: ما وقع فيه من الحذف. 

الثاني : ما وقع فيه من الزيادة. 

الثالث: ما وقع فيه من قلب حرف إلى حرف . 

الرابع : أحكام الهمزات. 

الخامس : ما وقع فيه من القطع والوصل)7" . 

وزاد عدد من العلماء المتأخرين فصلا سادساء قال السيوطي: «وینحصر 
أمر الرسم في : الحذف. والزيادة» والهمزء والبدل» والوصل والفصل. وما 
فيه قراءتان فکتت على (حداهما»7*). 

ولم تتخلص الكتابة العربية» بعد أن أُعْمَّلَ فيها علماء العربية أقيستهم. 
من جميع تلك الظواهرء بل بَتِيَتْ رواسب منهاء قال ابن السراج: لفحق 
الكلمة إذا کیب أن تُوَمّى عد حروفها التي لها في الهجای وأن يُصَوَّر كل 
حرف منها بصورته التي وَضعَت له. . . فالأصول ما ذَكَرْتٌ لك» ثم عرض 
للکتّاب في الخط أشياء اتفقوا عليهاء وعرفها القارئ لها منهم. ولم کل 


.١5ص كتاب الكتّاب‎ )١( 

(۷) الهجاء ص"5. 

۳( الجامع ص ”١‏ - ۲ ۲. 

(5) الاتقان ۲۲۰۰/۹ وینظر : الضباع: سمیر الطالبین 1۷/۱ 


o. 








2 





8 


4 ۳ رمه 
2 وم ۱ 


علیهم» ولكل شيء من ذلك عِلَة تُذْكَرُ عند ذکره. والأشياء التي عَرَضْتْ إنما 
هي إبدال حرف وزيادة» وحذف» ووصل منفصلين. . .72" . 
وجمع الشيخ محمد العاقب الجكني قواعد الرسم في قوله"۳": 
- الرسم في مت قواعد ال حذفٌ زيادةٌ ومَمْرٌ ول 
۵ وما أتى بالفصل أو بالوصل موافقاً للف ظ آو للاصل 
1 - وذو قراءتين مما قد شهز فيه على إحداهما قد افص 
وسوف أعرض ظواهر رسم المصحف الخمسة التي ذكرها ابن وثيق» 
كل ظاهرة في مبحث. وأَرْجِئٌ الحديث عن تعليل تلك الظواهر إلى الفصل 
الرابع» وأعرض ما فيه قراءتان في الفصل الخامس إن شاء الله . 
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. ۱٦ص کتاب الخط ص۱۰۷ ۰ وینظ : أبن درستویه : کتاب الاب‎ )١( 
.٠١ كشف العمى والرين ص6‎ )۲( 








الفصل النالت: خصاذص الرسم العتماني 2 





الحذف لغة : لاسقاط ‏ والمقصود به هنا وجود صوت ملفوظ به لیس له 
مقابل في الرس" والذي يُحْذَفُ في المصاحف من الحروف خمسة: 


حروف المد الثلاثة (الألف. والياء. والواو) واللام والنون .1 


الأولى: دعر تلك الكلمات فى أبواب» كما نجد ذلك فى کتاب 


(المقنع» للداني . 

والثانية: ذِكُرّها بحسب مواقعها من السور. كما في کتاب «مختصر 
التبيين» لابي داود سلیمان بن نجاح وجَمَعّ ابن وثيق الطریقتین في کتابه 
«الجامع» فذکرها في آبواب مفردة أولاء ثم ذکرها في مواضعها من السور. 


ولا یتسع المقام للحدیث عن > جمیع المواضع التي حصل فیها الحذف. 
وما ورد فيها من اختلاف ؛ أن امشيعات ذلك يحتاج إلى صفحات لا تسمح 
بها طبيعة الكتاب والمنهج الذي أنبئى علیه» وسوف أقتصر على ذكر 


0م سم بعض علماء الرس المتأخرين الحذف على ثلاثة أقسام. هي 
۱ حَذْفٌ الإشارة» وهو ما يكون موافقاً لبعض القراءات. 
؟ ‏ حذف الاختصار (أي : التقليل) وهو ما لا يختص بكلمة دون ممائلها . 
۳ - حذف الاقتصار» وهو ما اختص بكلمة أو كلمات دون نظائرها. 
ينظر: اللبيب: الدرة الصقيلة ٩۱ظ.‏ والمارغني : دليل الحیران ص57» والضباع : 
سمير الطالبین .1۹/١‏ 

۲2( ينظر: ابن وثيق: الجامع ص۳۳ والمارغني: دليل الحيران ص۰8۱ والضباع: سمير 
الطالبین ۱/ ۷۲. 











الاتجاهات العامة للحذف» ونقل آمثلة لها ومّن رَغِبَ في الوقوف على 
التفاصيل آمکنه ذلك بمراجعة المصادر المشهورة في رسم المصحف. 
أولاً: حذف الالف : 

مواضع حذف الألف كثيرة جداً في المصحف. ووقع أكثر ذلك في الالفات 
المتوسطة» وفي سورة الفاتحة حذفتِ الالف من الكلمات الآتية: نمی 
«العدلويت4. مك4 وَحُذِفَتْ من ره و«صرط» على خلاف. 

ويجد الدارسون صعوبة في ذكر الكلمات التي وقع فيها حذف الألف 
وفق ضابط محدد» ولذلك قال ابن وثيق: «اعلم أن هذا الباب كثير 
الاضطراب» متشعب لا برجم إلى قياس فَيْحْصَرُ» وحاول كل مُوَلْفٍ في 
الرسم حصر تلك الكلمات في أبواب وفصول» ووجدت الشيخ علي محمد 
الضباع سلك طريقاً يحصر تلك الكلمات على نحو يَسْهُلُ معه جنظها أو 
َذَّكُرُهاء على أن المقام لا یتسم لإيراد جميع الأمثلة» كما أشرت من قبل. 

قال الشيخ الضباع : حذف الألف جاء في القرآن على قسمين : 
القسم الأول: ما يدخل تحت قاعدةء وهو خمسة أنواع: 

۱ - حَذْفُ ألف جمع المذكر السالم» نحو: #الْعتلوريت» [الفاتحة: ۲۲ 
و« سيين [البقرة: ۰۲۱۳۰ و« اللمِوٌت» [البقرة: 0۲۱۵۹ ولَحَفِظُون» 
[يوسف: ۰]۱۲ وإذا كان بعد الآلف همزة نحو #خابف# [البقرة: ۰۲۱۱6 
و2 مايلو چ [الاعراف: ۰۲6 و این که [يوسف: ۰۲۷ ففي بعض المصاحف 
بألف وفي بعضها بحذفها . 

وَاسْتُنْيَِ من حذف الالف ما كان بعدها حرف مُشْدّذ نحو #أصَآلِتَ» 
[الفاتحة : ۰۲۷ و صوق [الصافات: ۱11۵]. 

وفي بعض الکلمات من هذا النوع اختلاف في إثبات الألف وحذفها 
یرجع إلى سببین» هما: 


(۷) الجامع ص۳۳. 
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الأول: اختلاف مصاحف الأمصار في ذلك» قال الداني في باب ما 
اختلفت فيه مصاحف الأمصار بالإثبات والحذف: «.. وفي الدخان في بعض 
المصاحف (فیها قاکهین) [۲۷] بالألف» وفي بعضها «اتَكهنَ» بغير 
الألف»'. 

الثاني : اختلاف العلماء في الرواية» كما في قوله تعالی : «الَوَبين# في 
البقرة [۰]۲۲۲ فروي بحذف الالف لابي داود سلیمان بن نجاح» وباثباتها لابي 
عمرو الداني ۳ . 

۲ - حف آلف جمع المونث السالی نحو م6 [التحریم: ه 
ول لته [البقرة: ۰۲۸۷ ولکت که [لتمان: ۲۲۷ ۰ وطءاییاکه [البقرة: ۱5۱] ۽ 
واستَئیی عدد من أمثلة هذا الجمع . مثل سا4 كيف جاءء واروضات 
اجات [الشورى: ۰1۲۲ فقد رُسِمَتُ فيها الألف. 

وكذلك خذفتِ الألف في ما كان فيه ألفان من هذا الجمع. 
لمحت که [ص: ۰]۲۸ و#اقَيْكَتٌ» [النساء: ۰۳۶ و رمت [النحل: ۲۱۱ 
ولرسل تب [الاعراف: ۰۲۱۲ و ات6 [البقرة: ۰۳۲۳۳ بحذف الالفین في 
ذلك» ولذا كان بعد آلفه الأولى همز أو تشدید ۳ والصَیم تک [الأحزاب : 
دكاء وت فَجْلَ المصاحف على حذف آلفیه *. 

۳ - حَذْفُ آلف ضمير الرفع المتصل» إذا توسط باتصال ضمير به» نحو 
مو زدنهم که [النحل: ۸۸]ء ولت [یوسف : ۰۲7۸ ااك [الحجر: ۲۸۷ 
ونحو ذلك . 

4 - حذف ألف التثنية» في وسط الكلمة» في اسم كانت أو فعل» ونقل 


( المقنع ص۹۷. 


(۲) ینظر: آپو داود: مختصر التبیین ۰۲۸۰/۲ والمخللاتي: إرشاد الکاتبین ۳۵۷/۱ 
والضیاع : سمير الطالبین ۱ ۸۳ 

(۳) حکی الداني في المقنع ص۰۱۹ وآبو داود في مختصر التبیین (5/ )١١47‏ إثبات الالف 
بعد اواو في موضع قصلت !۲۱۳ و سمواتٍ جد » و علیه العمل في مصحف المدينة . 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص77. 





الميحث الاول: الحذف 
س رل 
أبو داود الاختلاف في إثبات هذه الآلف وحذفها في جميع القرآن» والعمل 
على إثباتها في مصحف المدينة» نحو : رجن [المائدة: ۲۳]» ولیلْمان 
[البقرة: ؟١٠]»‏ وتص الداني على حذفها في جميع القرآن إلا قوله تعالی 
«نکیبان [الرحمن: ۰]۱۳ فبالوجهین""" 

- حذف آلف الأسماء الاعجمية الزائدة على ثلاثة حرف والوارد 
منها في القرآن واحدٌ وعشرون اسما خاصة ما كَثْرَ استعماله» مثل 
© إِبَرهِيمَ» (آل عمران: ۰۲۳۳ #«إوَإِسْمَعِيلَ» [البقرة: ۰]۱۲۵ موسق [البقرة: 
۳ وم هدرونَ» [البقرة: 2]118 واختلفرا في إثباتها في ما قل دوره» 
واستثنوا منها ##داودد» [البقرة: ۲۵۱]) و«#طالوت» [البقرة: ۰۲۲۷ 
وجَالًومتت* [البقرة: ١١٠٠]ء‏ فَرُسِمَتٌ فيها الألف اتفاقاً . 


المع الشاشی : دگ الف ماه دشل شحت فاعدة: 


وهو الجزئيات› تكرّرت أم لم تتکرن وقد رتيها الشيخ علي محمد 
الضباع على حروف المعجم؛ بحسب الحرف الذي قبل الالف ليسهل الاطلاع 
عليهاء وهو باب طويل لا يتسع المقام لإيراد جميع ما تضمنه» وسوف أكتفي 
بذكر مثالِ من كل حرف مما وقع الاتفاق على حذف الألف فيه" 

حذف الألف بعد الهمزة: بكر [الممتحنة: 6]. 

ويعد الباء : الاب [البقرة: ۱۷۹]. 

وبعد التاء: رمم [البقرة: ۳۷]. 

وبعد الثاء : طمَیثق که [البترة: ۸۳]. 

وبعد الجیم : مر [البقرة: ۲۸۲]. 

وبعد الحاء : سح حب [البقرة: ۳۹]. 

وبعد الخاء: حرعونَ» [البقرة: 4]. 
5 © ینظر: | الداني : المقنع ص۱۷ و۰۹۸ وأبو داود: مختصر التبيين ۱۸۸/۲ و480. 
(۲) ينظر: الضباع: سمير الطالبين .44/١‏ 
(۳) ينظر: المصدر نفسه ص۱۰۶ - ۲۳۳. 











الفصل الثالث: خصائص الرسم العتماني ٠‏ 





سب ~~ 


وبعد الدال: یره [القلم: 49]. 

وبعد الذال: ذلك كيف جاء. 

وبعد الراء: فرشا [البقرة: ۲۲]. 

وبعد الزای : نوک [الكهف: ۱۷] على قراءة إثبات الألف. 

وبعد السين : #مسكين# [المائدة: .]۸٩‏ 

وبعد الشین : هه [البقرة : 

وبعد الصاد: وس [البقرة: .]١١١‏ 

وبعد الضاد: ممص مُصعَفَةٌ # [آل عمران : ۱۳۰]. 

وبعد الطاء: وا [الأعراف: .]۷١‏ 

وبعد الظاء: «إظهرة [لقمان: ۲۰]. 

وبعد العين : «وعهذنا» [البقرة: ]٠٠١‏ 

وبعد تن يد که [یوسف : ۱۰۷]. 

وبعد الفاء: تقوب [الملك: ۳] على قراءة اثبات الالف. 

وبعد القاف: مشود [آل عمران: ۲۱۲۱. 

وبعد الکاف : گلا [البقرة: 11]. 

وبعد اللام: للك حيث وقع. 

وبعد المیم: مه [آل عمران: ۲۱]. 

وبعد النون : ملع [الحح: ۲۸]. 

وبعد الهاء : »2 الانهکر که [البقرة: ه 

وبعد الواو : یب [الانعام: .]٤٤‏ 

وبعد الياء : a:‏ [البقرة: ۲۱ 

ولم تحذف الآلف من آخر الكلمة رسماً إلا من كلمة (أيّها) في ثلاثة 
مواضع : ی لمژیثوتعه في النور [۰]۳۱ واي السّاحرٌ» في الزخرف 
7 واي لاه في الرحمن 270011 . 


والمهدوی : هجاء مصاحف الأمصار ص ۰۸۱ والجهني : البدیع ص۹٩‏ . 
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سان 


ثانياً: حذف الیاء : 

حخذفتِ الیاء في المصحف في عدد من الکلمات ولیس هناك قاعدة 
مطردة لذلك الحذف» لکن علماء الرسم لاحظوا مجموعة من الضوابط التي 
تحکم تلك الظاهرة وتتلخص في ما يأتي : 

١‏ حلفت الیاء في وسط الكلمة إذا اجتمعت مع ياء آخری» وذلك في 
« الْحوَارِيحنَ» [المائدة: ۰۱۱۱ وال آل عمران: ۰۲۷۵ و« لین [البقرة: 
۱ ورین [آل عمران: ۷۹]. 

۲ _ خذفت الياء أيضاً من کل كلمة وقع في آخرها ياءان» فمنها ما 
كانت فيه الیاء الثانية ساكنة» نحو *# تیه [البقرة: ۰۲۲۱ و#ويحي_*» [البقرة: 
۸ وول [یوسف: ۰۲۱۰۱ ومنها ما كانت فيه الیاء الثانية متحرکت 
نحو: ولت [الأعراف: ۰۲۱۹5 ول تیه [الفرقان: ۰۲48 وان عى 
من 27 [القيامة: .]٤١‏ 

واس ستثبی من ذلك ما كان متصلا بضمير › نحو میک [البقرة: : ۰۲۸ 
وبا 07 ۰۹ و99 < حم [النساء: ۰۲۸7 و آفییاکه [ق : ۰۲۱۵ وما آشبه 
ذلك» فانه كيب بیاءین؟. 

۳ حذفت الیاء الأصلية من آخر عدد من الکلمات مراعاة لسقوطها في 
اللفظ لساکن بعدهاء أو للوقف علیها بغیر ياء» فى مذهب آکثر القراء 
وأشهر ها : ۱ 

ومَوّف نوت لک في النساء [۱41]. 


و«ؤشج الْمُؤْمِنِينَ# في يونس [۱۰۳]. 
و9 يالواد لْمُفَرّس # في طه [۱۲] والنازعات [۱1]. 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص٩۰8‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الامصار ص2»85 وأبو 
داود : مختصر التبیین 10۰/۲ و ۲/ ۰۵۸٩‏ والضباع : سمير الطالبین ۱ ۷ -_744. 
(Y۲)‏ ینظر : المهدوي : هجاء مصاحف الأمصار ص ۰۸۷ والجهني : البدیع ص ۰۵۲ وأین 


0 المبحث الأول: الحذف 

ولا لت ءامنوأ» في الحج [24]. 

وطعل وا الثَّمْلٍ»# في النمل [18]. 

ول آلواد امن في القصص [۲۳۰. 

و بهد انى في الروم [۵۳]. 

ومو ياد اا في ق [4۱]. 

و#قما نتن النذر4 في القمر [۵]. 

الور السات في الرحمن [۲4]. 

ونوا الك في التکویر [11]. 

4 - حُلِفتِ الياء في رژوس الآي طلباً للمجانسة» سواء كانت ضمير 
مفعول أو للاضافة أو ياء أصلية» وذلك في عشرات المواضع. منها على 
سبیل التمثيل "١7‏ : 

اهبو في البقرة ۰۲01 

و انَون6» في البقرة [4۱]. 

و ولا تکفرون)» في البقرة [۱5۲]. 

ولوَاطعُونه في آل عمران [50]. 

ولفلا طرون» في الأعراف [1۹۵]. 

و لاله في الرعد [4]. 

وتاب چە في الرعد [۳۰]. 

ا في إبراهيم [4۰1]. 

. خذٍفت ياء ضمير المتكلم المضاف إلى الاسم المنادى»ء نحو یوم 
کر في البقرة [۰]۵4 یمور أذكروأ في المائدة ۰۲۲۰1 ورب آرجمون یه 


سمیر سیر الطاليية A‏ 
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OAL _‏ نر سه 


في المؤمنين [۰]44 وما كان مثله الا في ثلاثة مواضع آثبتت فيها الیاء» أولها : 
«یبادی الي اموأ في العنكبوت [۵1]» وف يَعِبَادِىَ ان أسرفوأ4 في 
الزمر [۰]۵۳ واختلف في الموضع الثالث ییاد لا حرف عك في الزخرف 
[۸ ففي بعض المصاحف باثبات الياء وفي بعضها بحذفها"" وعليه العمل 
في مصحف المدينة. 

7 - حلفت الیاء في عدد من الکلمات من غير علة ظاهرة إلا للاجتزاء 
بالکسرة» مما ليس بمنادی ولا منقوصاً ولا لَقِيَهُ ساکن» ولا هو رأس آیت 
وذلك في نحو : 

إِدًا دعانه في البقرة [143]. 

وظوَحَافْْنِ إن كم في آل عمران [۱۷۰]. 

وميم يتِه في هود .]1١5[‏ 

وان ین في الكهف [14]. 

و آتَِعُونِ هِک في غافر [۳۸]. 

۷ - اختلفتٍ المصاحف في حذف الياء من رمت» في سورة البقرة 
خاصة» وهی خمسة عشر موضعاًء فَحُذِمَتْ في المصاحف العراقية والشامية 
وأَنْبِنَتْ في المصاحف المدنية والمكية» واتفقت المصاحف كلها على حذف 


تب 


۹2 1 (۳ 
الألف فيه 0 


(1) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۰۲47/۱ والداني: المقنع ص۰۳4 
والجهني : البديع 1 وابن وثيق: الجامع ص49. 

( ينظر: ابن وثيق: الجامع ص05. 

(9) ينظر: الداني: المقنع ص ۰٩۹۲‏ وأبو داود: ۲۰۵/۲ - ۲۰۱ والضباع: سمير الطالبين 
۱ 
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الفصل الثالث: خصائص الرسم العتماني "ED.‏ 
ثالثاً: حذف الواو : 

خذفتِ الواو في المصحف في عدد من الکلمات وذکر علماء الرسم 
ضوابط لذلك الحذف. تتلخص في ما يأتي : 

١‏ - إذا اجتمعت واوان في كلمة وکانت الثانية ساكنة بعد ضَمٌّء خذفت 
إحداهما في الرسم. وذلك في مثل: تون [التوبة: ۰]۱٩‏ ولاژریکه 
[الاعراف: ۰]۲۰ وه الْغَاورتَ» [الشعراء: ۰۲۲۲۶ وعداو ده [البقرة: ۰۲۲۵۱ وان 
تلو که [النساء: ۰۲۱۳۰ حيث وقع. 

۲ - حذفتِ الواو إذا كانت صورة للهمزة وبعدها واو أخرى. نحو 
مسرا [الإسراء: ۰۱۳4 وسا [الاسراء: ۰۲۸۳ و« ويدرءُوت# [الرعد: ۰۲۲۲ 
وهلا يطئوت» [التوبة: ۰۲۱۲۰ وما كان مثله. وکذلك إذا كانت الواو صورة 
للهمزة» وهي بين واوين» خذفث أيضاًء وخذفث معها إحدى الواوین» نحو 
لمشو أ»ه [الاسراء: ۰۲۷ و مودک [التکویر: 14" . 

۳ - حذفت الواو من آخر الفعل في أربعة مواضع"": 

ریدغ إن في الاسراء [۱۱]. 

و ونمح مه الط ل۹6 في الشوری [۲6]. 

وظِيَدَمٌ الدع في القمر1[ة]. 

وطسنعٌ الرإبة# في العلق [۱۸]. 

؛ - تذکر كتب رسم المصحف حرفين ذكر بعض العلماء حذف الواو 
فيهما : 


( ينظر: الداني: المقنع ص۰۳ والمهدوي: هجاء مصاحف الامصار ص ۰۸۵ وابن 
وثيبق : الجامع ص 4۵ . 

( ينظر: الداني: المقنع ص۰۳ والمهدوي: هجاء مصاحف الامصار ص۰۸۵ وابن 
وثیق: ص۰4۵ والضباع : سمير الطالبین ۳۰۶/۱. 

(۳) ینظر: ابن الانباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲۰۸/۱ - ۰۲۹۹ والداني: المقنع 
ص۰۳۵ والمهدوي: هجاء مصاحف الامصار ص۰۸4 والجهني: البدیع ص۵۸ 
وابن وثيق: الجامعم ص"1. 








المبحث الاول: الحذف 


الاول: ما نقله ابن الأنباري عن الفراء أن واو الجمع حذفت في 


المصحف في قوله تعالى: نوا ال وهو في التوبة ۰۲7۷1 والحشر [۰]۱۹ 
قال ابن الانباري: «والذي وجدناه في مصاحفنا اتراي بالواو»"". 

الثاني: قوله تعالى: وم المُوْمنينَ4 في التحريم [04» بناء على أنه 
جمعٌ مُذكر سالمٌ» وأن الأصل فيه (وَصَالِحُو)ء وذهب بعض العلماء إلى أنه 
مفرد يؤدي معنى الجمع» فلا حذف حينئذ ''» وهو ما يفهم من كلام أهل 
المعاني وبعض المفسرين "۰ ويدل على ذلك إثبات واو الجمع في المواضع 
الأخرى» نحو قوله تعالی : لا مریلوا ام فى القمر [۰]۲۷ وؤَإإنًا كَسْفُا 


اپ فى الدخان [۱۵]. 


7 سے کے 


العذ 





14 ا د سريق اک لے ال ا ای نا ا ا yT‏ اا سو تاق دم ماقا 
58 و سي 
* إذا كانت صورة تلهمزة من آخر الفعل 2 أريهة 
إذا اجتمعت واوان 2 كلمة ویعدها واو آخری. مثل: مواضع: 
+ - كلمل + - كين لاس الل ۳ ال لر ل ال 
وکانت التانية ساكنة بعد منخولا چ يوسا 4 لو ودع آلانتن 4 


. 
ضم. حوفت إحداهما 2 
الرسم. وذلک ۶2 مثل: 


سوه 


یدرون 4 یوت 4 ونم اه الب که 
* إذا كانت صورة تلهمزة اينع لدم 1 
وهي بين واوين: 200 4 


72 
n‏ ر کر تدعا 
بلغا 4 ۰ دای د © و یس مود که 3 


( إيضاح الوقف والابتداء ۲۷۱/۱ ۰۲۷۲ وينظر: الداني: المقنع ص۳۹ ولم أجد 
ذلك في معاني القرآن للفراء في الموضعین» كما لم أجده في كتابه المقصور والممدود. 

( ينظر: الداني: المقنع ص۰۳۵ وابن وثيق: الجامع ص ۰8۷ والمارغني: دليل الحيران 
ص ۰۲۰۳ والضباع: سمير الطالبين ص۳۰۲/۱. 

(۳) ينظر: الفراء: معاني القرآن “2151/7 والزجاج: معاني القرآن وإعرابه ۰۲۵۳/۶ 
والطبري: جامع البيان 17/78. 

(8) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۰۲۷۰/۱ والجهني: البديع ص08. 











الفصل التالت: خصاذص الرسم العتماني 








۴ 


رابعاً : حذف اللام: 

إذا دخلت (آل) التي للتعريف على كلمة أَوَّلْها لام رُسِمَّتِ اللامان» نحو 
ایک في البقرة [0]۱0۹ وج في الرعد 01101 واي في 
الأنبياء [۰]۰۰ و#آللَمْوِ4 في المؤمنون [۰]۳ و#اللَهَوِ4 في الجمعة ۲۱۱1 
وغيرهاء واسْتی من ذلك كلمة یله أين وقعت. فإنها رسمت بلام واحدة. 

وكذلك مث لام واحدة في أَوَّل الأسماء الموصولة وهي : #أأَرِى» 
ول4 رالا رنه وطالدِيَ» حيث وقعت. وكذلك الى 
رلتیه حيث وقعا؟. 

وأكثر هذه الأمثلة یوافق فیها الرسم الاملائي رسم المصحف. الا في 
رسم كلمة (الليل) و(اللذان) و(اللاتي واللائی) فانها ترسم بلامین في الرسم 
الإملائي. 

وقال ابن وثيق: «وذكر بعضهم أن لاله تثنية از إذا كان 
منصوباً أو مجروراً کیت بلامين؛ و وإذا كان مرفوعاً کیب بلام واحدة» والأول 
المشهور في خط المصحف؟" "۰ يعني حذف إحدى اللامين. 

وک الکتاب في غير المصحف (اللْذَيْنَ) و«اللَتيّْن) مى (الذي) و(التي) 
بلامين في جميع أحوالهما”"'» وعلى دارس رسم المصحف أن ينتبه لذلك» 
حتى لا يلتبس عليه الامر. 
خامساً : حذف النون: 

وردت کلمات في المصحف مرسومة بنون واحدة وقرئت بنون واحدة 
وبنونین» من ذلك قوله تعالی: تفن من او في یوسف 1 ۱۰ 
(۱) ینظر: الدانی: المقنع ص۰3۷ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۹۰ - ۹٩‏ 

وأبو داود مختصر التبیین 057/7 و؟۲۳. 
(۲( الجامع ص ۵ ۵. 
(۳) ينظر: ابن السراج: كتاب الخط ص۱۲۸ وابن قتيبة: أدب الکاتب ص ۰۲۰۰ وأبو 

حيان: الهجاء ص *۱. 
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و«إشجى الْمَزْمِينَ»: في الأنبياء [۸۸]' قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم 
فق 1# بلول واحدة مضمومه وتشديد الجيم وفتح الياء. وقرأ الباقون 
بنونين الثانية ساكنة وتخفيف الجيم وإسكان الیاء/۳. وقرأ ابن عامر وشعبة 
عن عاصم نبي واحدة وتشديد الجیی وقرأ الباقون بنونين الثانية ساكنة 
o‏ )۳( 
و بحقضكهشهفب الجيم . 

ریسم بنونين اث ميق رسلا وت منوا کیک حًا تا شم 
لهمي في يونس [۱۰۳] ولم يُخْتَلَف في قراءته. 

واتفقت المصاحف على رسم قوله تعالی: لا تساه في یوسف [۱۱] 
ل ۲ ۰ ۱ (8) اس ع اع ۱ ۱ 
بلول واحدة على لفظ الإدغام الصحيح 4 وفراه ابو جعفر بالإدغام من 
غير إشارة إلى الضمة» والباقون كذلك إلا أنهم يُشِيرون إليها رَوْما أو 
إشماماً© . 


ولم يشتهر حذف النون من رسم كلمة مع الاتفاق على إثباتها في 
القراءة» لكن وردت روايات عن بعض علماء الرسم الاوائل بذلك. على 
نحو ما نَقَلَ الداني رواية في رسم كلمة «أإلِتَنظرَ» في يونس [۱4] بنون 
واحدة» وكذلك رسم نص في غافر [01] بنون واحدة أيضاء لكن 
الداني عقب على الروايتين بقوله: «ولم نجد ذلك كذلك في شيء من 
المصاحف)ة 2 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنم ص85 و۸۷ و١291‏ وأبو داود: مختصر التبيين 1۵۰/۳ و۷۳۲ 
و5/ 6856. 

(۲) ينظر: الواسطي: الکنز ۰۵۱۷/۲ وابن الجزري: النشر 595357/7. 

(۳) ينظر: الواسطي : الکنز ۰۵۵9/۲ وابن الجزري: الشر ۳۲/۲. 

(5) ینظر: الداني: المقنم ص۰۱۳۳ والمحکم ص ۰۸۲ وأبو داود: مختصر التبیین ۲/ 
۷۸ 

(ه) ینظر: الواسطي : الکنز ۰۵۱۲/۲ وابن الجزري: النشر ۳۰۳/۱ - ۳۰۶. 

(5) المقنع ص۰٩‏ و۹۹ وینظر: آبو داود: مختصر التبیین ۱4۸/۳ - 144 والضباع : 
سمير الطالبین ۳۱۷/۱ 
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المبحث الاول: الحذف 


قال الخراز فى مورد الظمان فى باب حذف الواوات : 


۳ وها واوا مَمَطَتْ في الرَشم 
۰ - ع ان وین جنک 
۰ - فرح في حم مغ #وصل 4 
7 - قصل وقل (حداهمّا قد حذفث 
۷ _ کے كلخو ووري ویسشوونا 
۲۸۸ - ورسم الاولی في الجميع خسن 


في خرف للافینا بالضم 
في سورة القمر مع ست 
الحذف في الخمسة عنهم واضخ 
مِمَالِجَمْعأو بناء لث 
مَؤوُودَةَ داوود وال وونا 


8 سر ابر مر مگ و ۾ تهر و 


وقال الشاطبي في العقيلة في ما روي من حذف النون: 
۹ - وفي ##لِتنظرَ» حَذف النون ردوفي. #إنًا لص عن مَنْصُورٍ انْتَصَرًا 








| | تب الصحابة وؤ القرآن في الصحفب والمصاحف بالكتابة العربية التي 





|۱۲ تطورت قواعد الکتابة العربية على يد علماء العربية» فأخضعوها 


لأقيستهم الصرفية والنحویة» وصار الخط نوعین : الخط القياسي في غير 
المصحف. والخط الاصطلاحی فى المصحف. 


[ | تتلخص خصائص الرسم المصحفي في خمس ظواهر: الحذف 


والزیادة» والبدل» والهمز» والفصل والوصل . 


|_٤ |‏ الحذف: يعني وجود صوت ملفوظ به لیس له مقابل في الرسم. 


اه | وقع الحذف كثيراً في حروف العلة الثلائة: الالف والواو والیای وقلیلا 


في اللام والنون. 


زر ليس هناك قاعدة لحذف الالف في الرسم؛ وأكثر ما وقع في الالفات 


المتوسطة. خاصة إذا طالت حروف الکلمة» وحاول علماء الرسم قديماً 
وحديثا وضع ضوابط لذلك . 


في رووس الاي. 


۲ ۲ 4 
ا‎ 3 
1 1 
ما‎ 
0 2 
E RT 


تخذف إحدى الياءين إذا اجتمعتا فى وسط الكلمة أو فى آخرهاء 
واسْت من ذلك ما كان متصلاً بضمير. 


۰ حَذِفَتِ الواو من آخر عدد من الأفعال لسقوطها في اللفظ عند الوصل. 
۰ ذف أحد الواوين إذا اجتمعا في وسط الكلمة» سواء كانا أصليين أو 


كان أحدهما صورة للهمزة . 

















المیحث الأول: الحذف 
[۱۱] إذا دخلت (آل) على كلمة في أولها لام رَُسِمَتْ بلامين إلا في كلمة 
اال وهالَدِى» و#«التي» وما تَمَرّعَ عنهما . 
[۱۲] وَرَدَ في بعض الروايات حَذفٌ إحدى النونين في لظ في يونس 
[ع ۰1۱1 و«#لتنصر 46 في غافر [۰]۵۱ ولم يقرأ الا بنوبین . 
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ل | هل استعمل الصحابة رسماً خاضَاً في المصحف؟ 

| صار الرسم العربي نوعین في العصور المتأخرة» اذكرهماء ثم بیْن 
الميدان الذي یستعمل فيه کل منهما؟ 

٣‏ ] اذكر أهم خصائص الرسم العثماني؟ 

ما المقصود بالحذف في الرسم؟ 

أ ] ما الحروف التي وقم فيها الحذف في رسم المصحف؟ 

لین | هل لحذف الألف قاعدة یمکن الاعتماد علیها أو ضوابط یمک 
الاستدلال بها؟ اذکرها. 

۷ ذکر آهم المواضم التي حذِفت منها الیاء في المصحف؟ 

۳ ما أهم المواضع التي حذفت منها الواو في المصحف ؟ 

N‏ ما آهم المواضع التي حَذِفث منها اللام في المصحف؟ 

ا] هل اعرد حذف النون في المصحف؟ 





85 ع 5 ۰ 
| لميحث الآ 9 ل : الحد ف 


البقرة ۲ إن اله 
آل عمران ۲۱ ولات | ِ 


١5+ النساء‎ 
١9 التوبة‎ 8 














يُقْصَدَ بالزيادة أن يُحْتَبَ حرفٌ في الرسم من غير أن یکون له مقابل في 
النطق ۰ في الوصل أو الوقف. 

والذي يزاد في رسم المصحف من حروف الهجاء ثلاثة: الالف والياء 
والواو» وهي تزاد في وسط الكلمة» وفي اخرهاء وهذا عرض لمواضع زيادة 
هذه الحروف؛ من غير تعرض لعلل زيادتهاء لاختصاص الفصل الرابع بذلك. 


أولاً: زيادة الألف: 
زیت الألف في وسط عدد من كلمات. منها أت و4 حيث 


وقعتا”؟ . 
واجتمعت المصاحف على زيادة اللألف بعد اللام ألف فى أو 
ص4 في النمل [۰]۲۱ واختلفت في زيادة الألف وعدمها في مواضع 


أخرى» منها : 

لوك ام سرود في آل عمران [158]. 

و«إولاوصعوا ككك في التوبة [4۷]. 

ولول له في الصافات [18]. 

وزيدت الألف بعد الشين في قوله تعالى: «وّلا تنم لِنَأفَءِ4 في 
الكهف [۰۲۲۳ وفي رواية أنها زيدت في بعض المصاحف في كلمة (شيء) في 


۱( ینظر : الداني : المقنع ص ۰۲ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص 215 وابن 
وثيق : الجامع ص ۵۷ . 











الميحث الثانی: الزيادة 











كل القرآن» ولیس بالمشهور”''. 

وزیدتِ الألف في وعأعء» في سورة الزمر [54] والفجر [۲۳1]" 

وزادوا الألف في : «#إولا توا من رج أله ان لا ياس في سورة 
یوسف ۰۲۸۷1 وفی لاف یتسه فى الرعد ۰۱۳۱1 واختیت في زيادتها في : 
ًا سوأ من في يوسف [١۸]ء‏ ولاحَی إِذَا أسيس الرس ۱۱۰1] في 
یو سف أيضاً ففي بعضها بالالف. وفي بعضها بغیر ا 

وزاد كُنَّابُ المصاحف الالف بعد الواو الواقعة فى آخر الكلمة سواء 
كانت لاما امل أو ضميراً للجمع أو علامة للإعراب» أو بدلا من 
الهمزة» إلا ما ای من ذلك : 

فمثال زيادة الألف بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بالفعل ءام منوا يه 
[البقرة: ۰1٩‏ ولا سوه [البقرة: ۰]۱۱ و8 فاسعوا که [الجمعة: ۰1٩‏ وخرح عن 
ذلك ستة آفعال وهي : وباءو چ وم جاو که حيث وقعك وطافاءو که في البقرة 
[YY]‏ وهلاوعتؤ که في الفرقان [Y1]‏ و«اسعو چ في سباً [1۵ وتو وه في 
الحشر [194]» فرسمت بدون آلف. 

ومثال زيادتها بعد الواو الواقعة لاماً للفعل : #أشْكًأ فى یوسف ۰۲۸11 
و فلا یروا [الروم: ۰۲۳۹ وان نوا [الکهف: ۰۲۱6 وخذفت في «آن یو 
ع في النساء [4۹]. 


(1) ينظر: الداني: المقنع ص ۰8۲ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص ۰1۳ وأبو 
داود: مختصر التبيين ”/ ۰۸٠١‏ وابن وثيق: الجامع ص08. 

(۲) ينظر: الدانی: المحکم ص۱۷۶ - ۰۱۷۰ وأبو داود: مختصر التبيين ۰۹۳/۲ وه/ 
۵ وابن وثیق: الجامع ص۰۵۸ والضباع: سمير الطالبین ۳۱۵/۱. 

(۳) ینظر: الداني: المقنع ص۸۵ ۰۸۱ وأبو داود: مختصر التبیین ۷۲۹/۳ ۷۲۰ 
و۰۷۳۲ وابن وثيق : الجامع ص ۵۸. 

)€( ينظر: الدانيی: المقنم ص۲۷ - ۲۸ و۲ و۵۵ - ۰۵۸ والمهدوي: هجاء مصاحف 
الأمصار ۷ - ۰7۰ والجهني: البدیم ص۳۷ - ۰8۰ وآبو داود: مختصر التبيين ۲/ 
۸ - ۰۸۵ واین وثيق : الجامع ص۵1 - ۵۷. 
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ومثال زیادتها بعد الواو الواقعة علامة للاعراب في الجمع المذکر 
السالم المضاف : #إمريلوا لامک ذ في القمر [۰]۲۷ و كشِفُا الاب في 
الدخان [۱۵]. 

ومثال زیادتها بعد الواو الواقعة بدلاً عن الهمزة في آخر الکلمة: 
روا که في المائدة ۰1۲۳1 و اراچ في الصافات ١1‏ ۰ و:«#شْركواً4 في 
الانعام [۹4]) و سکیا که في فاطر [۰]۲۸ وک که في هود [۰]۸۷ 
وشْنتی» في الروم [۰]۱۳ و«إدعتوًً» في غافر [۰]۵۰ وَطبَحْبَوًا» في الفرقان 
۷۷ وم نآ في إبرأهيم [9]» وح يدوا في يونس [5]. 

وتشیر بعض کتب رسم المصحف إلى زيادة الالف في نحو قوله تعالی : 
طك4 نی الكهف ۳۸ وفي #الظئوً4 ۰۱۰1 وليك4 [دح]ء 
و:#آلسّبيلاً» [1۷] في سورة الأحزاب» وفي تاره في الانسان ۱۸1 و2716 
وهذه الزيادة ليست كزيادة الألف في المواضع السابقة؛ لأن آکثر القراء يبون 
هذه الألفات في الکلمات المذکورة وصلاً ووقفاً أو وقفاً فقط۰۲۳ وانما یَخکم 
على الحرف بالزيادة إذا لم يكن هناك ما یقابله في النطق والقراءة. 


ثانیا : زيادة الیاء : 

زیذت الباء فى الرسم فى عدد من الكلمات» منها ما وقعت الزيادة فیها 
في وسط الکلمة» بعد همزة محركة بالکسر أو همزة مفتوحة بعد کسرق 
وذلك في المواضم الاتیة"" : 
(۱) ينظر: الداني: المقنم ص۳۸ - ۳۹ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص ۰1۳ 


وأبو داود: مختصر التبیین ۰۹۹۹/6 وابن وثیق: الجامع ۵۸. 
(۲) ینظر: الداني: التیسیر ص۱۳ و۱۷۸ و۰۲۱۷ وابن الجزري: النشر ۳۱۱/۲ و۳۶۷ 


و ۹۵ ۳. 
(۳) ینظر: الداني: المقنم ص ۰8۷ والمهدوي: هجاء مصاحف الامصار ص۰1 والجهني : 
البدیع ص ۰46 وأبو داود: ح" مختصر التبيين ۰۳۱۹/۲ وابن وثیق : الجامع ص ۹ 


تنص الداني في E‏ ص14 + وأبو داود يي مختصر التبیین ۹/۳ علی رسم 





المسحت الثانی: الریاده 
ی مه عبد 5ك بش _عحعحععععع.__ م 


«آفان مات أو فيل في سورة آل عمران [۱44]. 
ولآفاین مت هم ردو في الأنبیاء [۱۳4. 


۳ 


اس #م ا کم یکی نع سر ر 


وطواسَاه بها باي في الذاریات .]٤١[‏ 

و بیج نوی في القلم [1]. 

وزیدتِ الباء أيضاً في آخر بعض الکلمات منها: زين تى آلمزسایته 
في الأنعام [۰]۳4 وقيل زيدت في قوله تعالى: کل بر 4 في الأنعام 
أيضاً ۲۱۱۲۹۷1 

وعد علماء الرسم مما زيدت فيه الياء الكلمات الآتية التي وقعت في 
آخرها همزة مكسورة قبلها آلف» وكان حقها ألا تُرْسَمَ فيها صورةٌ للهمزق 
لكن كُنَابَ المصاحف رسموها یا وهی تحتمل أن تكون زائدة» وتحتمل أن 
تكون صورة للهمزة”'؟: 

لین یی فى في يونس [10]. 

ولواتای ذى ارت في النحل [۹۰]. 

و#ؤومن نی ال که في طه [۱۳۰]. 

وین ورای جاب في الشوری [151]. 

واختلفتٍ المصاحف في زیادتها في بلقاي همه (۰]۸ وطولقای 
لَخرةکه [۱5] في الروم(۳. 


ثالثا : زيادة الواو: 
زاد كناب المصاحف الواو في عدد من الکلمات» خاصة بعد همزة 
= الثانية أن تکون زائدة» وآن تکون صورة لللف» وهو ما جری عليه ضبط مصحف 
المدينة النبوية. 
(۱) ينظر: الدانى: المقنع ص۰۸ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص11 ۰ 
(۲) ينظر: الداني: المقنع ص۰4۷ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۰1 
(۳) ينظر: الداني: المقنع ص۰8۷ وأبو داود: مختصر التبيين ۰۳۷۰/۲ وابن وثيق: 
الجامع ص 1۹ . 
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مضمومة. فزادوها فى الکلمات الاتبة: الاک [البترن: 1۲54 ويكأؤلي» 
[البقرة: ۰]۱۷۹ حيث وقعاء و ولت که فى الطلاق ٤[‏ ولا و الا که كيف 
جای نحو: ار عبنم [آل عمران: ۱۹ ولیک عل مُدَى» [البقرة: ه 
ومو وأو جلاک [النساء: .۳]٩۱‏ 

وزِيدَتٍ الواو في مصاحف أهل المدينة وأهل العراق في : 

سورب داز الْمَسِقِينَ 469 في الأعراف [۱40]. 

و سارک اى في الأنبياء [50]. 

واختلفث مصاحفهم في زيادتها في وگ في طه ۰۲۷۱1 والشعراء 
0 فوفعت في بعضها بالواو (وَلأُ وصلینکم) وفي بعضها بغير واو» ولم 
یختلفوا في حذفها من التي في الأعراف: 2 شک ٠۲٤1‏ . 
ضوابط منظومه: 

قال الشاطبي في العقيلة في باب ما زیدت فيه الياء : 
۰ ار ین ورای جاب زید یاه وفي ینمی تیه اومن أن لا عسرا 
۱۹۱ - وفي وت ری لرک ې ی ٩‏ یه ان مات مَعْ إن مت طِبْ عُمَرا 
۲ - من يا الست نسم فِي ملا إذا آضیف إلى اضمار من سیرا 
۳ - (لِقَآي) في الروم للعَازِيء هم بالیا بلا الِب في ای قبل ری 


0 


ص 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص۰۵۳ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۰۱۸ وأبو 
داود: مختصر التبيين ۰۷۵/۲ وابن وثيق : الجامع ص66. 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص۰۵۳ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۰1۸ وأبو 
داود: مختصر التبیین ۰۵۷۲/۳ وابن وثيق: الجامع ص09. 
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الزيادة هي أن يُرْسَمَ حرف ليس له مقابل صوتي في النطق . 
وقعت الزيادة في رسم المصحف في حروف العلة الثلائة: الألف والواو 
والياء . 
زیدتِ الألف في الرسم في وسط عدد من الكلمات مثل #لمِأتَة4ك 
ول لشایءکه وومای»)ه. 
زیت الألف بعد اللام آلف في عدد من الکلمات» منها : لته 
واختلفت المصاحف في غیرها . 
زه ا زيدَتٍ الألف بعد الواو المتطرفة في الاسماء والافعال نحو: «ءامنوا» 
و« أقكوا4 وجمیوا> و«الملكؤاً» . 
|_١ [‏ زِيدّتٍ الياء بعد همزة مكسورة أو همزة مفتوحة بعد كسرةء 
مأفَايْن» وبا4 . 
زیدت الياء في آخر عدد من الكلمات التي آخرها همزة مكسورة» نحو: 
ین بى وین یله و«يلقاي». 
زیت الواو في اوو وللیك)» ونحوها. 
زیت الواو في بعض المصاحف في ویک واخثلت في زيادتها في 
رسک 
-د] رُسِمَت آلف في آخر (کنا) والظنوا) و و4 وطاليكا» 
و#لفواررآ»» واختلف القراء في إثباتها وحذفهاء وآکثرهم وَقَفَ عليها 
بالألف. 


حاعا 


۳ 


المبحث الثاني: الزيادة 








ما المقصود بالزيادة في الرسم؟ 

اذکر الحروف التي وقعت فیها الزیادة؟ 

ما آشهر الکلمات التي وقعت فیها زيادة الالف في وسطها؟ 

ما الافعال التي اسْتیّث من زيادة الالف بعد الواو في آخرها؟ 

ما نوع زيادة الالف في آخر (لَكِنَأ) و« ناه ولش اللا 
وطاتوارباه؟ 

اذکر الکلمات التي انَفِقَ على زيادة آلف بعد اللام آلف فيهاء والکلمات 
المختلف في زیادتها فها؟ 

ما الکلمات التي زیدت الیاء في وسطها؟ 

۸ ما الکلمات التي زیدت الیاء في آخرها؟ 

ما الاسماء التي زیدت فیها الواو؟ 

۰ ما الافعال التي زيدت فیها الواو؟ 


لر 
ین نوع الزيادة وموضعها في الكلمات القرآنية الاتية: 


ویک اش 
ويا بان 
وأنتيك خم لكي 
نا جک من تان التنسيت» 


لح نو اديه ل 


ات 62 
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المسحت الثالت: البدال 











البدل 


«٠ 


البَدَلُ هو ما وقع في المصحف من قلب حرف إلى حرف؛ أو شم 
صوت بغير الرمز الذي وضع له في الكتابة العربية» والحروف التي وقع فيها 
البدل في المصحف الألف التي رُسِمَتْ واوا في عدد من الكلمات وياءً في 
أخرى» وكذلك وقع البدل في تاء التأنيث في الأسماء فرسمث هاء مرة وتاء 
ای 

وذکر عدد من علماء الرسم من البدل رسم السین صاداً في 3۳ سره 
ولإصرط» حيث وقعاء وكذلك فوط که في البقرة [۰]۲4۵ و« بصطة ‏ في 
الأعراف [14]» وأحسب أن هذا لا يدخل في باب البدل المحض؛ لأن 
أكثر القراء يقرؤون تلك الكلمات بالصاد. 


اجاج 


وكذلك رسم التنوين نوناً في «رَكان که حيث وقع. ورسم النون 
الساكنة ألفاً في لفظة اه حيث وقعتء وفي قوله «وَليَكْرْئا»# في يوسف 
[5*]» ولالنتقا» في العلق [۰]۱۵ ليس من البدل المحض الذي يرسّم فيه 
الصوت بغير الرمز المخصص له . 

ومن ثم فان هذا المبحث سیدور على البدل المحض الذي رسمت فيه 
الألف واواء أو یا والذی رُسِمَتٌ فيه التاء هاءً. 


: وأبو داود: مختصر التبيين 205/7 وابن وثيق‎ ۰۹٩۲ 9١ص ينظر: الداني: المقنع‎ )١( 
پنظر : الدانی : المقنع ص ۲ 5۶6 وابن وئیق : الجامع ص۰11 والضباع : سمير‎ (۲( 
4۱6/۲ الطالبین‎ 
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أولاً : : رسم الآألف واواً: 

اتفقت المصاحف على رسم الألف واوا في «#السلوة ورڪو 
وال حيث وقعت» ما لم تكن مضافة إلى ضمیر فان أضيفت إلى 
ضمير كُتِبَت بالألف على الأرجح» وفي إثبات الألف في الرسم وحذفها 
خلاف. والأشهر إثباتهاء وذلك في نحو «إصلانف4 [الأنعام ۰۲۱۳۲ و«حيايك» 
[الأحقاف: ۰۲۲۰ وما أشبه ذلك . 


سے 


واختلف في ركو وة النكرتين» والأشهر كتبهما بالواو. 
ومن ذلك أيضاً کیشکر که في النور [۰]۳۵ و96 سروک في غافر »]٤١[‏ 


و ومنوه که في النجم ۰۳۰ ول و۱۳ في الأنعام [oY]‏ والكهف زماء» 
ومو الرِيؤأً# حيث وقع إذا كان بالالف واللام فان كان نكرة وذلك ذ في الروم 


في قوله: اين رباك [الروم: ۳۹] فالأشهر کب بالالف"۳". 
ثانياً : رسم الألف ياء : 

إذا كانت الألف متطرفة فان الأصل فيها أن تسم برمز الألف» وقد 
اتفقت المصاحف على رسم ما كان من الأسماء والأفعال على ثلاثة حرف 
وكان أصل الآلف ها الواو » بالآألف» نحو : و الصَعَايه [البقرة: 10۸ [« 
و فاگ [آل عمران: ۰۲۱۰۳ وه9استامه [النور: ۰]8۳ وطخلاکه [البقرة: 6ل]. 
ولعتاکه [آل عمران: ۰۲۱۵۲ و#دعا»ه [آل عمران: ۰۲۳۸ وؤؤبدا» [الأنعام: ۲۸]) 
و ماک [یوسف : 50])» و عا [التصص : ٤‏ 


(۱) قرأ ابن عامر الکلمة في الموضعین بالواو وضم الغين (بالعّدُوَة)» ومن ثم لا إبدال في 
راسم الكلمة على قراءته. وقرأ الباقون من السبعة بالألف وفتح الغين (بالغداة)» 
ينظر : الدانی: التيسير ص ۱۰۲. 

(۲) پنظر: في مواضع رسم الألف واواً: 
الداني : المقنع ص ۰۵6 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص ۵۱ _ ۵۳ وأبو 
داود: مختصر التبیین ۲ _ ۷۲ واین وثيق : الجامع ص ۰1۳ والضباع : سممر 
الطالبين ۳۹۵/۲. 
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واشتَئيي من ذلك إحدى عشرة كلمة» فإنها رسمت بالياءء وهي : 
لسع في الأعراف ۰۲۹۸ وفي طه [۰]0۹ ورك في النور [۲۲۱ 
ودحها که [0] وهای [۲۹ و43] في النازعاتء ووهاي [۰]۱ وها 
1 وها [1] في والشمس و«واضی () وال لا سى في والضحی 


IY 7 





واتفقت المصاحف على رسم الالف ياء في كل موضع كانت الالف فيه 
لام الکلمة: منقلبة عن ياءء أو منقلبة الیها في بعض الاحوال أو مَسَبَهة 
بالمنقلبة» سواء اتصل بها ضمير آم لم یتصل. لیا ساکن أو متحرك» وذلك 
نحو: لاه [النحل: ۰۲۱ ولءاکلک که [الأنعام: ۰]6۰ ولاهتیگه [البقرة: ۲۲ 
و##إمُومئ» [البقرة: ۰1۵۱ وشُرَّى» [آل عمران: ۰۲۱۵٩‏ و8 شْمَاكَ4 [النساء: 
۲ وخ بويلق که [المائدة: ۰۲۳۱ وممَّقَ» [البقرة: 20]5١5‏ و##وعسي که 
[البترة:۰]۲۱۹ ولأأَنَّ» [البقرة: ۰۲۲۲۳ وبل [البقرة: ۰۲۸۱ ولاحی که [البقرة: 
۶ وَل [البقرة: 0]) ولل [البقرة: ۰۲۱6 وة [يوسف: ۰1۸۸ 
و اکلهکه [الأحزاب: 0۲0۳ وت [آل عمران: ۰۲۲۸ وما آشبه ذلك؛ حیث 
وقع . 

واشتثنی من ذلك أصل مطرد وسبعة آحرف. فان المصاحف لم تختلف 
في رسمها بالالف» فالاأصل المطرد هو كل موضع لو کتبت فيه الالف ياء 
لا جتمع فيه یاءان» نحو : الاچ [البقرة: 46]ء و لعي چ [التوبة: ۰۲4۰ 
وطالریاکه [الاسراء: ۰۲1۰ ول الحرايا [الأنعام: ۲۱۵5 ولفاجاگه [البقرة: 
۱-۹ و موی که [یوسف : ۰]۲۳ وطلاهدای که [البقرة: ۰۲۳۸ وما آشبه ذلك الا 
ما كان من لفظ ل#عی؟» اسم النبي» ولویحی مَنْ حى [الأنفال: 4۲]) 


تعالی : نموت وتياك في المومنون [۳۷] والزخرف [۲4] فبالالف لا غير. 


ر تسس تست رس مت سس ی 


داود: مختصر التبیین ۰۱۱۵/۲ 








الفصل الثالث: خصائص الرسم العثمانی 
س ا = 60۳۷ - 
سس © ب 


ما الأحرف السبعة التي كُتِبَت بالالف وان كان القیاس يقتضي رسمها 
بالیاء؛ لأن آصلها الياءء فهي: عصان في إبراهيم [۰]۳۹ وط الاما في 
الاسراء [۰]۱ وة في الحج [4]» ولأسًا4 في القصص [۲۰] ويس 
1 وسِیاهم» في الفتح [۰]۲۹ واط» في الحاقة [۲]۱۱. 

واشتئيي من ذلك ما كان من لفظ وراه وراه حیث وقع ذلك 
فكْيِبَ بالالف إلا في موضعین في سورة النجم رکه [۰]۱۱ ولد رکه 
۸1 فکتیا بالیاء مع الألف. 

واختلف في لدی الاجر في غافر [۱۸] فكب بعضهم یه بالیاء 
وبعضهم بالألف. وأما لدا اباب في یوسف [۲۵] فبالالف لا غیر. 

واختلف في رسم الالف في «#وسفيتها»4 في الشمس ۰۲۱۳1 فکتبها 
بعضهم بياءين» وبعضهم بیاء وآلف بعدها؛ وبعضهم بیاء واحدة وحخذت 
الألف» وعلیه العمل في مصحف المدينة. 

ولا خلاف في تا [الکهف: ۰۲۳۳ {Ys‏ [المومنون: ٤٤]ء‏ آنهما 
با لاألف(۳. 


ثالثاً : رسم هاء التأنيث تاء : 

اعتنى علماء الرسم بحصر المواضع التي رمث فيها هاء التأنيث في 
الأسماء تای وكان علماء العربية قد اختلفوا في تحديد أيهما الأصل التاء أو 
الهای فذهب سيبويه وجماعة من النحويين إلى أن التاء هي الاصل» وذهب 
تعلب وآخرون إلى أن الهاء هي الاصل" ۳ . 


(۱) ینظر: الداني: المقنع ص1۳ - ۰18 والمهدوي: هجاء مصاحف الامصار ص۰۵۳ 
وأبو داود: مختصر التبیین ۱۳/۲ - ۰۱۹ وابن وثیق: الجامع ص55. 

(۲) ينظر: الداني: المقنع ص۱۳ و55 و۵ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار 
ص۰۵۶ وابن وثبق : الجامع ص۰19 والمارغني : دليل الحیران ص۲۷. 

(۳) ینظر: سیبویه : الکتاب ١35/5‏ و۰۲۸۳ وابن الانباري : إيضاح الوقف والابتداء ۱/ 
۲ وابن یعیش : شرح المفصل ۰۸۱/٩‏ والاسترابافي: شرح الشافية ۰۲۸۸/۲ 
والجعبری: جميلة آرباب المراصد ص ۷۰۱۲. 








المسحت التالث: الیدل 


ولما كان آکثر تلك الاسماء قد رَسِمَتْ بالهاء فان علماء الرسم اعتنوا 
بإحصاء الکلمات التي رسمت بالتاء لآنها الأقل. وهي : 
۱ - رحمة: 
وردت کلمة (رحمة) في المصحف معرفة بال أو مضافة إلى اسم 
ظاهر أو غير مضافة» ي تسعة وسبعین موضعاً » رسمت في سبعة مواضع 
منها بالتاء المبسوطة. وهي" 
E:‏ حون رَحمَت 1 في البقرة [۲۱۸]. 
2۳ 206 1 قرس مر مرت المخین یه في الااعراف [۵1]. 
رت أله و ورگ یج اَهَل ایب في هود [۷۳. 
#ذكر رمت ريك عَبده رَڪر] چ في مریم [۲]. 
طفانظر إل ءاگر مت ا في الروم [0۰]. 
اهر وت رمت ريك که في الز خرف [۳۲. 
وسمت ری حي ْنَا مه 4 فى الزخرف أيضاً [۳۲]. 
وجميع هذه الكلمات مما أضيف إلى اسم ظاهره وما لم يضف کل 
مرسوم بالهاء» وليس جميع ما أضيف إلى اسم ظاهر مرسوما بالتای فقد 
جاءت ثلاثة مواضع مرسومة بالهاء» وهي : 
ا الین ایت وُجوههُمْ ی رم لو هم فيا خَنلِدُوتَ» في آل عمران [۱۰۷]. 
#فل لو آم تلكو خراین رم ري في الإسراء .]٠٠١[‏ 
ولا قط ين َة أ في الزمر .[or]‏ 


سر مود 


۲ یعمّة: 


یر 


وردت كلمة (نعمة) مکسورة النون"؟ مضا مضافة أو منکرةٍ غير مضافة فى 
)١(‏ ینظر: محمد فوّاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ص ۳۰۵. 
46 ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء Ar!‏ والداني : المقنع ص ۰۷۷ 





الفمصل التالت: خصاتص الرسم العتماني ۱ 
الفصل الشات خصائص شنت روم _ 
رسمّث بالتای أولها فى سورة البقرة واد كوا نهمت ال و لک (۷ وفي 
آل عمران ۰۲۱۰۳1 وفي المائدة [۰]۱۱ وفي ابراهیم موضعان [۲۸ و٤۴]»‏ وفي 
النحل ثلاثة مواضع 1 و۸۳ و۰]۱۱6 وفي لقمان ۰۲۳۱1 وفي فاطر [۳] وفى 
الطور [۱]۲۹*. 
۳ - امرأة: 
وردت كلمة مة مرت في | المصحف مضافةً أو 0 غير مضافة في أحد 
فيهاء وأولها في سوره آل عم ان : ٤‏ قات ۲ ارات 4 3 وفي يو سف 
موضعان [ ۴۳۰ و۰1۵۱ وفى القصص موضع ۹1 وفى التحريم ثلا نه مواضع 
۲ 
٠١[‏ و١١]‏ 


ري 


4 - سُنَّة 
وردت كلمة (سُنَّة) في المصحف مضافة إلى اسم ظاهر في ثلاثة عشر 
موضعاً» رُسِمَتْ في خمسة مواضع منها بالتاء» أولها في الأنفال: فقد 


مضت َنَت الأول [۰]۳۸ وثلاثة مواضع في فاطر [۰]4۳ وموضع في غافر 
و" , 
5ه لعنك: 


وردت كلمة لعنة فى المصحف فى ثلاثة عشر موضعاً» سبعة مضافت 


= الأول: وم کانواً فا فَكهينَ» فى الدخان [۲۷]. 
الثاني : در وی أو ام في المزمل .]١١[‏ 

- ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۰۲۸۶/۱ والداني: المقنع ص۷۷‎ )١( 
.۲ ١ص والمهدوی: هیجاء مصاحف الأمصار ص۲۹ والجهني : البديع‎ CYA 

)۲( پنظر : این الآنباري : إيضاح الوقف والا بتداء ۲۸۵۱ والداني : المقنع ص۰۷۸ 
والمهدوی: هجاء مصاحف الامصار ص۰۳۷ والجهني: البدیع ص ۳۲. 

(۳) ینظر: ابن الانباري: ایضاح الوقف والابتداء ۰۲۸۳/۱ والداني: المقنع ص۷۸ 
والمهدوي: هیجاء مصاحف الأمصار ص۰۳۲ والجهني : البدیع ص ۲ ۲. 











المیحت التالت: الیدل 
وئلانه معرفه بال وثلاثة نكرة غير مضافك رسمت فى موضعین بالتاء 
الأول: 7 عمران تک مت أده عل لذبت [۰]1۱ والثانی: فى 
۳ ام مه 4 ل رم 


1 - محصدة: 


عر کی بل سير عو 


رسمت كلمة (معصية) بالتاء في موضعين في سورة المجادلة: #وتتجون 
بالاثر ولو ومعصیت ارسولعه [۸]» وهلا جوأ بالانثر والعتون وَمَعْصِيَتِ 
لول [۰۲۳]4 ولا ثالث لهما في القرآن الكريم 
۷ - کلمة: 

وردت لفظة (کلمة) فى ستة وعشرین موضع في المصحف ‏ رسمّث فیها 
بالهاء إلا خمسة مواضع فانها مرسومة بالتاء۰۳ في الانعام وت کم نك 
صِدَّدَ و که [۰]۱۱۵ وفي الاعراف وتَمَّت كلمت رَيْكَ يك الى Irv:‏ وفي 
يونس موضعان کلک حَنَتَ کلمت یک (۰۱۳۳ ولد اليرت عم 1-7 
کلمت رکه [1۹0 وفي غافر موضع لحت مت کلمت یلک عل انیت گفر 
1 وفي بعضها اختلاف(*؟. 

وهناك کلمات رسمت بالتاء في موضع واحد» وهي 


ات كَجَرَتَ افو رکه في الدخان [4۳]. 


سے ی 


. )0( 


(۱) ينظر: ابن الأنباري: ایضاح الوقف والابتداء ۲۸٦/١‏ والداني: المقنع ص ۰۸۰ 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۰۳۷ والجهني : البديع ص ۳۳. 

(۲) ينظر: ابن الانباري: إيضاح الوقف والابتداء ۰۲۸۱/۱ والداني: المقنع ص۰۸۰ 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۰۳۷ والجهني: البدين ص۳. 

(۳) قرأ نافع وابن عامر حرفي يونس وحرف غافر بالجمع. والباقون على التوحید ینظر : 
الداني : التيسير ص ۰۱۲۲ قال الجهني : في البديع (ص۳۳): «فمن قرأ بالجمع فاد 
تکون کتایتها على قراءته الا بالتای وكذلك يقف». 

(4) ینظر: ابن الانباري: إيضاح الوقف والابتداء ۰۲۸/۱ والداني: المقنم ص۰۷۹ 
والمهدوي: هجاء مصاحف الامصار ص۰۳۸ والجهني: البدیع ص ۰۳۲ وأبو داود: 
مختصر التبيين 077 ۱ 

(۵) ینظر: الداني: المقنع ص ۸۰ - ۰۸۱ والمهدوي: هجاء مصاحف الامصار ص۳۹ 
والجهني : البدیع ص۳۶ ۰۳۵ وابن وثيق : الجامع ص۱۸ - 1۹. 








رد 

ار دسر زر سس 

مد حت 
3 


ر 


الفصل الثالث: خصائص الرسم العثماني ٠‏ 

ولوت َير في الواقعة [۸۹]. 

وليت أله خر لک في هود [۸7]. 

ورن عَينِ لي وه في القصص [4]. 

ولفطرت ألو في الروم [۲۳۰. 

و ابت عِمْرَنَ» في التحريم [۱۲]. 

وهناك عدد من الكلمات رُسِمّت بالتاء» وقُرِئَتُ بالإفراد والجمع» فَمَن 
قرأها بالجمع كان حقها أن ترسم بالتاء» ومّن قرأها بالافراد كان رسمها بالتاء 
بدل الهاء''". من ذلك: ظمَهُمْ عل يب ين في فاطر ۰۲4۰1 قرأ نافع وابن 
عامر وشعبة عن عاصم والكسائي (عَلى بيْتَلتٍ) بالألف على الجمع» والباقون 
بغير ألف على التوحيد" . 
ضوابط منظومه: 

قال الشاطبي في العقيلة في باب رسم الألف واواً: 
7 . والواو في ألفاتٍ ك: الزكؤة ويش كوةٍ منؤةً اجره واضحٌ صورا 
۳۲ - وفي #الصّلزة» یه وانجلی لا مُضَافٍ والحذف في حُلْفٍ العراقٍيُرَى 
٩‏ - في لفات المضافيء والعميم بها لدى ظاحََوْوَ)4 وه واو من حبرا 
5 . وفي آلف صَلَوْتٍ خلث بَعْضِهِمٌ والواو تبث فيها مُجمِعاً سیرا 

وقال الخراز في مورد الظمآن في فصل كلمات مخصوصة زیمت فيها 
هاء التأنيث با 
٤‏ فضل وأخرّفٌ کذاك رَسمّت منهاابنتٌ وفي الدخان شجَرّت 
۶ وامرأث سَبْعَفُهَا وفرّث ین کذا مق وفظرّث 
17 نَم فَنَجعَلْ لَعْنَتٌ ولَعْنَتْ في النور قُلْ والمُرْنُ فيها جَنَّتْ 


ص ۰40۳ والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص۷۱۸ - ۰۷۱۹ وابن الجزري: النشر 
۱۳۰/۲ 


( ينظر: الدانی : التیسیر ص ۱۸۲. 




















۸ ره التنزيل فيها الهاء 


الميحث التالت: البدل 


و اه 0 ور ار م2 و 07 


وجمع ابن الجزری ما رسم بالتاء في المصحف في قوله في المقدمة : 


4 وَرَحْمَتٌ: الرخرف بالنًا زیر 


۰ - نعمتها: ثلاث تخل یرهم 
لیات نم قار کال ور 
۷ - ارت : يع شت ران القصمر 


۹۹ فك وه ملك في وَقَعَتْ 
- أَرْسَط آلاغراف وکل ما اختّلف 


لاغراف روم مود اف ألْبْمَره 
معا آخیراث قوذ آلثان هم 
عنران؛ لَعْتَتٌ بها وألنور 


۳ 
مو 


تخریم» معصیت : : بقد سَمِعْ يحص 
کل والانفال ری غافر 


6 مس 5 ی س ف 


ت » یقت وابنت وکلمت 
جمعا وفرّدا فيه بالیّاء عرف 








رسيم الألف واوا 
اتضمت اللصاحف على 
رسم الألف واوا .2 











واتققت المصاحف على 
رسم الألف باء 2 كل 


ا وار 
ول کیرد 44 حيث 





1 الأسماء والأفعال على موضع كانت الألف فيه 
|وقعت ما لم تكن مضافه 2 1 1 5 ۲ 
/ ۱ ثللاتةه أ حرف وكان لام العلمة: متقلبة عن 


نی پیب اصل الألف فيها وا 
بالألف» مشل: طلست * 
ولعکا ¢ 

واستنتي من الک ۱۱ 


ياي او منقلبه إليها 2 
يعض الأحوال» او مُشَبَهَة 
بالتقلبة سواء اتصل بها 
ضمير ام لم يتصلء ثقِيّهًا 
ساكن أومتحرك: 
وذلك نحو. «( أن ی 
لوح چ4 


و 4 1 1 حت 





گیگ € ال ۱ 
ro]‏ و( السجرة 2# 

قافر [۱ 44 ول وه هچ 
النجم 101 ولإبالتدذز 4 
بے الأنصام ۷ والكهف. 












أ 7 ۱ ڪلمات لم نختلف 
۳ و 5 4 ۱ ۱ وقع ۱ ت لم 0 لم 5 2 :. حل تي مص ب ري بصع TT TTT‏ بم اس جو سا r‏ رس جا سج سا ع ست يان سس وساف بع د سج سس سس يت ف سج وس قو ی عجفت بير ا 

۱ 1 5 1 5 8 1 اسر 0 : 
ان ی وم ۱ 1 بالأل: لمات رسمت بالتاء 2 موضع واحد ؛ وضي: سَجَرََ # الدخان ۳ | 


اولوحت 4 الواقصة 1۸۹1 و لك 6ه هود 1١۸ا‏ وف 4 القصص 0 


اولافطرت الروم (۲۳۰, وطآبنت # التحریم ۱11]. 1 


وسيسب بدت مور 





الفصل الثالث: خصائص الرسم العتماني 








ا 


وس 





المبحث الثالث: البدل 





وفع البدل في رسم الألف واوا أو یات ورسم تاء التأنيث هاء . 


۳ رُسِمَتٍ الألف واوا في #الصّكرة4 و آلركرة» ولا الْحيزة»# حيث وقعت 


ما لم ضف إلى ضميرء فإنها ترسم حینتذ بالألف. واختلف في ما جاء 
منكراً منهاء ورسمث واواً أيضاً في عدد من الکلمات. منها ۷ کیشگززکه 


و 


رسمّت الالف ياء إذا كانت لاماً للكلمة» وکان آصلها الیای أو تنقلب 


الیها فى بعض آحوالها. أو آشبهت المنقلبة . 


| ای من رسم الالف ياء أصل مطرد. وسبمٌ کلمات. فالاأصل المطرد 


كل موضع لو كُيِبَتْ فيه الألف ياء لاجتمع فيه ياءان» نحو: اديا > 
إلا ما كان من لفظ «می6». أما الكلمات السبع فمنها: «9الأقصاي 
و طنامه في الحاقة [19]. 


| رسمّت الالف التی آصلها الواو فى الکلمات الثلائية فى الاسماء 


والأفعال بالألف. الا احدی عشرة كلمة فانها رسمت فیها بالیاء» منها: 


که رطرککه. 


| رمت هاء التأنیث في عدد من الأسماء هاء في مواضع وتاء في 


مواضع آخری» منها : مد که و نةچ و أمرأة که وغيرها. 


/ | رَسمَث تاء التأنيث بالتاء فى عدد من الكلماتء وقرئثْ بالافراد 


ر یی بر 


والجمع. فمن قرآها بالإفراد كانت التاء بدلاً من الهای مثل: هم عل 


سر ليهو مر بن حت اکر 
و" %4 . 
با 28 نی 
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سس (:01© 
سا ك 





رن | اذکر الحروف التي وقع فيها البدل في الرسم؟ 

۳ ما الکلمات التي رُسِمَتُ فیها الالف واواً باطراد» والکلمات التي 
رُسِمَثْ فيها الالف واواً في بعض المواضع؟ 

ئ | متى ترسم الألف ياء في المصحف؟ 

۳۷ ما الكلمات التي اسْتَئْئِيَتْ من رسم الألف فيها ياء في المصحف؟ 

N‏ ما الکلمات التي رُسِمَتُ فيها الألف ياء وکان حَقَهًا أن تَرْسَمَ ألفاً؟ 

ی | أيهما الأصل في علامة التأنيث في الأسماء: التاء أو الهاء؟ 

بخ ] ما الكلمات التي رُسِمَثْ فيها تاء التأنيث هاء مرة وتاء أخرى؟ 


ر لبق علي | 


ین موضع البدل ونوْعَه في الكلمات القرآنية الآتية : 


0 
۳ «رألضئى © وال إا سی 
ويس آله اذا یی کته 

وت ا 
که خن ا 


ادوا ْمَتَ اهر که 









































تت ل 
الأحزاب ۵۳ 





المیحت الثالث: 


3 EET 
رم‎ 


بقيّت الله 


اليدل 


ِ ۳ کے ر 


نله عليه 


که 
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اله 0 د 0 HOB‏ سا 


الهمزة أحد حروف العربية» وهي التي نجدها في أول ترتيب الحروف 
(آ ب ت. . .)» ويطلق عليها لفظ (ألف)؛ لأآن «لفظة الالف كانت مختصة 
بالهمزة» "۰ ثم غلب إطلاق لفظ الألف على مَدَة الفتحة في مثل: كان. 
وصارت الهمزة مختصة بالحرف الأول من الأبجدية. 


00 


والهمزة حرف مستثقل في النطق. «(لأنه بعد مخرجها. . )»٠‏ ۰ ومن ثم 
فإن كثيراً من العرب كانوا بختنوتها في نطقي والتخفيف «لغة قريش وأكثر 
أهل الحجاز. . . والتحقيق لغة تميم وقیس!"" '. وانعكس ذلك على طريقة 
رسمهاء فأهل التحقيق رسموها ألفاً أينما وقعت وبأي حركة تحركت» وأهل 


التخفيف رسموها ألفاً فى أول الكلمة» وبحسب ما تؤول إليه فى التخفيف فى 
١ ١ ١ (4)‏ 


وجرى آکثر رسم الهمزة في المصحف على مذهب آهل التخفیف» قال 
الداني : «إن آکثر الرسم ورد على التخفیف» والسبب في ذلك کونه لغة الذین 
وَنُوا نسخ المصاحف زمن عثمان یه وهم قريش. . . فلذلك ورد أكثر الهمز 
على التسهیل إذ هو المستقر في طباعهم والجاري على آلسنتهم»"". 


۵ 


ید 


(0) ینظر: الإستراباذي: شرح الشافية ۳۲۰/۳. 

( سیویه: الکتاب ۸/۳ ۵. 

(۳) ابن يعيش: شرح المفصل ۰۱۰۷/٩‏ وینظر : المارغني: دلیل الحبران ص۲۰۹. 

(8) ینظر: الفراء: معاني القرآن ۱۳4/۲ و۱۳۰/۳ وابن السراج کتاب الخط ص ۰۱۱۷ 
وابن جني : سر صناعة الاعراب .45/١‏ 











®" المبحث الرایع: احکام الهمزات 
2 ».سس 


وقال أبو حيان الأندلسي: «والِكتابٌ والخط في الأكثر على حسب 
تسهيلها لوجهين : 

أحدهما: أن التسهيل لغة أهل الحجاز في الجملة. 

الثاني : أنه خط المصحف فكان البناء عليه آولی»"". 

وكانت المصاحف الأولى مجردة من العلامات» ولم يكن للهمزة علامة 
مميزة حتى وضع لها الخليل رأس العین"""۰ فكانت توضع على الألف أو 
الواو أو الياء على قراءة أهل التحقیق . 

ولرسم الهمزة في المصحف قواعد» بحسب موقع الهمزة من الکلمت 
متقدمة ومتوسطة ومتطرفة» وبحسب حركتها أيضاء وكان عدد من الكلمات 
خرج رسم الهمزة فيها على تلك القواعد» وجری المؤلفون في الرسم على إفراد 
أحكام رسم الهمزة بفصل مستقل» وان كانت من باب البدل والقلب» نظرا 
لكثرة أحكامهاء وهذا عرض لأحكام رسم الهمزة بحسب موقعها من الكلمة" " : 


0-2 


آولا : أحكام الهمزة المتقدمة: 

وهي الهمزة التي تقع في أول الكلمة» وترسَم ألفاً سواء كانت مفتوحة 
أو مضمومة أو مكسورةء نحو مرک [البقرة: ۰1۲۷ و#آحَدَيه [آل عمران: ۱۲۸۱ 
و هه [البقرة: ۰۲۱۲4 وناك [الفاتحة: 5]ء ول#أأرِلَ4 [البقرة: ٤‏ 
و #أوى4 [الأنعام: 7]9# . 


.۱۰۵ الهجاء ص‎ )١( 

(۲) ینظر: ابن درستویه: کتاب الکتّاب ص۹۹. 

(۳) عَرّض الداني آحکام رسم الهمزة في المصحف بناء على کونها ساكنة أو متحرکت 
والساکنة تقع وسطاً وطرفاء والمتحركة تقح من الکلمة ابتداء ووسطاً وطرفاً (المقنع 
ص۹٩‏ - ۰۲ وعرضها ابن وثیق بناء على موقعها من الكلمة: متقدمة ومتوسطة 
ومتطرفة ثم فصل أحوال كل منها من حيث الحركة والسکون (الجامع ص ۷۱ - ۸۵ 
وعلماء الرسم بين هذا وذاك وقد اتبعت منهج ابن وثيق في عرض آحکام الهمزة في 
هذا المبحث» بصورة عامة؛ لأنه أسهل على الدارس. 

)٤(‏ ينظر: الداني: المقنع ص »5١‏ وأبو داود: مختصر التبيين ۰8۲/۲ وابن وثيق: 
الجامع ص۰۷۱ 
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وکذلك حکمها إذا اتصل بها حرف سابق» مثل سأضَرفءه [الاعراف: 
c14‏ و :سأرل »: [الأنعام: ۰۲٩۳‏ وف لإمار الحجر: ۰۷۹ الا مواضع ریمّت 
فيها الهمزة سم المتوسطة منها SN‏ [النساء: ۰۲۱۹۵ هلوک [البقرة: 
۱ ویو [طه: 784 . 

ومما يتعلق برسم الهمزة المتقدمة وجاء على غير القياس زيادة واو بعد 
الألف في تیک [البقرة: ۰۲۵ وطساوریطکه [الأنبياء: ۰۲۳۷ وياء في بای که 
في الذاریات [۰]8۷ وتقدمت الاشارة إلى ذلك في المبحث الخاص بالزيادة. 

وإذا دخلت همزة الاستفهام على الهمزة المتقدمت فان كانت الهمزة التي 
بعد همزة الاستفهام مفتوحة لم تَرْسَمْ في الكلمة إلا لت واحدة نحو 
رتم که [البقرة: 5]» وال [هود: ۷۲]. 

وإذا كانت الهمزة التي بعد همزة الاستفهام مضمومة رَُسِمَتْ بألف واحدة 
أيضاًء نحو نله [ص: ۰۲۸ ولف [القمر: ۰۲۰ إلا في قوله تعالی: 
« یره [آل عمران: ۰]۱۵ فان همزة الاستفهام رُسِمَتْ ألفاً والتي بعدها 
رسمت واوا. 

وإذا كانت الهمزة التي بعد همزة الاستفهام مكسورة رَسِمَتْ ألفٌ واحدة. 
نحو ده [الرعد: ۰]۵ وله [الرعد: 0]» وشبهه الا في بضعة مواضع 
فإنها رُسِمَثُ بياء بعد الآلف» وذلك في قوله ايك في الأنعام [19]» والنمل 
[155]» والعنكبوت [۰]۲۹ وفصلت [2]19 ولاینْ» في الشعراء [۰]4۱ لته في 
النمل [۰]1۷ والصافات [۰]۳۰ وطآیذاک في الواقعة E]‏ 1 

ومما له صلة برسم الهمزة المتقدمة في آول الکلمة همزة الوصل» وهي 
«همزة زائدة پُوصل بها إلى النطق بالساكن)” ”0 ولا خلاف فى رسم ألف 


أرباب المراصد ص٤‏ ۵۷. 
ص ۰۷۲ 
( ابن السراج : کتاب الخط ص8١٠١.‏ 
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I E =‏ 
الوصل في آول الكلمة» الا في خمسة مواضع فانها خذفث منها في كل 
المصاحف ۰ وهی" : 

۱ في (اسم) مضافاً إلى اسم الجلالة في التسمية ینس مره 

۲ - إذا آتت مکسورة ودخلت علیها همزة الاستفهام نحو قوله: 
ام که آمریم : ۰۲۷۸ واأستَکرتع» [ص: ۷۵]. 

۳ إذا دخلت همزة الوصل على همزة الأصل الساکنة» وسبقها واو أو 
فاءء نحو ونوا آلیوت> [البقرة: ۰۲۱۸۹ وأا بور [البترة: ۰۲۲۳ فان 
سبقها (ثم) أو غیرها مما ینفصل من الکلام ویمکن الوقف عليه أَنْبِنَتْ همزة 
الوصل بلا خلاف» وذلك نحو قوله: مم تایه [طه: ۰۲064 ولو آنا 
[الجائية: ۰۲۲۵ وطاآزی أَؤْتمِنَ» [البفرة: ۲۸۳]. 

٤‏ - أن تقع في فعل الامر من (السوال) بعد الواو أو الفاء» نحو 
وسل الْمَرَيَةَ؛ [يوسف: ۰۲۸۲ وطفتتل لمان [المومنون: ۰۲۱۱۳ 

۵ أن تقع مع لام المعرفة» ووليتها لام آخری قبلها للتأكيد كانت أو 
للجرء نحو یی یک [آل عمران: ۰]41 وطولَار آلخرهٌکه [الانمام: ۰]۳۲ 
وطو لاسام که [الاعراف: ۰۲۱۸۰ ولیک [آل عمران: ۱۷۲]. 


انیا : أحكام الهمزة المتوسطة: 

الهمزة المتوسطة تکون ساكنة أو متحرکة. فان كانت ساكنة فما قبلها لا 
یخلو من أن یکون مضموماً أو مكسوراً أو مفتوحاً. 

فالمضموم ما قبلها ترَسَم واوأء نحو: نكرت [المائدة: ۰]۷۵ وما 
أشبه ذلك إلا أن يقع بعد الهمزة واو نحو: «#إوتشرى» [الأحزاب: ۵۱]) 
وتوو [المعارج: ۰۲۱۳ فلا يُصَوَّرٌ لها صورةء وكذلك ایک [الإسراء: 
۰ و(رغیا) حيث وقع ۳ لم تَصَوَّرْ لها صورة أيضاً . 


)١(‏ ینظر: المقنع ص٩۰۲‏ وآبو داود: مختصر التبیین ۲۳/۲ - ۲۹ والضباع: سمیر 
الطالبین ۳۳۲/۱ 
(۲) في المصحف : اياك في یوسف [۰]۵ وطریکیکه في یوسف أيضاً 1۳1 و ۱۰۰]. 
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والمکسور ما قبلها تسم ياء» نحو فوش [البقرة: ۰۲۱۲۱ وور 
[الحج: »]٤١‏ والزْنبْ6» [يوسف: ۰۲۱۳ وما آشبه ذلك» الا أن يقع بعد الهمزة 
ياء فلا تَصَوَّرْ لها صورة» وذلك في قوله: وريا في مریم [۷4]. 

والمفتوح ما قبلها ترسم آلف نحو #الراس» [مريم: »]٤‏ و وكاس که 
[الواقعة: ۰۲۱۸ وهياًكل» [يونس: 15]» وما أشبه ذلك» إلا في قوله: 
رنه في البقرة [۷۲] فلم تضَوّرُ لها صورة» واختلف في قوله: 
لته في ق [۳۰] ففي بعض المصاحف بالألف وفي بعضها بحذفها"'' . 

واذا كانت الهمزة المتوسطة متحرکة فان ما قبلها قد یکون ساكناً» وقد 
یکون متحركاً باحدی الحرکات الثلاث» فان كان ما قبلها ساکناً فقد یکون 
الساکن ألفاً أو غیره. 

فإن كان الساكن قبل الهمزة ة غير الألف لم تَرْسَمْ للهمزة ة صورة بأي حركة 
تحرکت» نحو: ##شَكمونَ»© [فصلت: ۰۲۳۸ وط ولد :که [النحل : ۰۲۷۸ 
و مسوا الإسراء : ۶ وضييكتَ*» [الملك: ۲۷]ء وما أشبه ذلك» إلا ثلاث 
كلمات جاءت على غير قياس» وصُوّرَتُ فيها الهمزة» ومي: انا في 
العنكبوت [۰]۲۰ والنجم [۰]4۷ والواقعة [0۲] "۰ ومإمَوِيلًا# في الكهف ۲0۸1 
و#الشوا» في الروم [۰ 10 

وان كان الساكن قبل الهمزة المتوسطة المتحركة ألفاً فلا تخلو الهمزة أن 
تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. 

فان كانت الهمزة مفتوحة لم ترسم لها صورة» نحو «#أبنَءنا# [آل عمران: 


ریگ 


( ینظر: الداني: المقنم ص۰۵۹ وآبو داود: مختصر التبیین ۵٩۳/۲‏ - ۰۵۵ وابن وثیق: 
الجامع ص ۰۷۷ والضباع: سمير الطالبین ۳۳۹/۱. 

( قرأ ابن کثیر وآبو عمرو في المواضع الثلاثة بفتح الشین وآلف بعدها والباقون باسکان 
الشين من غير آلف ینظر : الدانی: التیسیر ص ۰۱۷۳ والواسطي : الکنز ۲/ 049. 

(۳) ینظر: الدانی: المقنع ص۰۱ وآبو داود: مختصر التبیین 4۷/۲ والسخاوي: 
الوسيلة ص۳۷۵ والجعبري: جميلة آرباب المراصد ص۰۸۹ والمارغني: دلیل 
الحیران ص۱۷ ۲. 
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۱ و وشا [آل عمران: ۰۲۷۱ ول جء که [البترة: ۰۲٩۲‏ 
وان كانت الهمزة مضمومة أو مکسورة رسمّت المضمومة واوا 
والمکسورة یای نحو بوک رو [النساء: ۰۲۱۱ ولإ ایک که [البقرة: 
۷ ول وَليَآيكم» [الأحزاب: 5]» وما آشبه ذلك الا أن يقع بعد 
المضمومة واو ساكنة» وبعد المکسورة ياء ساكنة أو ياء المتکلم فانها حينئذ 
رس نحو جاتوککه [النساء: ۰۲4۰ و إسرءِيلَ» [البقرة: 4۰]» و اباریکه 
[یوسف : ۰۲۳۸ ودای [نوح: ]۰۳ وما آشبه ذلك""*. 


وإذا تحرك ما قبل الهمزة المتوسطة المتحرکت فان كانت مفتوحة وانفتح 
ما قبلهاء ولم يقع بعدها آلف زسمّت آلفا» نحو اه [المعارج:۱]» 
و بدا که [الاعراف: ۰۲۲٩‏ وانَاک که [الانعام: ۰۲۹۸ وما آشبه ذلك الا 


صر ی صر 
سا 


ثلاث کلمات» وهي : »لاد حيث وقعت ۰۳ ووواطوأکه في يونس [۰]۷ 
وط أَسّْمَأَرّتَ» فى الزمر [۰]40 قَرُسِمَتْ فى بعض المصاحف باثبات الالف 
وفی بعضها بحذفهاء والعمل على اثباتها فى مصحف المدینة*. 

فان وفع بعدها ألف لم برسم لها صورة› نحو ل بو اه ایونس : ۸۷ 
و ملحا [التوبة : ۵۷]. 


فإن انضم ما قبلها رسمت واوا سواء آتی بعدها ألف أو لم يأت» 


عي 
- 


(۱) اختلفت المصاحف في قوله: #أولياؤهُم الطهُوتُ» في البقرة [۰]۲۰۷ ولإ 


ایک که [الأحزاب: 15]» ونحوها فَحَذَّفَ بعضهم الواو والياء مع الألف التي قبلهاء 
وأثبتها بعضهم وهو الأكثرء ومثل ذلك: «جَرؤه,» في يوسف في المواضع الثلاثة 
۷٤[‏ و۷۵] بحذف الواوء والأكثر إثباتهاء ينظر: الداني: المقنع ص۰۳۷ والمارغني : 
دليل الحيران ص١57١.‏ 

(۲) ينظر: الداني: المقنع ص۰۳۷ ۰۱۲ وأبو داود: مختصر التبيين ۰۵۰۱/۲ والسخاوي: 
الوسيلة ص۰۳۸۹ وابن وثيق : الجامع ص8/. 

(۳) جاءت في أربعة مواضع في المصحف : في الاعراف [۰]۱۸ وهود [۰]۱۱۹ والسجدة 
[۱۳] وص ۰۲۸۵1 وقد آثبتت الألف فیها فى مصحف المدينة. 

: ینظر : الداني المقنع ص۲۹ - ۰۲۱ وأبو داود : مختصر التبیین ۳۵/۳« والمارغني‎ )٤( 
۳4۹/۱ دلیل الحیران ص۲۳۷ والضباع: سمير الطالبین‎ 
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نحو : طتُوَهَلاً4 [آل عمران: ۰۲۱6۵ فک [النجم: ۰]۱۱ وما أشبه ذلك. 

وان انكسر ما قبلها مت يا سواء أتى بعدها ألف أو لم يأت» نحو 
حاط [العلق: »]١5‏ و#ألسَيمَةِ» [الأعراف: ۰۲۹۵ ورتا [البقرة: ۱۲۲16 
وما أشبه ذلك» إلا قوله تعالى: یات حيث وقع مضافاً أو غير 
مضاف» فلم ترسم للهمزة صورة" 0 

وان كانت الهمزة المتوسطة مضمومت فان انفتح ما قبلها ولم يأت بعدها 
واو» رُسِمّت واواً نحو: : يدروك 4 * [الشورى: ۰۲۱۱ و يكرك 4 [الأنبياء: 
۲ وما أشبه ذلك» وكذلك لو انضم ما قبلهاء فإن وقع بعدها واو لم 
ترسمء نحو ميود [البقرة: 1900]» وَميوسَا» [الإسراء: ۰۲۸۳ رءوسم که 
[الإسراء: »]0١‏ ورءوفٌ» [البقرة: ۰۲۲۰۷ وشبهه. 

وإن انكسر ما قبلها ولم يأت بعدها واو رسمّت یا نحو «#ستفرِكك* 
[الأعلى: ۰۲1 فان آتی بعدها واو لم تصوّ نحو روت [الأنعام: 5]ء 
وظنتكون» لیس: دما و ايلوا [التوبة: ۳۷] وما آشبه ذلك" . 

وان كانت الهمزة المتوسطة مکسورة ولم يقع بعدها يا رسمت يا 
سواء انفتح ما قبلها أو انضم أو انکسر نحو لیبس [المائدة: ۰۲۳ ولسیلته 
[التكوير : ۸ رارک [البقرة: ۰۲06 وما آشبه ذلك فان أتى بعدها ياء لم 
تُصَوّرء نحو مینک [الكهف: ۰1۳۱ و« الْسْتَبَنَ4: [الحجر: ۳]۹0. 


ثالثا : أحكام الهمزة المتطرفة : 
سم الهمزة | تطرفة حرفاً من جنس حركة ما قبلهاء فإن كان ما قبلها 
ساكناً لم ترسم لها صورق سواء كانت هي ساكنة أو متحركة. 


( ينظر: الداني: المقنع ص۰1۰ وأبو داود: مختصر التبيين ۰40/۲ وابن وثيق: 
الجامع ص4/. 

030 ينظر : الدائي : المقنع ص١1‏ - ۰1۱ وأبو داود: مختصر التنزيل 2-6 وابن وثيق : 
الجامع ص ۰۸۰ 

(۳( ینظر : الداني : المقنع 5٠‏ - ۰*1۱ وأبو داود: محتصر التبيين 0/۲« وابن وثيق : 
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فان كانت الهمزة المتطرفة ساكنة رُسِمَّثْ بعد الفتحة آلفاً وبعد الكسرة 
یای نحو افأ [الاسراء: »]٠٤‏ وئ [الحجر: ۰]4٩‏ ولوهئ [الکهف: 
۰ وشبهه» ولم تأت الهمزة المتطرفة ساكنة بعد ضمة في القرآن» وقياس 
رسمها أن ترسم واوا . 

وإذا كانت الهمزة المتطرفة متحركة فان سكن ما قلبها لم ترس لها 
صورةء بأي حركة تحركت» نحو لوف [النحل: ۰۵ ولاك [النمل: 
۰۵ وطاییوگه [البقرة: ۰]۲۰ ولفروعکه [البقرة: ۰۲۲۲۸ وجا [النساء:4۳]) 
وما آشبه ذلك» الا مواضع نادرة جاعت على خلاف الأصل» فجعل للهمزة 
فيها صورة» وذلك قوله: وان تسوا که [المائدة: ۰۲۲٩‏ وطاکننوا > [التصص : ۲۱ ۷] 
فرسمّت الهمزة فيها ألفاً. 

وكذلك انبا في الأنعام [] والشعراء [۰]1 و الضمفتۇأ4 في إبراهيم 
[۱] وغافر ۷ وش شفعتؤأ في الروم [۰]۱۳ و#علمكوًاً» في الشعراء 
۷1 و مک 4 في فاطر [۰]۲۸ ودعتوا6» في غافر ۲۵۰1 والب في 
الصافات ۰۲۱۰۸1 و#بلتؤأ» في الدخان [۰]۳۳ وطسو» في الممتحنة [4] 
و لجرو في المائدة موضعان [۲۹ و۳۲] وفي الزمر [۳4] والشوری ]٤١[‏ 
والحشر [۰]۱۷ فقد ضُوَّرّتِ الهمزة في هذه المواضع واو وخذفت الألف 
التي قبلهاء ورسمّث آلف بعدهاء تشبیها لها بواو الضمیر. 

وزسمتِ الهمزة المتطرفة بعد الالف ياء في قوله : من تِلتَای؟» في 
يونس ۰۲۱1 وراي في النحل ۰۲۹۰1 وطوّمن ءانأی» في طه [۲۱۳۰: 
وطورآیگه في الشوری ۲5۱1 رطرلتآی > : في الموضعین في الروم ۷1 و11" . 

وقیاس رسم الهمزة في هذه الکلمات أن تَرْسَمّ وفق القاعدة المطردة 
على السطرء وسيأتي تعلیل رسمها آلفاً أو واواً أو ياء في الفصل الرابم. 


(۱) ينظر: الداني: المقنع ص۰1۲ وأبو داود مختصر التبيين ۰94/۲ وابن وثيق: الجامع 
ص ۸۲. 

(۲) ينظر: الداني: المقنع ص۷٩۵‏ - 9۸ و۰1۲ وأبو داود: مختصر التبيين ۰۵۱/۲ وابن 
وثيق: الجامع ص۸۲ - ۸۲. 








الفصل النالت: خصائص الرسم العثمانى 


وإذا كانت الهمزة المتطرفة محَرّكة» وتحرّك ما قبلها. رُسمت بحرف من 
جنس حركة ما قبلهاء فإذا كانت مفتوحة وانفتح ما قبلها رسمّت ألفاً» نحو 
درا 4 [الأنعام: ۰۲۱۳5 وان انکسر ما قبلها رُسِمّت ياء نحو قرع [الاعراف: 
۶ ولم تأت في القرآن مفتوحة بعد ضمة"'' . 

وإذا كانت مضمومة وانضم ما قبلها رُسِمّت واواًء نحو له [الطور: 
193 و ناک [النساء: ١۱۷]ء‏ وإذا انکسر ما قبلها رَسِمّت یای نحو وی 
[آل عمران: ۱۲۱]. 


7 


وإذا كانت مضمومة وانفتح ما قبلها سمّت ألفاً نحو #إوستهراً [النساء : 
۰۱۱4۰ وطاللا > [الأعراف: »]٠١9‏ وما أشبه ذلك. إلا مواضع قليلة جاءت 
خارجة عن هذا القیاس» فَصُوَّرَتُ فيها الهمزة واوأء ورسم بعدها آلف» وهي 
إحدى عشرة کلمة: نبوأ [إبراهيم: ۰]٩‏ حيث وقع» ما عدا الموضع الذي 
في التوبة سا ال من تلهم (۷۰] فانه بالألف» وقیل : إنه في مصاحف 
أهل العراق کسائر المواضع بالواو والالف. 

ول الملا في أربعة مواضع: في سورة (الموّمنون) موضح [۰]۲4 وثلاثة 
في النمل [۲۹ و۳۲ و۰۲۳۸ وطیَدوه لیونس: ۰۲4 حيث وقعء وتو في 
یوسف [۰]۸0 و#يَتَقَيّو»* في النحل [۰]4۸ ویو في الفرقان ۰۷۷1 
وممْنَشَوَا» في الزخرف [۰]۱۸ ویب في القيامة 1۳1" . 

وان كانت الهمزة المتطرفة مکسورة وتحرك ما قبلها فان انفتح ما قبلها 
رسمّت ألفاً نحو لكل بر که في الانعام [۰]7۷ وشبهه واختئلف في قوله: 
لین ِى مسلب في الأنعام [۰]۳4 فقيل: إن الیاء صورة للهمزة والالف 
زائدة» وقیل : إن الالف صورة للهمزة والیاء زائدة. 


)١(‏ ینظر: الداني: المقنع ص ۰71۲ وآبو داود: مختصر التبیین ۰۵۰۰/۲ وابن وثیق: 
الجامع ص ۸۲. ۱ 

(۲) ینظر: الداني: المقنع ص۵۵ - 55 و1۲ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار 
ص TY 1١‏ وابن وق : الجامع ۳ _ „A‏ 








المبحث الرایع: احکام الهمزات 





OA‏ شر 


وان > ما قبلها ریب مت باء» نحو اس > [فاطر: ۰]8۳ وهؤأئري که 
[النور: ۰۲۱۱ وما أشبه ذلك. 


وان انضم ما قبلها رُسِمّت واواً نحو #الوَلْرِ» في الواقعة (۳]۲۳. 


ضو ابط منظومه: 

قال الخراز في مورد الظمان في باب رسم الهمزة: 
۱ وهاك حَکم الهَّمْرْ في المرسوم وضَبْطَهُ بالساثر المعلوم 
۲ ف ول بألف يُصَوَرٌ ومایرا بل لابْمتبر 
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۳ نجو بأن وسألقی وفان وبمراد الوصل بالیاء لین 
8 1 9 5 ؟ ۲ 5 7 7 30 م مج ت و 3 ۹ 
كى e‏ کی م۰ مه ۶ . > 

6 ان اننالاولاه وكذا ان مه والمزن فيهاائذا 





)۱ ینظر : الداني : المقنع ص۷٤‏ و وأبو داود: محتصر التبیین 0۰/۲ و ۰۳۷۰ واین 
وق : الجامع ص٤۸‏ - ۸۵. 





الهمزة اختقدمة 


تب ۱۹ 


اسنتني من دلک: 

6 عند دخولأحد حروف 
المعاني علیها فإنها تعامل 
معاملة التوسطة نحو: 

لین 4 

© علد دخول همزة 
الاستفهام عليها ترسم 

الف واحدة نحو: 


لد 4 ط4 جأوكا4. 


* همزةالوصل حذفت 2 
خمسة مواضح: مثل: 
زرحم ان « أطلع 4 

9 وک € جز وَأنوأ 4 
هك 


۱ 0 ي کی 6 


١‏ حزكة ماقام تن 


بتكت 14 


Su ید سس و ود ند سیم ہہ جد بس بد چ يويد‎ ١ 


وفیهما استثناءات 





إذا كان الألف 


لا ترسم للهمزة صورة ۱ 
ادا كانت الهمرة ۱ 


منتوحفوآن؟) 4 


ترسم الهمزة واوا إن | 
كانت الهمزة مضمومة ' 


نانک 4 


ترسم الهمزة ياء إن | 
1 
كانت الهمرّة مکسورة , 


0 





اذا كانت مفة حةا 
ترسم الفاإذا 
انضتع ما قبنها 


(4 


ترسم واوا Ef‏ 
انضم مافيديا 


«نود > 


ترسمياء إذا: 
اتکسر مسا مایسم 


سبط سس بیس سپ سیم ببدم سیخ مت رو بو 


|ذا كانت مضمومة انا کانت مکسورة: 








الساكنماقبلها ‏ للتحركماقبلها Ù‏ 
لم ترسم لها صورة ترسم حرق ا 
لوف 4 سر 4 ا 
ري ٠‏ ا4 
ا O‏ 


الفصل الثالث: 


د 


۳ ترسم واوا: إذا‎ ١ 
4 انفتحجما. لیس‎ 
مس يدم‎ 


و وشت 


ل س n‏ 


ص الرسم العتمانی 








المبحث الرابع: آحکام الهمزات 





1 خر 
E —‏ 50 





|_١ [‏ الهمزة آحد حروف العربیة» لكنه حرف مستثقل فى النطق لبعد مخرجه 
فانقسم العرب في نطقه قسمين: آهل التحقيق. وأهل التسهیل . 

[؟ ]| كان أهل التحقيق يَرْسُّمُونَ الهمزة ألفاً أينما وقعثُ وباي حركة تحرکت 
وِيَرْسّمُهَا أهل التخفيف ألفاً في أول الكلمة» وبحسب ما تؤول إليه في 
الوسط والطرف ألفاً أو واواً أو ياء. 

[۲] جرى أكثر رسم الهمزة في المصاحف العثمانية على مذهب آهل 
التسهيل؛ لأنه لغة قريش الذين أنزل القرآن بلغتهم . 

[؛ ] رُسِمَتٍ الهمزة المتقدمة في المصحف ألفاًء فإذا توسطت بدخول أحد 
حروف المعاني عليها عُووِلَتْ معاملة المتوسطةء كما في لك 
وجلینکی فإذا دخلت عليها همزة الاستفهام رسمّث ألف واحدة مثل : 
و آنذرتهم 6 . 

زه ا تسم همزة الوصل آلفاً الا في خمسة مواضع حلفت فیها. 

لا ترسم الهمزة المتوسطة الساكنة بحرف من جنس حركة ما قبلها فان 
تحرکت وسکن ما قبلها لم ترسم لها صورة إلا إذا كان الساکن آلفا 
فانها ترسم واوا اذا كانت مضمومة ویاء اذا كانت مکسورة. 

[۷] إذا تحرکت الهمزة المتوسطة وتحرك ما قبلها فانها إن كانت مفتوحة 
ترسم ألفاً إذا انفتح ما قبلها» وواواً إذا انضمء ویاء إذا انکسر . 

واذا كانت المتوسطة مضمومة وانفتح ما قبلها رُسِمَتْ واو وکذلك 
تسم واوا (ذا انضم ما قبلهاء فان انکسر زسمث یاء. وكذلك تَرسَم ياء 
إذا كانت هي مکسورة بأي حركة تحرك ما قبلها . 

[4] رسمتِ الهمزة المتطرفة حرفا من جنس حركة ما قبلهاء فإن كان مفتوحا 














الفصل الثالت: خصاثص الرسم العتمانی 


رُسِمَّتْ ألفاً. وان كان مضموماً رُسِمَتْ واواً» وان كان مكسوراً رُسِمَتْ 
ياءء فان سکن ما قبلها لم تُرْسَمْ لها صورة. 

خرجت مواضع في المصحف عن هذه الضوابط» فقد عغومكث الهمزة 
المتطرفة في بعض المواضع معاملة المتوسطة. مثل لو وطن 
ورَآى» في الشوری» وكذلك إن أذّى رسم الهمزة إلى اجتماع واوين أو 
ياءين أو ألفين لم يَُرْسَمْ إلا واحذ منهماء مثل: يو إمتكن 


رار ا 
نبا یں ص 
و وء . 





CD‏ المبحث الرایع: احکام الهمزات 
سب اير ۳ 





ل | اذكر مذاهب العرب في النطق بالهمزة. 

مرا | اذكر مذاهب العرب في رسم الهمزة. 

| على أي مذاهب العرب انبنى أكثر رسم الهمزة في المصحف. ولماذا؟ 

بر | ما القاعدة في رسم الهمزة المتقدمة» وما حكمها إذا عرض لها 
التوسط . 

هر | كيف تُرْسَمُ همزة الوصل» ومتى ند صورتها من الرسم؟ 

رن | كيف سم الهمزة المتوسطة إذا كانت ساكنة وتحرك ما قبلها؟ 

| كيف تسم الهمزة المتوسطة إذا تحرکت وسکن ما قبلها؟ 

۱۸ كيف تُرْسَمُ الهمزة المتوسطة إذا تحرکت وتحرك ما قبلها؟ 

مر | كيف تُرْسَمْ الهمزة المتطرفة؟ 

ین!] ما الکلمات التي خرجت عن ضوابط رسم الهمزة في المصحف 


اذکرها؟ 
رم تطبيقعملي | 


بين الكلمات التي حرجت عن ضوابط رسم الهمزة في المصحف في 
الكلمات القرانية الاتية: 





الفصل الثثالت: خصائص الرسم العتمانی 
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مال 
امن دونه 





©4 
۱ 
0 السلا | اي دی شرت » 


5 سر رام عير کب ج مرو و من مود 


##قَالواً تالو تفتوًا تذ 










سیر 


لرک 


مرا ص ع اس 


ولا مسه أ 


لي سر ر 


ن توس 








یو سف A9‏ 


۷ الانعام ۳۶ 
۸ البقرة ۸۲ 
٩‏ | الاعراف ۱4۵ 
البقرة ۷۲ 


520 ۰ 


ایگ دار آلنستبت ©4 
چ کے ا سے سے بے ا 


وود فلت نشکا فاذار؟نم فاه 


١ ٠ 











حَق كُلّ كلمةٍ أنْ تسم مفصولة في الکتابة مما قبلها ومما بعدها(اگ 
والأصل في الخط أن تكتّبَ كل كلمة على حرفین فصاعداً منفصلة عما بعدها 
ما لم يكن ضمیرا متصلا» وکل حرف من حروف المعانيی على حرف واحد 
أن يُكتَبَ متصلا بالكلمة التی یدخل علیها؛ کاللام والباء والکاف ونحوها 
إلا في ما لم يمكن وصله من الحروف» مثل الا لف والدال والذال والراء 
والزاي والواو(۳؟. 
تلك الكلمات فى مجموعتين الأولى ما فيها إدغام بين الكلمتين» والثانية ما 
ليس فيها إدغام"» وهذه الخطة أفضل للدراسة من عرضها على غير أساس 
محلد. 


أولاً: وَضلٌ الكلمات التي حدث فيها إدغام وفضلهّا : 
١‏ ان لا: 
كل ما ورد في كتاب الله من (أَنْ لا) فهو موصول في المصحف 
لاک إلا عشرة مواضع جاءت (أن) مفصولة عن (لا)» وهي“ : 


(۱) ينظر: درستويه: كتاب الكتّاب ص ۰4۷ والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص548. 
(۲) ينظر: ابن وثيق: الجامع ص ۸۷. 
(۳) هجاء مصاحف الامصار ص ۲؟. 
(6) ینظر: ابن الأنباري: ایضاح الوقف والابتداء ۰۱۱۵/۱ والداني: المقنع ص۰۸ 





القصل التالث: خصائص الرسم العثمائى 


۴ ام لا یه في الأعراف [۱۰۵]. 
ا 32 في مرف أيضاً [۱۹]. 


ران لآ رل إل ا في هود 4 
| إلا که في هود أيضاً [5؟]. 

ول لا شر ی سيا في الحج [۲1]. 

«أن لا ۳ اشیلن» في يس .]1١[‏ 

وان ل لوا عل که في الدخان [1۹]. 

إل أن لا شرك بال سيا في الممتحنة [۱۲]. 

أن لا يدا الوم عكر سك في القلم .]۲٤[‏ 

واتلفت المصاحف في موضع من غير هذه العشرة» وهو قوله: 
ونای ف في الب أن لا له الا أت في سورة الانبیاء [۸۷] فرَسم في 

بعض المصاحف مفصولاً (آن لا)» وفي بعضها موصولاً #ا4)'» ورجح 
أبو داود سليمان بن نجاح فصله"» وعليه العمل في مصحف المديئة ". 

وما عدا هذه المواضع موصول في المصحف. وقد أحصيت في لمعجم 
الأدوات والضمائر في القرآن الكريم» خمسة وأربعين موضعاً موصولا"* منها 
في البقرة إل آن جا آلا ييا ود اه ر مه فک ام 
ما فا ادت 4 [779]ء | وفيها أيضاً : هل عير إن ڪيب عَکم 


۵ و 6 آل اکم ما 


تحال الا قيا الوا وَمَا نا آلا نَل في سَبِيلٍ اچ [۲4]. 


= والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۰8۲ والجهني: البديع ص‌۰۲۸ وابن وثيق : 
الجامع ص ۸۷. 

(۲) مختصر التبيين ۳/ ۵۵۷. 

(۳) ینظر: المارغني: دلیل الحیران ص ۰۲۹۲ والضباع: سمیر الطالبین 4۱1/۲ 

62 معجم الأدوات والضمائر ص ٩۰‏ ل ۱۰۳ 


ود الميحث الخامس: الفصل وا لو صل 
س وو 7 
8 


وإذا كانت (إن) مكسورة الهمزة رُسِمَتٌ موصولة في جميع المواضع 
مثل »لا تَصرُوة4 في التوبة 401]. 
۲ - من ما: 

جميع ما في كتاب الله منه فهو موصول بغير نون (مِمَا)ء نحو: وم 
رزفنهم فقون ©4 في البقرة ۳1]» وران كنم في رب ینا رلا عل عبر 
فیها آیضا (۰۲۲۳ سوی ثلائة مواضع روي آنها مرسومة بالنون (من ما) وهي : 

ین ما ملک منك في النساء [۲۵]. 

هل لک ن ما ملکت نکم من شركاء4 في الروم [۲۸]. 

فقو من ما رفک که في المنافقون ۱۰1]. 

وروی الخلاف في الذي في الروم والمنافقون. آما حرف النساء فمقطوع 
باتفاق» والعمل علی القطع في الثلائة في مصحف المدینة ۳ . 

آما إذا وقعت بعدها (مَن) فانها جاعت موصولة في جمیع القرآن» نحو : 

مون أَظَلَمُْ مِمّن كَنَمَ مسجد آلو في البقرة ۱۱۲1]. 

سرا عم من یم الرَسُولَ مکن یی عَلَ عَقِبَةْ4 في البقرة أيضاً (۱6۳]. 
۳ - ان لنْ: 

هي في جميع القرآن مرسومة بالنون (أن لن) على القطع. نحو أن أن 
یر يّدو في الأنبياء ۰۲۸۷1 سوى موضعين كبا في المصحف بغير نون 
على الوصل ‏ و" : 

موان عل لكر تَویدا 409 في الكهف [4۸]. 


)١(‏ ینظر: الداني: المقنع ص۰۹ والمهدوی: هجاء مصاحف الامصار ص۰۳ 
والجهني : البدیم ص۰۲۱ وابن وثيق : الجامع ص٩۰۸‏ والضباع : سمير الطالبین ۲/ 
۳ 

( ينظر: الداني: المقنعم ص٩۰1‏ وابن وثیق: الجامع ص۰۸۹ 

(۳) ینظر: الداني: المقنع ص۰۷۰ والمهدوی: هجاء مصاحف الامصار ص۰۳ 
والجهني : البدیع ص۰۲ وابن وثيق: الجامع ص ۸۸. 
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أن عم نامه »> في سورة القيامة [۲۳. 

واختَلِف في موضع ثالث. وهو عل أ أن ل صو في المزمل [۲۲۰ 
فقيل موصولة» والأشهر القطع”''. وعلیه العمل في مصحف المدینة ۳ . 

ووقعت أن و که مفصولة في الأعراف [۱۰۰] والرعد ]"١[‏ وسبأ [۱4] 
وروي وصلها في سورة الجن[۱1] رال أستقلموأ وعلیه العمل في مصحف 
المدینة» ونص المارغني على فصلها في السور الأربه 7" 


4 - عَنْ مَن: 


لرل ی 


.]41[ عن من ۳ في النور‎ E 

فاعض ڪن من وله في النجم [۲۹]. 

قال الداني: «وليس في القرآن غيرهما»“» قال الجعبري: «أي: لا 
مفصولاً ولا موصولا»۳*" 


ه ‏ عن ما: 

كُتِبَتْ (عن ما) موصولة (عمّا) في کل القرآن. الا وضع واحدٌ في 
الأعراف سم مفصولاً من ماک وهو قوله: فلا عَنََاْ عن ما موأ ع 
۱۹7 وأحصيت خمسة وأربعين موضعاً رُسِمَتُ فيها موصولة '. أولها في 
البقرة: وما أله يفل عَمَا تََمَلُونَ ©4 [۲۷4. 


( ينظر: الدانی : المقنع ص ۰۷۲ وابن وثيق: الجامع ص8/8. 

(۲) ینظر : المارغنی: دلیل الحیران ص۳۰۸ والضیاع : سمیر الطالبین ۱۸/۲. 

(۳) ینظر: المارغتی: دلیل الحیران ص ۰۳۰۳ وینظر : الضباع : سمير الطالبین ۱۷/۲. 

6 المقنع ص ۱ ۷. 

(5) جميلة أرباب المراصد ص ۰۱۱۳ وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص88. 

)1( ینظر : انداني : المقنع ص۰1۹ والمهدوى: هجاء مصاحف الأمصار ص 4 ۰5 
والجهنی : البدیع ص۰۲۱ واین وئیق : الجامع ص۰۸۸ 

(۷) ینظر: معجم الادوات والضمائر ص۲۷۱ - ۲۷۸. 
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۱۳ 
ا 
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٦‏ - فإنْ لمْ: 

AE EE 
1۱٤1 مفصولاً النون؛ إلا موضعاً واحداً في سورة هود مكالم : سِا لک‎ 
فانه موصول "۰ ورسم أن لم4 مفصولا» وهو في موضعين: في الأنعام‎ 
.]۷[ والبلد‎ 1 
إِنْ ما:‎ - ۷ 


سے 
ا 
يفشت 


تفقّتِ المصاحف على قطع (إن) عن (ما) في قوله تعالى فى سورة 
الرعد: وان ما ريتك بعش ای دم ١1‏ ۰ وما سواه موصول ما۳ 
كما في قوله تعالی: وا ك بعش ای تمه في يونس ۲411 واكم 
ريلك بعش ی يه في غافر [۷۷]. 
- آم مَن: 

وكل ما في كتاب الله كك من ذكر (أَمْ مّن) فهو في المصحف موصول 
(أمّن)ء إلا في أربعة مواضع کیت مقطوعة» وهي : 
لام من يكن عم ويلك في النساء [1۰۹]. 


مام من نک بنكحة في التوبة .]1١9[‏ 


شام تن قا > في الصافات .]١١[‏ 
ام من یا امنا دوم یمه که في السجدة [فصلت: 4۰]. 


۷ 1 ۷ 


)١(‏ آحصیت اثني عشر موضعاً في معجم ال دواتٍ والضمائر ص۵۰۷ - ۵۱6 وردت فیها 
(فإن لم) مفصولت آولها في البقرة فان ل تفعلواً وکن تَفْعَلُوا4» [۲]. 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص۰۷۰ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص44 
والجهني: البديع ص ۰۲۷ وابن وثيق: الجامع ص‌۸۸. 

(۳) ينظر: الداني: المقنع ص1۹ - ۰۷۰ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص5 6 
والجهني: البديع ص ۰۲۷ وابن وثيق: الجامع ص‌۸۸. 

(8) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۰۳۶۳/۱ والداني: المقنع ص۰۷۱ 
والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص46 - ۰4۵ والجهني: البديع ص ۰۲۷ وابن 
وشق : الجامع ص ۸۹. 





الفصل الثالث: خصائص الرسم العثمانی 
جح ور ۱۹ © — 


تفق کناب المصاحف على وصل : ما عدا هذه الأربعة المواضع» نحو 

قوله 0 واس لا ئ إل أن ت في يونس [۰]۳۵ واس حل 
السموت وَالْأَرَضَ» في النمل ۰۰1 ولإأسَ يجيب الْمَضْطْرَ إا 4165 في النمل 
أيضاً [33]. 

وإذا وقعت (ما) بعد (أم) فإن المصاحف اجتمعت على رسمها موصولة 
هكذا (أمَّا) وذلك في قوله تعالى: «أمًا أَسْتَمَدَتْ عليه تایه في 
الأنعام في الموضعين [۱:۳ وع۰]۱6 واه 2 شرت في النمل 
۹1 وفامادا کم تمملو ملوك في النمل أيضا ‘tg Î‏ 


)١(‏ ینظر: ابن الاأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۳۶۲/۱ - ۳۳ والداني: المقنع 
ص۰۷۱ وأبو داود : مختصر التبیین 0/۳ 








(2) 








۱ 


0 أ 


2. 


مس : أ 


والوصل 


وت 
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انیا : وَضْلُ الكلمات التي لم يحدث فيها إدغام ومَضْلّهًا : 
١‏ - قي ما: 

إذا وقعت (ما) بعد (في) کتَبّت موصولة: نحو له کم نهم 2 
ية فيا کثواً فيه لوه في البقرة [۳]۱۱۳ الا في آحد عشر موضعاًء 
فهي فیها ر وهي : 

مون ما فع ف آشهرک من مَعَرُوفٍ که في البقرة [۲۰]. 

۳ ات في اند [1۸]. 

طقل لا لیذ فى مآ أي رل را في الانعام [۱20]. 

لاوک فى مآ اكد في الانعام أيضاً [۱50]. 

وم في ما آشْكَهت اسه دود في الأنبياء (۱۰۲]. 

فلمك في ما آفشثر فيه لاب عم في النور [15]. 

ری و فی ما ههتا هه ت في الشعراء [J‏ 

5 تفر فى ما هنم چیه بیس الزمر [۳. 
لفوت في الزمر أيضاً [47]. 


4 مر 


أت بان اد ف ما كنوأ فيه 

وک في ما لا نموه في الواقمة ١3‏ [51]. 

قل اک علماء ار املا المصاحف فى قصل هذه لاه 
ووصلها إلا الحرف الذي في الشعراء #في ما هله [۱47] فهو مقطوع باتفاق”'*. 

وإذا دخلت (في) على (ما) الاستفهامية وصلْتْ بهاء وحذفث ألف ماء 
كما في قوله: لوا فيم ك في النساء [47] ولاف أت من رهآ في 
النازعات ۰۲۳1 


(۱) أحصيتٌ ثلاثة وعشرين موضعاً في المصحف وقعت فيها (ما) موصولة ب (في). 
۷ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۰۸ والجهني : البدیع ص٤‏ ۰۲ وأبو 
داود: محتصر التبیین ۱۹۷/۲ وابن وثيق : الجامع ص٩۰۸‏ 
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- لكي لا 
جاءت (كي) في القرآن في سبعة مواضع» ستة منها مقترنة باللام (لكي). 
وجاءت (لا) بعدها في المواضع السبعة» وکتبت (لا) موصولة بها في أربعة 

مواضع هي : 


ےل م ردا ع < 5 


وڪي ما فاتکم 4 في آل عمران [۱۵۳]. 

#«لحكيلا بعلم م يِن بعل علو یاه في الحج [0]. 

لكلا یک عك ح4 في الأحزاب [50]. 

لكلا تَأْسَوَأ عل ما اتک في الحديد [۲۳]. 

وورد الخلاف في موضع آل عمران» فلم يذكره المهدوي و 
الجهني "۰ ونص على الخلاف فيه الداني وآبو داود وابن وثيق” ”2 وقال 
المارغني: «والعمل عندنا في هذا الموضع على الوصا“ وهو موصول في 
مصحف المدينة . 


۳ - دئس ما: 

وردت (بئس) في القرآن في آربعین موضعاًء تسعة منها جاءت بعدها (ما) 
فما كان في أوله اللام 9 الفاء زسمَتْ (ما) مفصولة عنها بلا خلاف ٠‏ نحو: 

#ويئت ما هروا بد نسي »> في البقرة ۱۰۲1]. 

وأشكروا پو تما َي فنس ما شروت في آل عمران [۱۸۷]. 

وجاءت (ما) موصولة بها في ثلاثة مواضع آخرى» هي" 

یا اروا بو آنسهمه في البقرة [940]. 

«كل بتكا ارم بده إيسنكم في البقرة أيضاً [4۳]. 


(۱) ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص40. 

)۳( ینظر : المقنع ص ۰۷۹ ومختصر التبيين ۱۳۳/۲ والجامع ص ۰۸۲ 

(6) دليل الحيران ص۳۰۷ وینظر: الضباع: سمير الطالبين ۲/ ۳۵. 

)0 ینظر : الداني : المقنع ص٤۰۷‏ وابن وثیق : الجامع ص ۹۰. 

0 ينظر: الداني: المقنع ص٤۷»‏ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص٥٤‏ › 
والجهني : البديع ص ۲۲. 
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3 حب 


قال يِنْسَمَا عون من بعدى»* في الأعراف [۱۵۰]. 

وجاء الخلاف في وصل الحرف الثاني في البقرة ]٩۳[‏ وفصله وكذلك 
حرف العرانی"" '» وقال المارخ غني: «والعمل فیهما عندنا على الوصل» 5 
وکذلك هما في مصحف المدينة. 
٤‏ - أبن ما: 

جاءت (ما) بعد (أين) في المصحف في اثنى عشر موضعاً "۰ منها سبعة 
مواضم مفصولة باتفاق» وخمسة مواضع وردت الرواية بوصلها فيهاء اتفاقاً 
واختلافاً» فالمتفق على وصله موضعان في البقرة والتحل؛ وهما: 

2 اما ولوا هكم وج اء في البقرة ۱۱۵7 

شما وَجَهه لا يات عر في النحل .]۷١[‏ 

والمختلف فيه ثلائة مواضع هي : 

تما تكونوأ یدرک لْمَوَتُ# في النساء [۷۸]. 

وان ما کتر بود في الشعراء [۲۹۲. 

يسما فوأ في الأحزاب ۲٦11‏ 

قال المارغني : «والعمل عندنا على الوصل فى موضعي النساء والأحزاب» 
وعلى القطع في موضع الشعراء»””' وكذلك هي في مصحف المدينة. 

- إن ما: 

اتفقت المصاحف على قطع (ما) عن (إِنَّ) في موضع واحد» هو قوله 

تعالی : رت ما نوعذوت لاب في سورة الأنعام [۰]۱۳4 واخثلف في قوله : 


( ینظر: الدانی: المقنع ص۲٩۰‏ وآبو داود: مختصر التبیین ۱۸۶/۲ و"/ ۰۵۷۵ واین 
وثيق : الجامع ص .٠*‏ 

(۲) دليل الحيران ص٦‏ *". 

(۳) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ص۱۰۹. 

(8 ینظر : الداني: المقنع ص ۰۷۲ والمهدوي: هجاء مصاحف الامصار ص۰8 والجهني : 
البدیع ص۰۲۱ وآبو داود: مختصر التبیین ۰۲۰۰/۲ وابن وثیق : الجامع ص۰۹۱ 

(9) دلیل الحیران ص۳۰۵ وینظر : الضباع: سمير الطالبین 1۳۲/۲. 
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ف کر ررر 


انا عند أله هو حير لک في النحل [2]40 والأشهر وصلهء وما سوی هذین 
الموضعين فموصول باتفاق”'' . 
5 - أن ما: 

اتفقت المصاحف على قطع (ما) عن (أنَ) في موضعین : 

الاول: قوله تعالی: اوک ما دوک من دونه. هو البْتَطِلُ»# في 
الحج [1۲]. 

والثاني : قوله : ول ما یعون من دونه الط في لقمان [۳۰]. 

واختلفت المصاحف في قوله : ونوا تما َنِمَثُمِ» في الأنفال [۰]4۱ ففي 
بعض المصاحف موصول وفي بعضها مقطوع والأول آثبت وهو الاکثر ۳" 
/ا - کل ما: 

اتفقت المصاحف على فصل (کل) عن (ما) في قوله تعالی: او اتلک 
من کل م سالد في ابراهیم [۳4]. 

َامْتَلَّمَتُْ في أربعة مواضع: في النساء كل ما وذ 1 وفي 
الأعراف وا حلت اک [۰]۳۸ وفي المومنون فوك ما جا له ]٤٤[‏ وفي 
الملك طا أل فا وجه [۰]۸ ورجح آبو داود القطع : في حرفي النساء 
0 وعليه العمل في مصحف المدينة النبوية” . 

تفقت المصاحف على وصل ما خلا الخمسة؛ نحو : للأَفَكَمَا جاک 
ر في البقرة ۷1 وكا بت جلو ده که في النساء ۲0711 و لا کلم 


7 دنه سرا که في الا سراء ۰۹۷1 ونحوها . 


۱( الدانی : المقنم : ص ۰۷۲ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۰41 والجهنى : 

(۲( ینظر : : الداني المقنع ص ۷۲ - 2 ۰۷ والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص۰۷ الجهنی : 
البديع ص * ۳۰ واین وق : : الجامع ص۰۸۸ والمارغنی : دلیل الحیران ص۱٩‏ ۲. 

(۳( ینظر : الداني : المقنم ص لا و ٩4۳‏ و45 و۰۹۸ وأبو داود : محتصر التبیین ۰/۲ 2° 

(5) بنظر: السخاوی: الوسيلة ص4۲۸ - ۰8۲۹ والجعبری : جميلة آرباب المراصد ص ۱۸۲ 
- ۰1۸۳ والمارغتي : دلیل الحیران ص ۰۳۰۱ والضباع : سمیر الطالبین 4۲/۲. 





۸ - با ابن أَم: 

کیب في المصاحف لقال ین ۹ [الأعراف: ۱۵۰] بالقطع, وکتت فيها 
يتوم في طه [44] بالوصل""". 
٩‏ - ما ل: 

لام الجر إذا دخلت على اسم ظاهر أو ضمیر كت متصلة الا في آربعة 

ضع فانها رسمت فیها مقطوعة مما بعدهاء وهي : 

8 َو اوه في النساء [۷۸]. 

مال هذا التب في الکهف [44]. 

ما هنذا الرسُولِ» في الفرقان [۷]. 

فال ان کنرواکه في المعارج [۳۹]. 
دحي ما 

تفقت المصاحف على قطع (حيث) عن (ما) في موضعي البقرة: 

حيبت م ما شرك ]14 و7000" ولیس في القرآن غیرهما(". 

ونص بعض المؤلفين في الرسم على كلمات مفردة من منها : رم ايام هم رنه 
في غافر [۰]۱7 ويم هم عَلَ لار في الذاريات ۱۳1] بقطع (يوم) عن (هم)"*. 

ورسم ولات جين مناصٍِ»ه في ص [”] بقطع التاء من الحاء» وروي عن 
آبي عبيد أنه رآه في بعض المصاحف (ولا تحين) بوصل التاء بالحاء. 


والجمهور على قطعها . 

(۱) ينظر: الداني: المقنع ص۰۷2 والمهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص1۷ - 248 
والجهني : البدیع ص٩۰۲‏ وابن وثيق : الجامع ص ۹۲. 

(۲) ینظر: الدانی: المقنم ص۰۷۳ والمهدوي: هجاء مصاحف الامصار ص٩۰8‏ وابن 
وشق : الجامع ص ۰.٩۱‏ 

(۳) ینظر: علي القاري: المنح الفكرية ص۲۷۷. 

(5) ینظر: الداني: المقنم ص۰۷۵ والمهدوی: هجاء مصاحف الامصار ص۰84 
والجهني : البديع ص۰۲۵ وأبن وثيق : الجامع ص .4١‏ 

)٠(‏ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۰۲۹9/۱ والداني: المقنع ص۰۷ 
وابن وثيق : الجامع ص .4١‏ 
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ث الخامس: اه 


والوصل 





الفصل الثالث: خصائص الرسم العتماني 0 — 
ضوابط منظومه: 
قال الشاطبي في باب المقطوع والموصول: 
۷ - وثل على الأصل مقطوغ الحروف أتى2 والوضل فرع فلا تُلْمَى به حصرا 
وقال في ما روي عن ابي عبید: 
۰ - آبو عبيد: رلت حن وَاصِلَهُ ال مان والکل فيه أَعظَمَ النکرا 





[ ۱ الأصل أن تَرَسَم كل كلمة مفصولةً عما قبلها وعما بعدها . 

ل'] حى کل حرف من حروف المعاني على حرف واحد أن يُكْتَبَ متصلا 
پالکلمة التي يدخل علیها. 0 

[*ا الأصل فى الخط أن تكب كل كلمة على حرفين فصاعداً منفصلة عما 
بعدهاء ما لم تكن ضميراً متصلاً . 

لك جاءت كلمات في المصحف على حرفين أو أكثر مفصولة عما بعدها في 
مواضع. وموصولة في مواضع أخرى . 

[ه | قَسَّمَ علماء الرسم الكلمات التي توصل حيناً وتفصل حيناً آخر على ما 
يحدث فيه إدغام وما لا يحدث فيه إدغام. 

|_١ [‏ الكلمات التي يحدث فيها إدغام ثمانية: أن لاء وين ماء وأنْ لن» وعن 
من» وعن ماء وإِنْ لم وإِنْ ماء وأم من. وقد أحصى علماء الرسم 
مواضع فصلها ووصلها. 

[ | الكلمات التي لم يحدث فيها إدغام عشرةء هي: في ماء ولكي لا 
وبئس ماء وأين ماء وإِنَّ ماء وأنَّ ماء وكل ماء وابن أم» وما ل 
وحيث ما. وقد أحصى علماء الرسم مواضع فصلها ووصلها. 

[4| نص علماء الرسم على قطع يوم هم في غافر [15] والذاريات [1] 
ورسم ولات جين ماص #ه في سورة ص [۳] بقطع التاء عن (حین). 





5 
5 





الفصل التالث: خصائص الرسم العثماني 0 





۵ ما الأصل فى فصل الكلمة ووصلها إذا كانت على حرف واحد. وإذا 
ما أقسام الكلمات التي توصل في الرسم حيناً وتفْصل حيناً آخر؟ 

ما آشهر الكلمات الموصولة والمفصولة في الرسم التي يحصل فيها 
اذكر مواضع الكلمات التي فصلث أو وصلث في الرسم التي يحدث 
فیها ادغام . ۱ 

ما آشهر الکلمات الموصولة والمفصولة التي لم یحدث فیها إدغام؟ 
اذكر مواضع الکلمات التي فصلث أو وصلث في الرسم والتي لم 
یحصل فیها إدغام. 

اذكر رواية آبي عبید بشأن رسم «ولات جين ماص . وما موقف العلماء 
منها؟ 


۶ 


او 


+ 


©6165 
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بيْنْ نوع الوصل أو الفصل في الكلمات القرآنية الآتية : 
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توجيه ظواهر الرسم 
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تين مباحث الفصل الثالث المتقدم أن رسم المصاحف العثمانية فيه كثير 
من الظواهر التي لا يتطابق فیها المنطوق مع المرسوم. فهناك حروف ثابتة في 
النطق محذوفة من الرسم؛ وهناك حروف ثابتة في الرسم لیس لها مقابل في 
النطق» وهناك حروف رُسِمّت بغير الرموز المخصصة لها وکلماث وصلّث في 
مواضع وفصلثٌ في آخری. 

وَجَعَلَثْ تلك الظواهر علماء اللغة العربية المتقدمین الذین اعتنوا بقواعد 
الکتابة یقولون: إن خط المصحف بُحْمَظ ولا یقاس علیه"*؛ لأن الأصل 
عندهم في الکتابة (تصوير اللفظ بحروف هجایّه. بتقدیر الابتداء به والوقف 
عليه)"» وهذا إن تحقق في أكثر الرسم في المصحف. فانه لم یتحقق في 
الكلمات التي وقع فيها حذف. أو زيادة» أو إبدال» أو وصل. 

وإذا كان البحث في الكتابات القديمة قد كشف عن أنَّ الكتابة العربية 
التي اسْتْعْمِلُتُْ في تدوين القرآن ورسمّت بها المصاحف. قد تطورت عن 
الكتابة النبطية» وأن كثيراً من خصائصها قد انتقلت إلى الكتابة العربية» وهو ما 
يفسر لنا كثيراً من ظواهر الرسم التي لا يتطابق فيها النطق مع الرسمء فان 
علماء العربية المتقدمين والباحثين في رسم المصحف لم تكن هذه الحقيقة 
ماثلة أمام أعينهم» ومن ثم وجدوا أنفسهم أمام ظواهر كتابية تحتاج إلى 
تفسیر. فاجتهدوا في البحث عن ذلك التفسیر واختلفت وجهات نظرهی 
ویمکن للدارس تمییز عدد من المذاهب في هذا المجال. 


(۱) ینظر: درستویه: کتاب العتّاب ص۰۱1 والسيوطي: همع الهوامع ۰۲8۳/۲ 
والقسطلاني : لطائف الاشارات ۲۸۳/۱ 

() ینظر: الاسترابافي: شرح الشافية ۳۱۲/۲ وأبو حیان: الهجاء ص ۰1۳ والسيوطي : 
همع الهوامع ۰۲۳۱/۲ والاتقان (له) ۲۱۹۹/۲ 








تمهید 
ظ 


بر معو 


وکانت الملفات الاولی في رسم المصحف تركرٌ على وصف الظواهر 
ونادراً ما تَعْتّی بتعلیلها» ویجد الدارس عدداً من مولفات القرن الخامس 
الهجري وما بعده تَْتّی بالبحث عن علل الرسوم. ولکن آکثر تلك المؤلفات 
قد دهبت نسخها. ولم يبق منها إلا إشارات ونصوص منقولة في المصادر 
المتأخرة» ومن تلك المولفات : 

١‏ كتاب الرد والانتصار تأليف أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله 
الطلمنكئ» المتوفى سنة ٩4۲ه*‏ وقفتٌ عليه من خلال النصوص التى نقلها 
اللبيب في «الدرة الصقيلة في شرح آبیات العقیلة»» وذلك حيث قال : «قال 
الطَلْمَنْكَنُ في كتاب الرد والانتصار: اعلم أن الألفات إنما خُذِفْنَ من الرسم 
لكثرتهن . . . الوا 

ولم يتيسر لي الوقوف على اسم الكتاب كاملاً في كتب التراجم 
والفهارس» وذكر القاضي عياض ضمن مؤلفات الم كتاب الرد على ابن 
مسرة *» ولم تسعفني المصادر التي اطلعت عليها في التأكد من العلاقة بين 
الكتابين» كما لم تنكشف لي طبيعة الرد على ابن مسرة. 

ولم يصرح اللبيب باسم كتاب الطلْمَنْكِيَ هذا إلا في موضع واحد» لكنه 
نقل عن الطَّلَمَنْكَيَ في الدرة الصقيلة نصوصاً كثيرة» معظمها في تعليل رسم 
المصحف كما تقدم في النص السابق» مما يحملنا على الاعتقاد بأن كتاب الرد 
ارف تايل جل المصاحف. أو هو في رسم المصحف وتعليله“ . 

- علل هجاء المصاحف» تأليف أبي محمد مكي ¦ بن أبي طالب 
۳ (المتوفى سنة ۳۷ه) في جزءین "۰ ولا تَعْرَفُ لهذا الكتاب نسخ 


5 


.١17١ /١ تنظر ترجمته: الذهبى: معرفة القراء ۷۳۳/۲ وابن الجزري: غاية النهاية‎ )١( 

(۲) الدرة الصقيلة ۲۰و 

(۳) ينظر: ترتيب المدارك ؟60067/7. 

() ينظر: الدرة الصقيلة "#اظء ۲۵و. ۳۷و ل/الاظء ۲۳۹و 2۸و أقو لادظء ٩۵و‏ 
مكو ۷۳ظ۰ ۸۰و ۸۵و وا۹و. 

(0) ينظر: القفطي : إنباه الرواة ۰۳۸۱/۳ وسَمَاه ياقوت الحموي في معجم الادباء ۰۱۷۰/۱ ب 








QAD 
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بعده» مما اطلعتٌ عليه . 


۳ 


ولاحظت أن مكي بن أبي طالب يعتني بتوجیه الرسوم في تفسیره 
«الهداية إلى بلوغ النهایة". وهو ما يُعَرّْرُ خبر تأليف مكي كتاباً خاصاً بعلل 
هیحاء المصاحف”'"'. 

وعقد مکی فى الهداية باباً فى خطوط المصاحف فى الحروف التی 
احتلف فیها القراء وباباً ذَّكَرَّ فيه سبب اختلاف القراء واختلاف 
المصاحف "۳ . 

ومما يؤكد أيضاً تأليف مکی کتاباً في تعلیل الرسوم قوله في کتابه 
«مشکل إعراب القرآن» بعد أن ذکر تعلیل زيادة الیاء في رسم کلمة یاج که 
المتعارف بين الاب في الخطء فلا بد أن کوج لذلك و يليق به. 
وسنذکره» إن شاء الله» مستقصّى عل في غير هذا۲۸* 

۳ - کتاب «علل هجاء المصاحف»: تأليف أبي عمرو الداني» إذ يبدو 
أن للداني کتاباً كبيراً في رسم المصحف آورد فيه العلل» فکتاب «المقنع» 
یتضمن (شارات مختصرة لتلك العلل» وقد نص الداني في مقدمه المقنع على 
أنه سوف يُخْلِيهِ من بسط العلل نج المعانی " وذکر حين أحس بالحاجة 
إلى ذكر العلل : «وعلل ذلك ميته فى كتابنا الکبیر»"*۰ لكن هذا الكتاب مفقود 


= وابن خلكان في وفيات الأعيان ۲۷۱/۵ باسم: هجاء المصاحف. 

.١175ص ينظر: أحمد حسن فرحات: مکی بن أبى طالب وتفسير القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ۰۹۲/۱ ۰۱۰۰/۱ ۰۱۳۳/۱ و۱/ 37ت و ۱۵۲۹/۲ 
و ۷٩۰۸/۱۲‏ 

(۳) الهداية ۳۰۱۹/۶ ۳۱۳۵. 

.۳۸۹/۲ مشکل اعراب القران‎ )٤( 

(6) ینظر: المقنع ص ۲. 

(5) المقنع ص۳۰. 








على ما یبدو. ولم تصل الینا منه نصوص توضح طريقة الداني في تعلیل 
(0D ۰‏ 
الرسوم فيه . 

4 - «التیین لهحاء مصحف أمير المؤمنين عثمان) : لأبى داود سلیمان بن 
نجاح تلميذ الداني المتوفى سنة 497ه» وهو كتاب كبير في الرسم وعلوم 
القرآن"". ضَمَّنَهُ علل الرسوم لكن هذا الكتاب لم يصل إليناء وإنما وصل 
مختصره ه لابي داود نفسهء والذي قال فى مقدمته: ساني سائلون من بلاد 

د لحجج وال لتعليل. ليخف د نسخه علي من 
۳ 
وحین اضطر أبو داود إلى دکر العلل في (محتصر التبیین ) کان يحيل إلى 
کتابه الکبیر > فیقول: «وکل ذلك مذکور مَُلل في کتابنا الکبیر!* ویقول في 
موضع آخر: «وقد ذكرنا في كتابنا الکبیر تعلیل ذلك كله» . 

وإذا كان قد فاتنا كثير من تعلیلات هذين العالمين الجليلين التي ذكراها 
في كتابيهما الكبيرين فإنهما أفادانا بذكر علل كثير من الرسوم» خاصة ما يتعلق 
بالحذف والزيادة» في كتابيهما في الضبط» كتاب «المحكم في نقط 
المصاحف) للداني وكتاب «أصول الضبط ) لا بي داود سلیمان بن نجاح » إلى 
جانب ما ذكراه مختصراً في المقنع ٠‏ وني مختصر تين 
كتاب «هجاء مصاحف الأمصار» لأبي العباس المهدويء كما أن شروح 


آراده ( 


)١(‏ ينظر: معجم مولفات الحافظ آبي عمرو الدانيی» عبد الهادي حمیتو ص۷۰ 
(۲( ينظر : مختصر التبیین ۳/۲. 

(۳) مختصر التبيين ۲/۲ - 5. 

62 مختصر التبیین ۳۱/۲ 

(۵) مختصر التبيين 5/ ۰۱۱٤۳‏ وينظر: ۹۸۵/6 و/۱۳۲۲. 


De‏ کت 
عقيلة آتراب القصائد»» وشروح «مورد الظمان»» مثل «دليل الحیران) 
للمارغني» قد نقلت كثيرا من العلل والتفسيرات لظواهر الرسم» لكن علماء 
الرسم المتأخرين لم يفردوا مؤلفات خاصة لهذا الموضوع» كما فعل مكي 
والداني» وكانت تعليلاتهم ترد عرضا عند شرح خصائص الرسم. كما آنها 
تتسم بالإيجاز والاختصار» كما فعل مؤمن بن علي الفلكابادي في (جامع 
الكلام) الذي ذكر فيه بعض أسرار الرسم. 
وقد يكون كتاب «عنوان الدلیل» لابن البناء المراكشي (۷۲۱ه) الکتاب 
الوحيد في هذه الحقبة الذي جعله مؤلفه خاصًاً بذكر العلل» وسوف نتحدث 
عن الكتاب ومنهجه في تعليل الرسوم في الصفحات الآتية. 
ويتضمن هذا الفصل مبحثين» الاول: نتتبع فيه مذاهب الدارسين في 
تفسير ظواهر الرسمء والثاني: نستعرض فيه توجيه ظواهر الرسم من خلال 
المذهب الذي يترجح لدينا أنه المناسب لتفسير تلك الظواهر . 











كه تشر لا 
a 32 530‏ 2 5 


مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 
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تفاوتت مواقف الدارسين من توجيه ظواهر الرسم بين القول بدلالته على 
جكم وآسرار تَعْجِرٌ العقول عن إدراكهاء ولا يمكن أن یحاط بها إلا بالفتح 
الربانی» والقول إن تلك الظواهر من سوء هجاء الأولين» وبين ذلك الإفراط 
وهذا التفريط هناك مذهب وسط يمسر ظواهر الرسم بعلل لغوية تتعلق بتقاليد 
الكتابة من جانب وبمذاهب العرب والقراء في النطق والاداء من جانب آخرء 
وإليك بیان كل مذهب من هذه المذاهب والقائلين به» وحججهم. 


المذهب الأول : ظو اهر الرسم من سوء هحاء الأولين : 

وقع عدد من علماء العربية وبعض المؤرخين تحت هيمنة القاعدة التي 
صاغها علماء الكتابة العربية في القرنین الثاني والثالث الهجریین والقائلة 
بوجوب کتابة الکلمة بحروف هجائها مبدوءاً بها وموقوفاً علیها وین ثم 
حکموا على ما جاء من ظواهر الرسم التي لم تخضع لهذه القاعدة بأنها من 
لحن الهجاء وفاتهم أن تقالید الکتابة كانت في زمن رسم المصاحف تبیح 
للكاتب رسم الكلمة مبدوءاً بها وموصولة بما بعدهاء فكان کتّاب المصاحف 
یکتبون بكتابة عصرهم. 

ولعل الفراء (يحيى بن زياد ت۲۰۷ه) هو آقدم من فتح باب القول في 
هذا الاتجاه» فهو حين عجز عن تفسیر زيادة الالف في كتابة قوله تعالی : 
فإرلارصعوأ [التربة: 4۷] حملها على آنها من سوء هجاء الأولين» حيث قال: 
«وکتیّت بلام آلف وآلف بعد ذلك» ولم يُكتّبُ في القرآن لها نظیر وذلك آنهم 
لا یکادون یستمرون في الکتّاب على جهة واحدة ألا تری آنهم کتبوا مما 
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ره | صر ی و ص ودر 


تن النَْذْرُ» [القمر: 0] بغير ياء» وما تَعَن الاب والتذر» [یونس: ۱۰۱] بالیای 
وهو من سوء هجاء الأولين» لاصوأ مجتمع عليه في المصاحف. وأما 
قوله: او لته [النمل: ۲۱] فقد كُتِبَثْ بالألف وبغير الالف» وقد كان 
ينبغي للألف أن تحذف من كله. . .». 


و مر و 


ویفهم مثل ذلك من حدیث ابن قتيبة (۲۷۲ه) عما ورد في المصحف 
من کلمات تحتاج إلى توجیه إعرابي خاص. مثل قوله تعالی: إن ات امن 
وليت هادواً رنه [الماندة: ۰۲7٩‏ ونحو ذلك» حيث قال: «ولیست تخلو 
هذه الحروف من أن تکون على مذهب من مذاهب آهل الاعراب فیهاء أو أن 
تکون غلطاً من الکتّاب» كما ذکرت عائشة وا" فان كانت على مذاهب 


النحويين» فليس هاهنا لَحَنْ بحمد الله» وان كانت خطأ من الکتّاب فليس على 
رسوله ييه جناية الکاتب في الخط . 

ولو كان هذا عيباً يرجع إلى القرآن لجع عليه کل خطأ وقع في كتابة 
المصحف من طريق التهجي : 

فقد كُتِبَ في الإمام ان هلان لسْحِرَنِ» [طه: *5]» بحذف ألف التثنية» 
وكذلك ألف التثنية تحذف في هجاء هذا المصحف في كل مكان» مثل «قل 


سر مین 
- 


لان [المائدة: ۰]۳۳ و 9 فعاخران ومان متامهماکه [المائدة: ۳۲۲۱۰۷ وکتت 


ينا 


)١(‏ معاني القرآن ۰8۳۹/۱ وقد نصت كتب الرسم على عكس ما ذكره الفراء» فقد نقل 
الداني في المقنع ص٥٤‏ عن نصير بن يوسف النحوي أنه قال: «اختلفت المصاحف 
فى الذي فى التوبة» واتفقت على الذي فى النمل». وينظر: المارغنى: دليل الحيران 
ص۲6۸ ّْ ّْ 

(۲) يشير إلى ما ورد في رواية هشام بن عروق عن أبيه أنه سأل عائشة ما عن لحن 
الترآن» عن قوله: إن هنن رنه [طه: ۰]1۳ وعن # والقیمین اَلصَلَرةٌ 
والموثک الکو یه [النساء: ۰۲۱۱۲ وعن إن أل ءامنا والنبت هَادُوأ اون که 
[المائدة: 19]» فقالت: يا ابن أختى» هذا عمل الکتّاب أخطأوا في الکتاب. 
تعني : في الكتابة» ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص۲۸۷ وابن أبي داود: كتاب 
المصاحف ۰۲۳۵/۱ ووجه الداني هذه الرواية في المقنع ص8١١‏ - ۰۱۱۹ 

(۳) اختلف فى اثبات الألف فى المئنى وفی حذفها. ینظر: المارغنی: دلیل الحیران 
ص ۸۷ - ۸۸. ۱ ۱ ۱ 


وير سس 
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الفصل الرابع: توجیه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 22 
كاب المصحف: لأأصَّلة4 ومارك ولو بالوای واتبعناهم في هذه 
الحروف خاصة على التيمن بهم» ونحن لا نکتب : (القطاة والقناة والفلاة) الا 
بالالف» ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه. وكتبوا الأ بالواوء 
وکتبوا : ال ال كرأ [المعارج: ]۳٩‏ فمالٍ بلام منفردة. 

وكتبوا: وت جک من نی مایت [الأنعام: 5"] بالياءء ولا من 
ری جاب [الشوری: ۵۱] بالیاء في الحرفین جمیعاً كأنهما مضافان ولا ياء 
فیهما نما هي [همزة] مکسورة. 

وکتبوا ام هي شا [القلم: ۱ وال الصعمتوا»# [زبراهیم: ۲۱] 
بواو» ولا آلف قبلها. . . وهذا أكثر في المصحف من أن نستقصيه»'. 

ویبدو من سياق كلام ابن قتيبة أنه يعد جميع ما جاء في المصحف من 
كلمات لا يطابق رَسْمها نْظقَهًا من الخطأ في الهجاء» وهذا تفسير يبتعد عن 
الحقائق التاريخية واللغوية التي استند عليها رسم المصحف. والتي يمكن في 
ضوئها تفسير أكثر ظواهر الرسم على نحو ما سنعرضه في المبحث الثاني من 
هذا الفصل» إن شاء الله. 

وحَمّل القاضي أبو بكر الباقلانی (ت”40ه) قول عثمان بن عفان ضيه 
حين عُرض عليه المصحف بعد نسخه: ان فيه لحناًء وستقيمه العرب 
بألسنتها»"» على ما وقع في المصحف من مخالفة الرسم للنطق من حذف 
وزيادة» وآن العرب لا تلتفت إلى المرسوم المكتوب الذي وضع للدلالة فقط 
وإنها تتكلم به على مقتضى اللغة والوجه الذي أُنْزِكَ عليه» وسَمّاةٌ بلحن 
الهجاء(۳. 

ویبدو أن آخر من ردّد هذه المقولة هو ابن خلدون (ت۰)۸۸۰۸ فذکر في 
آحد فصول مقدمته أن الخط والکتابة من عداد الصنائم الانسانية» وآن الخط 


(۱) تأويل مشکل القرآن ص ۵۷ - ۵۸. 
(۲) ینظر: الداني : المقنع ص ۰۱۱۵ 
(۳) الانتصار للقرآن ۵81/۲ - 1۷ ۵. 
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العربي كان بالغاً مبالغه من الإحكام والاتقان والجودة في دولة التبابعة في 
اليمن» قبل الاسلام لما بلغت من الحضارة والترف» وهو المسمی بالخط 
الحميري» أو المسْئّد"". 

ثم قال ابن خلدون: «ومن حِمُيّرَ تعلمت مضر الكتابة العربية» إلا أنهم 
لم يكونوا مجيدين لهاء شأن الصنائع إذا وقعت بالبدو فلا تكون محكمة 
المذاهب ولا مائلة إلى الإتقان والتنسيقء لبون ما بين البدو والصناعت 
واستغناء البدو عنها في الاکثر» وكانت كتابة العرب بدوية... فكان الخط 
العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة» ولا 
إلى التوسط لمکان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع وانظر 
ما وقع لاجل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم 
وکانت غير مستحكمة في الاجادة فخالف الکثیر من رسومهم ما اقتضته رسوم 
صناعة الخط عند أهلهاء ثم اقتفی التابعون من السلف رسمهم فیها تبرکا بما 
رسمه أصحابٌ الرسول تا ویر الخلق من بعده المُتَلَقُونَ لِوَحْيِهِ من 
کتاب الله وکلامه. . . واعلم أن الخط ليس بکمال في حقهم إذ الخط من 
جملة الصنائم المدنية المعاشية. ۰ ٠.‏ . 

ویمکن أن نأخذ على کلام ابن خلدون هنا عدة نقاط. منها : 

١‏ دلت الدراسات الحديثة في تاريخ الخطوط أن أهل الحجاز لم 
يأخذوا خطهم من حمير» وأن المسند ليس أصلاً للخط الذي كُتِبَ به القرآن 
الكريمء كما تقدّم في التمهيد. 

؟ ‏ ما ذهب إليه من أن الصحابة رسموا المصحف بخطوطهم وكانت 
غير مستحكمة في الإجادة فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة 
الخط عند أهلهاء وهذا ‏ كما يقول الدكتور صلاح الدين المنجد: «جَهْل منه؛ 
لان الصحابة وين اتبعوا كما رأينا معظم الرسم الذي وصل إليهم من الكتابة 
(۱) ينظر: مقدمة ابن خلدون ص 8۱۷ - .٤۱۸‏ 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص۱۸٤‏ - .٤۱۹‏ 











الفصل الرایع: نو حیه ظواهر ا لرسم المخالفة للنطق 
®< 


له 


النبطية المتطورة» آما (رسوم ما اقتضته صناعة الخط) فکانت وليدة مراحل 
جديدة من التطور والحضارة والعمران تحققت في ما بعد بواسطة الخط 
الكوفي وغیره من آنواع الخطوط»"". 

۳ - |ذا كانت صفة البداوة تخالط حياة العرب في مكة والمدينة قبل 
البعثة النبوية» فان الاسلام أحدث تغييراً في حياتهم الدينية والثقافية 
والمعاشية» فإذا كان عدد الکِتّاب قلیلاً في صدر البعثة» وکانت وسائل الكتابة 
بدائية» فان عدد العتّاب ازداد حتی بلغ کناب النبي ی آکثر من آربعین 
وتطورت آدوات الكتابة» فاستخدموا الرقوق والقراطیس والورق في الکتابت 
وتحسن شکل الخطوط بفضل عناية الخلفاء بتحسین کتابة المصاحف 
وتعظیمها . 

ویجدر بنا تذکیر الدارس بعدد من الحقائق المتعلقة بالکتابة قبل 
الانتهاء من الحدیث عن هذا المذهب في تفسیر ظواهر الرسم حتی لا يَعْلْقَ 
بذهنه احتمال وقوع خطأ في رسم المصحف. كما يمهم من بعض النصوص 
السابقة» ومن تلك الحقائق : 

١‏ لا توجد كتابة من الكتابات الإنسانية القديمة والحديثة يتطابق فيها 
الرسمُ مع النطق تطابقاً تام ولا بسكل ذلك مطعناً فيهاء ولا يُصَنَتْ في باب 
الخطأ . 

١‏ إن تنوع القاعدة التي تحكم بعض ظواهر رسم المصحف لا تدل 
على وقوع خطأ في الكتابة» بقدر ما تدل على حرص الصحابة على تكميل ما 
أحسوا به من قصور في تقاليد الكتابة العربية آنذاك» فهم تارة يرسمون 
الكلمات على الوقف على أواخرهاء فإذا وجدوا ذلك غير واي رسموها على 
الوصل؛ وسوف نفصل الحديث عن هذه القضية في المبحث الثاني من هذا 
الفصل . 

۳ ان ما حَمَلَهُ رسم المصحف من ظواهر كتابية يدل على اجتهاد عظيم 
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GE‏ المبحثالاول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 

من الصحابة على استثمار خصائص الكتابة العربية آنذاك في تمثيل ظواهر 
القراءة» وقد عبر الدانی عن هذا المعنى أحسن تعبير بقوله: «وليس شَيْءٌ من 
الرسم ولا من التَّقْطِء اصطلح عليه السلف - رضوان الله علیهم - إلا وقد 
حاولوا به وجها من الصحة والصواب» وقصدوا فيه طريقا من اللغة والقیاس» 
لموضعهم من العلم» ومكانتهم من الفصاحة. عَلِمَ ذلك من عَلِمَهُ وجَهله مَن 
جَهِلَّه» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظیم" ولا تَظنَّ 
أن في كلام الامام أبي عمرو الداني مبالغةً في القول» وسوف تجد مصداق ما 
قاله في المبحث الثاني من هذا الفصل» إن شاء الله . 

5 إن ما في رسوم المصاحف من تنوع» وما في كتابة الظاهرة الواحدة 
من تعدد. دليل على بقاء رسم المصحف كما خطه الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فقد تغيرت كتابة الناس وتطورت قواعد الإملاء وبقّي المصحف على 
الكتبّة الأولى» لا يتطرق الشك إلى سلامته من التغيير أو التبديل» على تعاقب 
السنين وتبدل الأحوال» والحمد لله رب العالمين. 

وخلاصة القول في هذا المذهب في تفسير ظواهر الرسم أنه بني على 
تصور قاصر لتاريخ الكتابة العربية» وفَهُم غير دقيق لطبيعة الخط وأصوله. 
وعلى الدارس أن يستبعد هذا المذهب من تفكيره وهو يدرس رسم المصحف؛ 
لأنه يمنعه من الفهم الصحيح لظواهر الرسم» ويوقعه في نسبة الخطأ إلى 
الصحابة حين كتبوا القرآن بين يدي النبي بيه وفي جمعه في الصحف. 
ونسخه في المصاحف. وهم الذين تَحَرَوًا الدقة في ما کتبوه» واجتهدوا في 
الاستجابة لدواعي النطق في الوصل والوقف» من غير إفراط ولا تفريط . 

وتقدّم في الفصل الأول الإشارة إلى أن كتابة القرآن الكريم كانت تخضع 
للتدقيق حين كُتِبَ بين يدي النبي بيا وأن المصاحف كانت تخضع للعرّض 
والمراجعة والتدقيق» ولعل مما يبعد خاطر تصور وقوع الصحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ في الخطأ وهم يكتبون المصاحف یراد الروايات الآتية : 


(۱) المحكم ص۱۹1 
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الفصل الرابع: توجیه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 0 

۱ - آخرج الطبري عن آبي قلابة البصري (عبد الله بن زيد ت ۱۰ه) 
عن آنس بن مالك ونه قال: «کنت في من يُمْلِي عليهم» قال: فربما اختلفوا 
في الآية فیذکرون الرجل قد تلقاها من رسول الله ي ولعله أن يكون غاثبك 
أو في بعض البوادي» فیکتبون ما قبلها وما بعدهاء ويَدَعُونَ موضعها. حتی 
یجیء أو رل إليه. . .». 

۲ آخرج آبو عبید القاسم بن سلام في کتابه «فضائل القران» عن هانيء 
البربری» مولی عثمان بن عفان» قال: «کنت الرسول بين عثمان وزید بن 
ثابت» فقال زيد: سله عن قوله: (لم يَتَسَنَّ) أو ولم که 4 [البقرة: ۰۲۲۵۹ 
فقال عثمان: اجعلوا فيها الهاء)”''. 

۳ وأخرج أبو عبيد عن هانئ أيضاً أنه قال: «كنت عند عثمان» وهم 
يعرضون المصاحف. فأرسلني بكتف شاة إلى آبي بن کعب» فيها: (لم 
يَتَسَنَّ) وفيها (لا تبديل للخلق)ء وفيها (فأمهل الكافرين) فدعا بالدواة» فمحا 
إحدى اللامین» وكتب للق أل [الروم: ۰۲۳۰ ومحا (فأمهل) وكتب 
بل که [الطارق: ۰۲۱۷ وکتب مول که که [البقرة: ۲۲۰۹ آلحق فيها 
الهاء»۲۳۲. 

ولهذه الروایات عدة دلالات» منها: 

۱ - حرص الصحابة على كتابة القران الکریم كما تلقوه عن النبي وَك. 

۲ حرص الصحابة على أن تکون کتابة القرآن دقيقة معبرة عن القراءة 
أدق تعبیر. 

۳ _ تشاور الصحابة في رسم الکلمات التي حصل عندهم تردد في طريقة 
رسمهاء ثم اتفاقهم على الصورة التي أثبتوها في المصاحف. 

ولا يعني إطالة الكلام هنا في نفي الخطأ عن رسم المصاحف أن ظواهر 


۹( جامع البيان ۳۷/۱ وينظر: الداني : المقنع ص ۷. 
(۲) فضائل القرآن ص ۰۲۸۷ وینظر: الطبري: جامع البیان ۳۷/۳. 
(۳) فضائل القرآن ص۰۲۸ وینظر : الطبري: جامع البیان ۳۸/۳. 














المبحث الاول: مذاهب الدارسین في توجیه ظواهر الرسم 


الرسم تخلو من الاشکالات أو آنها لا تثیر تساژلات. ولکن حل تلك 
الاشکالات والاجابة على تلك التساولات يجب أن یکون باتجاه آخر غير 
اتجاه نسبة الخطأ إلى کتّاب المصاحف» لکن عدداً من العلماء اتجهوا وهم 
یحاولون تقدیم تفسیر لظواهر الرسم إلى القول بأن ظواهر الرسم تدل على 
آسرار خفية أو معان إضافية» قد يُتَوَصَّل الیها من خلال الکشف الرباني أو 
التأمل الذاتي» وهذا هو موضوع الفقرة الآتية. 





المذهب الثاني : ظواهر الرسم تدل على آسرار خفية أو معان إضافية : 
تَوَقفَ عدد من العلماء المتأخرين عند خروج مواضع في رسم 
المصاحف عن قوانين الكتابة التى اعتادوا عليهاء وقالوا: إن مخالفة هذه 
المواضع لتلك القوانين يراد بها الدلالة على معان إضافية قصد الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ الدلالة عليها من خلال ما ورد في الرسم من حذف أو 
زيادة أو بدل أو وصل أو قطع » وغاب عن أولئك العلماء أن تلك القوانين لم 
تكن معروفة في عصر نسخ المصاحف. ولا مأخوذاً بها في الكتابة» وأنها من 
هؤلاء العلماء على الرد على ذلك من خلال التأكيد على أن ظواهر الرسم التي 
عدّها بعض العلماء خطأ في الرسم ذات دلالات معنوية عظيمة تدل على 
حكمة الصحابة ولو وبَعْدٍ نظرهم» لكن الكشف عن تلك المعاني لم يستند 
إلى ضوابط لغوية محدّدة» وإنما یرجم إلى التأمل الذاتي أو إلى ما سماه 
بعضهم بالفتح الربانی» وقد يكون هذا الجانب هو نقطة الضعف الجوهرية في 
هذا المذهب. ونر في ما قالوه أوَّلآً» قبل إعطاء موقف نهائي من هذا 
ويُعَدٌ أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي» الشهير بابن البناء 


المراكشي (ت١‏ ١!لاه)‏ وهو عالم بالعربية والأصول والمنطق والرياضيات 





ر 
ی 


$ 





الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفه للنطق ® 


والفلك”''» أشهر من تبنى هذا المذهب وقدّم أمثلة تطبيقية علیه وذلك في 
كتابه «عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل»”'*'» واعتمد على مادة هذا الكتاب 
كثير من العلماء الذين درسوا الرسم وحاولوا تفسير ظواهره فنقل مادة الكتاب 
بدر الدين الزركشي (ت44/ه) في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ۳ وأشار 
إلى الكتاب وفكرته السيوطي (ت١91ه)‏ في كتابه «الإتقان في علوم القرآن)”*', 
ونقل القسطلانی (ت۹۲۳م) خلاصة تلك الفكرة في كتاب «لطائف الإشارات 
لفنون القراءات»”*'. وهي تتلخص في «أن هذه الأحرف نما اختلف حالها في 
الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها»". 

ويتألف كتاب ابن البناء من مقدّمة» بَيِّنَ فيها المؤلف أركان نظریته(۳ 
ومن أبواب طبّق فيها تلك النظرية على ما يتعلق برسم الهمزة'*. والالف ۳" 
والواو " والیاء " من حيث الزيادة والحذف والإبدال» وخصّص بابا 
لكتابة هاء التأنيث في الأسماء تاء مبسوطة”"''» وباباً للوصل والفصل ۳ 
وحتَم الكتاب بباب قصير في كلمات تَكْتَبُ بالسين والصاد» باتفاق المعنى 
واخعتلافه 2050 , 


.777/١ تنظر ترجمته: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين ۰۱۲/۲ والزركلي: الأعلام‎ )١( 
مطبوع بتحقيق الأستاذة هند شلبي» ط١ء دار الغرب الإسلامي» بيروت ۱۹۹۰م.‎ )۲( 
.۳۰ _ ۳۸۰/۱ ينظر: البرهان‎ )۳( 

(5) ینظر: الاتقان ۱۹۷۱/۲ ۲. 

() ینظر : لطائف الاشارات لفنون القراءات ۲۸۵/۱ - ۸۸ ۲. 

() الزرکشی : البرهان ۳۸۱/۱. 

(۷) عنوان الدلیل ص۲۹ - ۳۶ 

.۵۳ - الدلیل ص۳۵‎ ۰ (A) 

.۸٦ - ٥۹٥ص الدلیل‎ ¿ (۹) 

(۱۰) عنوان الدلیل ص ۸۷ - .۸٩‏ 

.۱۰۸ - ٩۱ عنوان الدلیل ص‎ )١١( 

(۱۲) عنوان الدلیل ص ۱۰:۹ - ۱۱۸. 

(۱۳) عنوان الدلیل ص۱۱۹ - ۱۳۷. 

(5١)عنوان‏ الدلیل ص۱۳۹ - ۰۱۶۱ 
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المبحث الأول: مذاهب الدارسین في توجیه ظواهر الرسم 


ابتداً المولف الکتاب بعد الافتتاح بحمد الله» والصلاة على النبي إلا 
بقوله: «وبعد. فانه لما كان خط المصحف الذي هو الامام الذي یعتمده 
القاری في الوقف والتمام ولا يَعْدَو رسومه ولا یتجاوز مرسومه. قد خالف 
حط الأنام في كثير من الحروف والاعلام. ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق» 
بل على أمر عندهم قد فق بحثت عن وجوه ذلك بمقتضی الميزان ووافي 
الرجحان» ووقفتٌ منه على عجائب ورأیت منه غرائب» جمعتٌ منها في هذا 
الجزء ما تيسر» عبرة لمن یتذکر وسميته «عنوان الدليل من مرسوم خط 
التتزیل» هو لأولي الألباب مفتاحٌ تَدَبْر الکتاب» بحول الله تعالى وقوته»۳. 

ثم وَضّح ابن البناء الأسس التي أقام عليها نظريته من خلال الحديث 
عن طبيعة نطق الهمزة وحروف المد واللين الثلاثة: الألف والواو والیای 
ومواضع نطقها من آلة النطق. ثم قال: «ولأحوال هذه الحروف مناسبة 
لأحوال الوجود حصل بها بينهما ارتباط به يكون الاستدلال : 

فالهمزة تدل على الأصالة والمبادي فهي مؤصّلةٌ. 

والألف تدل على الكون بالفعل في الوجود فهي مُمَصلة. . 

والواو تدل على الظهور والارتفاع والارتقاء فهي جامعة. 

والياء تدل على البطون فهي مُخصّصّة. ..70“. 

ثم تحدّث عن طبيعة الوجود للأشياء وأنواعه من حيث إمكانية إدراكه 
وعدمهء فقال: «كما انقسم باب الوجود على قسمين: ما يُدْرَكَ وما لا يدرك 
والذي يُدْرَكُ على قسمين : ظاهرء وَيُسَمّى : المُلَْكَء وباطن ويُسَمّى : المَلَکوت. 

والذی لا يدرك همه على قسمين : 

ما ليس من شأنه أن درك فهو معاني أسماء الله وصفة أفعاله من حيث 
هي أسماؤه وأفعاله» فإنه انفرد بعلم ذلك # یسم 





باه ) فهذا من هل! الو جه یِسَمّی : 


العزة. 


."* عنوان الدليل ص‎ )١( 
عنوان الدليل ص۳۲.‎ )۲( 





مر 
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و 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 60 


وما من شأنه أن يدرك لكن لم نصله بإدراك» وهو ما كان في الدنيا ولم 
ندركه ولا مثله» وما يكون في الا خرة وما في الجنة. . . وهذا من هذا الوجه 
يُسَمّى : الجَبَرُوتَ. وجاء ذلك كله مرتباً في الحديث في تسبيح الملائكة تلف 
وهو فولهم: (سْنحان دي الملْك والملکوت نخان ذي العرّة 
والجبَرُوت). ۰ »7 

وانتهی المؤلف إلى الربط بين آقسام الوجود وأحوال الحروف فقال : 
«. . والتنزیل في الخطاب بين هذه الاقسام» صارت اللفظة بحسب ذلك 
مشتركة في الاعتبار بين البابين وأقسام الوجودء فاحتاجت إلى فرقان فَيُجَعَل 
الالف يدل على قسمي الوجود. والواو على قسم الملك منه؛ لانه آظهر 
للإدراك» والیاء على قسم الملکوت منه لأنه آبطن في الادراك. فإذا بَطْنَتُ 
حروفٌ في الخط ولم تحب فلمعنی باطن في الوجود عن الادراك ولذا 
ظهَرَت فلمعنی ظاهر في الوجود إلى الادراك. كما إذا وْصلث فلمعنی 
موصول» وإذا حجرّث فلمعنی مفصولء وإذا تغیرت بضرب من التغیر دلت 
على تغير في المعنی في الوجود یظهر في الادراك بالتدبر» على ما ينه بعد 
إن شاء الله ولا تَقِفُ بالفهم عند أوائل العلم» فإن معارف الملك والملكوت 
لا تنحصر في ما أقول»". 

وطَبِّقَ ابن البناء المراكشي نظريته هذه على موضوعات الرسم الأساسية 
من حذف وزيادة» وإبدال» وهمزت ووصل وفصل. ولا يتسع المقام لعرض 
تفاصيل ذلك» وسوف أكتفي بذكر بعض الامثلت حتى تتضح للقارئ أبعاد هذه 
النظرية» ويدرك مقدار ما يمكن أن تقدمه في تفسير ظواهر الرسم. 

فقال في باب الهمزة: «مثل : الم [المومنون: ۲6] أربعة أحرف» 
عضَدّث فیها الهمزة بالواو تنبيهاً على أن معنی الكلمة ظاهر للفهم في قسم 
الملك من الوجود. فهولاء (الملوا) هم آرفع الطبقات وهم أصحاب الامر 


)۱( عنوان الدلیل ص ۲۲. 





AD‏ المبحث الآول: مذاهب الدارسین في توجیه ظواهر الرسم 


المرجوع إليهم في التدبیر» فقوي معنى الهمزة فُعْضْدَتْء وزيدت الالف بعد 
الواو تنبيهاً على أنهم أحد قسمي الماك فظهورهم هو بالنسبة إلى القسم 
الا خر في الوجود» إذ منهم التابع والمتبوع قد انفصلا ذ في الوجود. وسنتكلم 
على الألف في بابه» فزيادة هذه الحروف ونقصانها ينوب مناب صفات 
الوجود»(. ١‏ 

وقال في باب الآلف وزیادتها: «فالضرب الأول الذي تزاد فيه من آول 
الکلمة: هذا يكون باعتبار معنی زائد بالنسبة إلى ما قبله في الوجود مثل : لا 
نحتمي [النمل: ۰۲۲۱ وج وَلاوصَعوأ لک که که [التوبة: ۰۲6۷ زیدت الالف تنبيهاً 
على أن المؤخر أشد وأثقل في الوجود من المقدم عليه لفظأء فالذبح أشد من 
العذاب» والایضاع آشد فاد من زيادة الخبال» وظهرت الآلف في الخط 
لظهور القسمین في العلم. . 

وقال في باب زيادة الیاء : «وذلك علامة اختصاص ملكوتيء مثل : 

اس بها بأیکه [الذاریات: 4۷] عيبت بياءين فرقاً بين (الأيد) الذي هو 

القوة» وبين (أيدي) جمع يد» ولا شك أن القوة التي بنی الله بها السماء هي 
أحق بالثبوت في الوجود من الأيدي» فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بالمعنى 
الأظهر في الإدراك الملكوتي في الوجود»"" 

وقال في باب الوصل والحجز: «اعلم أن الموصول في الوجود توصل 
كلمته في الخط » كما توصل حروف الكلمة الواحدة» والمفصول معنى في 
الوجود يُفْصَلْ في الخطء كما تقصل كلمة عن کلمة. .."*. 

وعلى الرغم من الجهد الذي بذله ابن البناء المراكشي في صياغة نظريته 
حتى تبدو واقعية وشاملة لجميع موضوعات الرسم فان تطبيقها على جميع 


46 


۱( عنوان الدلیل ص۳۲۱ د TV‏ 
68 عنوان الدلیل ص8١‏ ۵. 
(5) عنوان الدليل ص؟١١.‏ 





الفصل الرابع: توجیه ظواهر الرسم المخالفة للنطق ‏ _ 


ظواهر الرسم لا یخلو من التکلف» ومن ثم فانها لم تحظ بالقبول إلا لدی قلة 
من العلمای ویبدو أن ابن خلدون كان يقصد ابن البناء المراكشي في قوله: 
«ولا تَلْتَفِئَنَّ في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين(!).. بل لكلها وَج 
يقولون في مثل زيادة الياء في اباي إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية 
وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض»'. 

وعَلّقَ الشيخ محمد طاهر الكردي على تلك التعليلات بقوله: «ذکر 
العلماء تعليلات متنوعة لبعض كلمات الرسم العثماني» غير أن هذه التعلیلات 
ما هي إلا من قبيل الاستئناس والتمليح؛ لأنها لم توضع إلا بعد انقراض 
الصحابة ور وهم قد كتبوا المصحف بهذا الرسم لحكمة لم نفهمها وإشارة 
لم ندركها من غير أن ينظروا إلى العلل النحوية أو الصرفية» التي استنبطت 
بعدهم» ونحن نأتي هنا بشيء من ذلك للعلم به (فمنها). . . أنهم قالوا حذفت 
الواو من ومح اه لبط [الشورى: 175» للإشارة إلى سرعة ذهابه 
واضمحلاله» وزیدت الیاء في وا ماء نها بأ [الذاريات: 4۷] للفرق بين 
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(الأيدي) التي ؛ بمعنى القوة» و(الأيدي) التي ليست بمعنى القوة. 
(فنحن نقول): إذا سلمنا بعلة حذف الواو من وم أله لْنَطِلَ» فهل 


ين 


یمکن أن نشیر إلى أن اثبات الواو في «ويمحوا مأ أله ما مشاه يبت [الرعد: ۳۹ 
يدل على التراخي في المحو والإثبات» واِنْ جریا على رأيهم أن زيادة الياء في 
ما بآبيٍْ» للفرق بين التي للقوة ؛ داي ليست شون شا تقول في زيادة ماه في 
بابک اون [القلم: 7] دون زیادتها في نج خسن مه [هود: ۷]. 

فالخلاصة أن هذه التعلیلات التی ذکرها العلماء من الزيادة والحذف فى 
بعض كلمات القرآن لا تغني شيئاًء والحقيقة هكذا وصلت إلينا عن الصحابة 
الذين کتبوا القرآن الكريم» ولم ینکشف سر ذلك لأحدء وال سبحانه علام 
الغيوس)0©. 


( مقدمة ابن خلدون ص۱۹ . 
(۲) تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ص۱۵۵ .١188-‏ 





ODs—‏ المبحث الأول: مذاهب الدارسین فى توجيه ظواهر الرسم 

والشيخ محمد طاهر الكردي يعتقد أن ظواهر الرسم مبنية على حكمة 
وليس من باب الخطأء. لكنّ کشت تلك الحكمة لم يعد ممكنا بعد ذهاب 
الذين كتبوه» فهو يقول: ابَقِيَ علينا أن نعرف لماذا لم يكتبوا المصحف على 
قواعد الكتابة» ولماذا لم يمشوا في كتابته على وتيرة واحدة؟ هذا سؤال يجب 
أن يوَجَهَ إلى الصحابة الذين كتبوه بأمر عثمان ونه وأنى يكون ذلك؟ وقد 
ذهبوا إلى جوار ربهم الكريم» ومن هنا يقول العلماء: إن رسم المصحف سر 
من الأسرار لم يطلع عليه آحد» وان خطه معجز كلفظه المقروء»ء وإذا كان 
أهل القرن الأول وأهل القرن الثاني لم يعرفوا سر هذا الأمر كما سيأتي في 
الصحيفة التالية» فكيف يعرفه المتأخرون عنهم بأكثر من ألف سنة» فليس علينا 
إلا التسليم والاتباع بدون مناقشة ولا جدال. هذا ولا تَتَوَهَمَنَّ عليهم السهو أو 
الخطأ في كتابة كلام الله تعالى)”!' . 

ويعتقد الشيخ عبد العزيز الدباغ (-۱۱۳۲ه) أن رسم القرآن العزيز نما 
هو بتوقيف من النبي بيه وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة 
بزيادة الأحرف ونقصانهاء لاسرار إلهية وأغراض نبوية لا تدركها العقول إلا 
بالفتح الرباني”" . 

وتَبَئّى بعض الكُئّاب المعاصرين فكرة الربط بين ظواهر الرسم والدلالة 
على معانٍ معينة» ويبدو التأثر فيها بمذهب ابن البناء المراكشي واضحاء ولا 
یتسم المقام للحديث عنهاء لا سيما أن ما ذكرناه من قبل ينطبق عليها " . 
إن فكرة الربط بين ظواهر الرسم والدلالة على معان زائدة على معاني 


(۱) تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ص١١٠.‏ 

(۲) أحمد بن المبارك: الإبريز ص۱۱۹ - ۱۲۰. 

(۳( كتب الأستاذ محمد شملول كتاب (اعجاز رسم القرآن واعجاز التلاوة». ط ۰۲ دار 
السلام القاهرة ۱8۲۸ - ۲۰۰۷م) وقال فيه ص۵۵ بعد أن آشار إلى قواعد رسم 
المصحف: اوفي هذه الدراسة سنحاول تلمس الاعجاز فى رسم الكلمة القرآنية من 
واقع هذه القواعد. والتي جاءت فیها کتابة بعض الکلمات القرانية مخالفة للرسم 
العادي للكلمة». وصرح مؤلفه بالنقل عن ابن البناء المراكشي في بعض فصول 
الکتاب ينظر: إعجاز رسم القران ص۱۸۹ و۱۹۰ و١91١.‏ 

















ڪل # س 
الالفاظ ذاتها لا تستند إلى دليل واضح كما آنها تفتقر إلى إمكانية الخضوع 
لقاعدة لغوية مطردة فجل ما قيل من تعلیل في إطار هذه النظرية یقوم على 
اجتهاد شخصی لا تحکمه ضوابط محددة. 

ویبدو أن ما في هذه النظرية أو المذهب من ضعف جَعَل المولفین في 
رسم المصحف یتخاضون عما ورد فیها من تعلیلات. ویتبنون نوعاً آخر من 
العلل» هي تلك العلل المستندة إلى ظواهر لغوية أو تقالید كتابية» وهو ما 
سنتحدث عنه في الفقرة اللا حقة ه إن شاء الله تعالی . 


المذهب الثالث : التعليل اللغوي لظواهر الرسم : 

الكتابة رمورٌ خطية لتمثيل أصوات اللغة المنطوقة» ومَرّت الكتابة بمراحل 
من التطور حتى صار لكل صوت لغوي واحد رمز كتابي واحد» لكن الرواسب 
التاريخية والعادات الكتابية المتوارثة أَنّرَتْ على دقة تمثيل الكتابة للغة 
المنطوقة» ومن ثم فان أكثر الكتابات القديمة والحديثة تعاني من قصور يتمثل 
في حذف رموز أو زيادة رموز أو إبدال رموز بغيرها. 

وإذا أراد الدارس أن يبحث عن تفسير مقبول لظواهر رسم المصحف التي 
لا يتطابق فيها المكتوب مع المنطوق فان عليه أن يرج جع إلى الحقبة التي سبقت 
البعثة النبوية ویدرس خصائص الکتابة العربية آنذاك؛ لأن کباب الوحي ونوا 
القرآن الکریم في الرقاع والصحف والمصاحف بالكتابة العربية التي كانت سائدة 
في عصرهم كما تقلّم بيان ذلك في التمهید والفصل الأول من هذا الکتاب. 

وإذا كان كثير من تفاصیل تاريخ الكتابة العربية غير معروف لعلماء 
العربية وعلماء الرسم الأوائل فإنهم أدركوا أن تفسير ظواهر الرسم يتعلق في 
معظمه بعلل لغوية ترتبط من جانب بتقاليد الكتابة وترتبط من جانب آخر بالنطق 
وطريقة الادای وقد وَجَهوا معظم ظواهر الرسم من خلال هذا الاطار 
فالحذف أو الزيادة أو البدل له علل صوتية و كتابية» ولا يقلل من قيمة تلك 
العلل أن الدراسات الحديثة في تاريخ الخط أثبتت عدم دقة بعضهاء فالمهم 
صحة المنهج الذي قامت عليه. 
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ومع أن عدداً من المتأخرين تعلقوا بالمذهب الذي آرسی آسسه ابن 
البناء المراكشي في تعليل ظواهر الرسم فإن التعليل اللغوي لظواهر الرسم 
آقدم نشأة» وأكثر قبولا عند المؤلفين في رسم المصحف: وهو المذهب 
الذي تؤيده الدراسات الحديثة لتاريخ الخط العربي» وتوضح جوانب قد 
تكون خَفِيِّتْ على المتقدمين منه» وإذا ضممنا ما كتبه علماء الرسم في هذا 
المجال إلى ما كشفت عنه الدراسات الحديثة أمكن تقديم تفسير لكثير من 
حقائق جديدة توضح الظواهر التى عجزت الدراسات الحالية عن تفسيرها أو 
توضيح أصلها . 

إن تنوع آراء العلماء في تفسير ظواهر الرسم يعكس تنوع الثقافة والبيئة 
والعصرء وإذا كان بعض هذه الآراء وارداً أو مقبولاً في وقت لم تكسف فيه 
أصول الكتابة العربية» فإنها لم تعد اليوم مقبولة؛ لأن كثيراً من ظواهر الرسم 
اللغوية التي استند إليها أكثر علماء الرسم والعربية في تفسير ظواهر الرسم 
أقرب إلى طبيعة الموضوع وأكثر قبولاً في ضوء الدراسات الحديثة في مجال 
تاريخ الخطوط القديمة. 
اجتهاد عظيم من الصحابة وإ على استثمار خصائص الكتابة العربية آنذاك في 
تمثيل ظواهر القراءة» وحرصهم على تكميل ما أحسوا به من قصور في تقاليد 
الكتابة العربية» فهم تارة يرسمون الكلمات على الوقف. فإذا وجدوا ذلك غير 
واف رسموها على الوصل» وتارة يرسمونها على الأصل» وأخرى على 
اللفظ حتى استتم لهم ما أرادوا من كتابة القرآن الكريم على نحو ما تلقوه 
عن رسول الله ي. 
بالحركة عن الحرف. وک اهه اجتماع صورتين متفقتين في الخط› وبناء الرسم 
على الوصل دون الوقف» وكثرة الاستعمال. 
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وتتلخص علل الزيادة: بالفرق» والتقوية» وإشباع الحركات حتى يتولد 
منها حرف. 

وتتلخص علل البدل بمراعاة الأصل» أو بناء الرسم على الامالة أو 
التفخیم؛ أو الوصل دون الوقف. 

تتلخص علل الهمز في مراعاة الاتصال والتسهیل. أو مراعاة الانفصال 
والتحقیق . 

وتتلخص علل الفصل والوصل ببناء الرسم على اللفظ والوصل أو على 
الاصل والانفصال. أو على الاختصار والاستخفاف""". 

ونظراً إلى کون هذا المذهب في توجیه ظواهر الرسم أرجح المذاهب 
الثلائة فاننا سوف نعرض في المبحث الثاني من هذا الفصل علل ظواهر الرسم 
التي وردت في المصادر التي آشرنا إليهاء إلى جانب ما تَقَدَّمُهُ الدراسات 
الحديثة في تاريخ الخط العربي من حقائق یمکن أن تعزز تلك العلل أو توضح 
ما فى منها . 
ضوابط منظومه: 

قال الشیخ محمد الجكني في منظومته «کشف العَمّى والرَّيْن» في آسرار 
الرسم وما قيل في تعليل ظواهره: 
۰ - والخحط فيه مُعْجِرٌ للناس وحائدٌ عن مقتضى القياس 
۱ - لا تهتدي لس الفضول ولا جوم وله المقول 
۲ - قد خَصّه الله بعلك المَنْزْلَهْ دون جميع الکثب المُئژل 
۳ له الاعجاژ في المرسوم ‏ منه کمافي لفظه المنظوم 
4 وماأتى من ضور مُزی ده فيه وح ذف آخرف ع لیا 
٥‏ _ کالیاء إذ زیدث لدی بایید وخذفث من قوله ذا الايدي 
_ والألِفٌ المزید في لفظ مائه وفي آقاموا دون جاءو وفثه 


)١(‏ سيرد فى المبحث الثانی تفصیل هذه العلل» وذکر آمثلتها وبیان مصادرها. 
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Ee 


با 





۱ 


۷ - والالك المرسومٌ في لفظ سَعَوْ نوا 


۸ - ونعسمت اد رسمت بالتاء 


48 والآحرف التي يجي القاري 


تلن لب ةقان 


6 أنْمَاسَهُ للنفس لاتنسم 
وقد کلف دمم الع 


۳ - فذگ روا من ذاك ما لا یفنم 


في الخج دون غیرها وفي عتوا 
ظوراً وزرا صُوْرَتْ بالهاء 
بهاهجاء الاك الصغٌار 
وحكمَّء عن الحِبَامُخَدَرَة 
وسرء عن الوَرَى ملسم 
مَسَارَمُوا فيه لِتَحْتِ الْأَوبَة 
تلباولا غل غيل ينيع 





أله 
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: مذاهب الدارسین في توجیه ظواهر الرسم 





[ ۱ بَحت العلماء في تفسیر ظواهر الرسم التي لا یتطابق فیها المرسوم مع 
الملفوظ » وبعددت وحهات نظرهم . 

|_١ [‏ کتب عدد من علماء الرسم مولفات في توجیه ظواهر الرسم» منهم الطلمنكي 
ومكي والداني» وفي بعض کتب الرسم الأخرى تعلیل للرسوم ایضا. 

|_| ذهب عدد من الدارسین إلى أن ما في رسم المصحف من ظواهر لا 
یفهم ذلك من کلام للفر اء وابن قتيبة واین خلدون. 
معرفة تاريخ الکتابة العربية» فقد کشفت دراسة الخطوط القديمة أن 
الصحابة قد اجتهدوا غاية الاجتهاد فى استعمال الکتابة التی كانت 
سائدة في زمانهم لتدوین القرآن. 

[ه | لم یستسغ علماء الرسم نسبة القصور إلى الصحابة» فاجتهدوا في تفسیر 
ظواهر الرسم فذهب ابن البناء المراکشي إلى أن ظواهر الرسم تدل 
أن الرسم توقيفي» وأن فيه أسراراً لا ندرك الا بالفتح الرباني. 

[ت| لم تكن نظرية ابن البناء كافية للکشف عن حقيقة ظواهر الرسم بما يتناسب 
وطبيعة الكتابة العربية» وكذلك فكرة الشيخ عبد العزيز الدباغ؛ لانهما لم 
يستندا إلى قواعد محددة لبيان دلالة ظواهر الرسم على المعاني . 

ذهب أكثر علماء الرسم إلى أن ظواهر الرسم ترجع إلى علل لغوية تتعلق 
بتقاليد الكتابة أو طريقة الاداء. 

ظهرت في السنوات الأخيرة دراسات تَمَسّرٌ ظواهر الرسم على أساس 
الدلالة على معان إضافية» وهي لا تبتعد عن نظرية ابن البناء. 
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جهن 
6 
5 





ما موقف علماء الرسم من الظواهر التي لا يتطابق فيها الرسم مع 
النطق؟ 

هرك | اذكر آشهر الكتب المؤلفة في تعليل ظواهر الرسم؟ 

۱0 ما أشهر مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم؟ 

ین رأي كل من الفراء وابن قتيبة وابن خلدون في تفسیر ظواهر الرسم؟ 
| كيف یمکن الرد على مذهب الفراء ومّن وافقه في نسبة القصور في 
الكتابة إلى الصحابة؟ 

ما مذهب ابن البناء المراكشي في توجيه ظواهر الرسمء وما فكرة الشيخ 
عبد العزيز الدباغ؟ 

ما نقطة الضعف في نظرية ابن البناء وفكرة الشيخ الدباغ؟ 

خ] ما موقف جمهور علماء الرسم من تفسير ما في الرسم من حذف أو 
زيادة أو بدل» ونحوها؟ 


5 


e‏ لم 


çG“ 
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تعلیل طواهر رسم المصحف 
تندرج ظواهر رسم المصحف في الانواع الخمسة التي تحدثنا عنها في 
الفصل الثالث» ویمکن للدارس أن يلتقط تفسيراً لأكثر آمثلة تلك الأنواع من 
كتب الرسم التي آشرنا إليهاء وهو ما نحاول القيام به فى هذا المبيحث »2 ویحسن 
بالدارس وهو ي بتتيع العال التفصيلية لكل ظاهرة من ظواهر الرسم أن يتذكر آمرین 
- «آن خصائص الخط النبطي قد انتقلت إلى الخط العربي في المدينة› 
وظهرت واضحه في رسم المصحف)') ويجب النظر إلى رسم المصحف من 
خلال تلك الخصائص. لا سیما ما یتعلق بالحذف. 
- «السبپ الاساسی لازمات الرسم ینحصر في استحالة مسايرة الرسم 
لحركة اللغة» "* وان جمود الرسم على حالته القديمة يفيد الباحث في 
اللغات آکبر فائدة» فهو یعرض صورة صحيحة لأصول الکلمات» ويقفة على 
ما كانت عليه آصواتها في آقدم عصور اللغت فالرسم للألفاظ آشبه شيء من 
هذه الناحية بالمتحة ٠‏ لتر" 
ويضيف هذا البعد التاريخي تفسيراً جديداً لظواهر رسم المصحف. و 
يلتقي مع ما ذهب إليه علماء الرسم من أن كثيراً من الرس بين على مراعاة 
الأصل البعيد أو القريب لأصول الكلمات. 


)001 صلاح الدين | المنجد : : دراسات في تاريخ | الخط ا ص٤٤.‏ 
)۳( على عبد الواحد و علم اللخة 05500 
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ولا يخفى على الناظر في رسم المصحف أن أكثر ظواهر الرسم تتعلق 
بحروف المد الثلاثة: الالف والواو والياء» سواء في الحذف أم الزيادة. 
وهذا الأمر يرتبط بخصائص الاصل القديم للكتابة العربية» وهو الخط 
الآرامي» ثم الخط النبطيء الذي لم يخصص لحروف المد الثلاثة (أي : 
المصوتات الطويلة) رموزا خاصة ثم اسْتَعُمل رمز الواو والياء والهمزة 
(أي : الألف) لتمثیلها. لكن استعمالها لم يطرد على أيدي الکتّاب الأوائل. 
خاصة الألف الذي كان يحذف كثيراً من وسط الکلمات؛ وكراهة الجمع بين 
رمزين متفقين فى الكلمة الواحدة أَدَّتْ إلى حذف أحدهما فى كثير من 
المواضع"" 

وعلی دارس الرسم أن یتذکر أن ما عجزت الدراسات الحديثة والقديمة 
عن تقدیم تفسیر له من ظواهر الرسم لا يعني استحالة تحقیق ذلك في یوم ما؛ 
لأن «تدوين علل رسم الکلمات في المصحف موضوع واسع وضارب في 
آعماق التاریخ ولا يتأتى ندوینه كاملاً لشخص واحد» آو في عصر واحد. 
فكل صورة کتابية متميزة لها قصة في التاريخ. وقد یتمکن الدارس من معرفة 
تلك القصة وقد لا یتمکن» ومن ثم فان من الخطأ النظر إلى رسم المصحف 
نظرة مستعجلة تقیس الماضي على الحاضر أو من خلاله ان رسم المصحف 
ظاهرة حضارية وثروة لغوية يجب التعامل معها بکثیر من الجدية والصبر 
والأناة» فهي متحف لغوي رائع للغة العربیة»"۳". 
فاننی سوف آعرض ما قاله الدارسون من قدماء ومحدئین فى تفسیر 
آشهر ظواهر الرسم في إطار المذهب الذي يستند إلى علل لغوية نطقية أو 
كتابية . 





)۱ ینظر : > رسیم المصحف » دراسة لغوية تاریخه ص۹٩۱‏ - ۰۷۰ وصالح إبرا هيم الحسن : 
الكتابة العربية ص ۵ ۷. 
(؟) الأجوبة العلمية (لمؤلف الکتاب) ص‌۹۹. 











المیحت الثاني: تعلیل ظواهر رسم | تم صحف 








ده 
آولاً : تعلیل ظواهر الحذف في الرسم : 

آکثر الحذف وقع في الالف والواو والیاء "» وأکثر ما حُذِفتِ الألف 
من وسط الکلمات» آما الواو والیاء فأكثر ما وقع من حذفهما كان في آخر 
الکلمات. إلا إذا اجتمعت واوان أو یاءان في وسط الکلمات فقد خذفت 
إحداهماء كما تقد في الفصل الثالث . 

وبين آیدینا ایو منهجان أو نظريتان لتفسير ما وقع من حذف لهذه 
الحروف : المنهج الذي سار عليه علماء الرسم المتقدمون» والمنهج الذي 
ينبني على الدراسات الحديثة لتاریخ الخط العربيی» ولا يعني ذلك تعارض 
المنهجین» بل يمكن أن یکمل المنهج الحدیث ما في القدیم من نقص» أو أن 
یوضح ما فيه من غموض . 

ویمکن تقسیم الکلام على تعلیل حذف هذه الحروف إلى ما جاءت فيه 
مفردة أو مکررق وما جاءت فيه في وسط الكلمة أو في آخرها. 


ود 


۱ - حذف حروف العلة المفردة: 

احتص الالف بالحذف من وسط الکلمات» وشارکته الواو والیاء في 
الحذف من آخر الکلمات. ولَخصٌ الدانی علة حذف الألف بقوله في عنوان 
الباب : (باب ذکر ما حذفت منه الألف اختصارا) ۳ وأضاف المهدوی تعلیلا 
آخر» وذلك في قوله: «وجميع ما قدمنا ذکره من حذف الالف والیاء من 
الخط فانما ذلك لأن الحركة المأخوذة من کل حرف من هذه الحروف تدل 
علیها وتنوب عنها» فحذفت من الخط استخفافا»۳. 

وجمع آبو داود بين التعلیلین وأضاف علیهما وجهاً آخر وذلك في قوله: 
(وفیه حذف الألف من مك [الاعراف: ۰۲۱۰ وقد دکرّ» وکذا من 

كيس هنا [الاعراف: ۰۲۱۰ وفي الحجر [۲۰] على وجه الاختصار؛ وتقلیل 

.۳۳ ينظر: ابن وثیق: الجامعم ص‎ )١( 


)۲( المقنع ص ۰۱۰ وینظر: ص۱۱. 
(۳) هجاء مصاحف الأمصار ص ۱۰۵. 
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حروف العلت مع بقاء فتحة العين دالة علیها»۳. 

وقال أيضاً: «وکتبوا لاب اٍنویلَه هنا [الشعراء: ۰۲۱۹۷ وفي فاطر 
شا نى له من عباوو اوه (۲۸] بواو بعد الميمء صورة للهمز 
المضمومت وآلف بعدها تأكيداً للهمزة لخفائها دون آلف قبلهاء استغناء عنها 
بنتحة ما قبلها لبقائها ودلالتها علیها ونیابتها عنهاء اختصاراً وتقلیلاً لحروف 
الید»(۳. 

فهذه ثلائة وجوه لتعلیل حذف الالف: 

۱ - اختصاراً. 

۲ نياية الحركة عن الحرف. 

۳ تقليلآً لحروف المدء أو حروف العلة. 

وإذا آمکننا قبول التعليلين الأول والثالث في ضوء وجهة النظر الحديثة 
القائلة بأن الكتابة العربية كانت لا تَرْسُمٌ الألف المتوسطة في كثير من 
الكلمات امتدادا لظاهرة عدم إثباتها في الكتابة النبطية» فان التعليل الثاني يبدو 
غير منسجم مع واقع الكتابة العربية المجردة من الحركات في عصر نسخ 
المصاحف» فليس ثمة حركة تنوب عن الحرف في الرسم. 

آما حذف الحروف الثلاثة» وهي مفردة من آخر الكلمة» فمنه ما بى فيه 
الرسم على اللفظ والوصل» وذلك إذا وقع أحد الحروف الثلاثة ساكناً في آخر 
کلمت ووقعت بعده همزة وصل» مثل : 

أنه یوت [النور: .]"١‏ 

وَسَوْفَ نوت أله مرن [النساء: 141]. 

يدم نڳ [الإسراء: .]١١‏ 

قال الجهني» وهو يتحدث عن حذف الياء: «وفي حذف الياء منها في 
الوقف قولان: 


رن 


O 


(۱) مختصر التبيين ۵۳۱/۳ - ۵۳۲. 
(۲) المصدر نفسه ۹۳۸/۶ _ ۹۳۹ 


۱ المبحث الثاني: تعلیل ظواهر رسم المصحف 








أحدهما: آنهم بَنَوْا فیها الخط على اللفظء إذ الخط نقل اللفظ في کثیر 


والقول الثاني: أنهم اجتزؤوا بالكسرة من الياء» فحذفوها إذ الكسرة دالة 
عليها)”' . 

وقال المهدوي وهو يتحدث عن حذف الواو: «ومما حَُذِفْتٌ منه الواو 
اكتفاء بالضمة أربعة أفعال)”''. وقال عن حذف الياء: «وأما ما حَذِفَتٌ منه 
الياء اكتفاء بالکسرة. .70" . 

وقال الدانی: «باب ذكر ما خذفت منه الياء اجتزاءً بكسر ما قبلها 
منها»“. وقال: «باب ذكر ما حَذِفَتٌ منه الواو اكتفاء بالضمة منها أو لمعنى 
غیره»"* . 

ووصف آبو داود حذف الألف من (أيها) بأنه «علی اللفظ»"" وذکر 
الجعبري أن وجه حذف الالف منها احتمال القراء‌تین ۳ . 

وقال المارغني: «تنبیه : في کب هذه المواضع الثلاثة بدون آلف ثلاثة 
أوجه : 

الأول: الاشارة إلى قراءة ابن عامر. 

الثاني : حمل الخط على الوصل اللفظي . 

الثالث: الاكتفاء بالفتحة عن الالف؛ كالاكتفاء بالضمة والكسرة عن 


الواو والياء في نحو: لوغ لسن وطیرّت ندع . . .)”0 . 


(۲) هجاء مصاحف الأمصار ص٤۸.‏ 
(۳) المصدر نفسه ص ۸۵. 


)€( | لمقنه ص ١‏ ۲. 

)06( المقنع ص © ۲. 

(1) مختصر التیسه .4١٠5/5‏ 

(۷) جميلة أرباب المراصد ص ۰4*۰ وقرأ ابن عامر وحده بضم الهاء في المواضع الثلاثة 
في الوصل» والباقون بفتحهاء ينظر: الداني: التيسير ص١١٠‏ . 

. ۱۷۲ دلیل الحيران ص‎ (A) 
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ولا شك في أن الراجح من هذه الوجوه هو الثانی» وهو بناء الخط على 
الوصل اللفظي» فانهم بنوا كثيراً من الرسم على اللفظ ومراد الاتصال"" آما 
الا کتفاء بالحركة عن الحرف فقد تقدم بیان ضعف هذا الوجه. وترجیح رسم 
المصاحف على لغة قريش یضعف وجه احتمال القراءتین. 

واختصت الیاء بالحذف من آخر کثیر من الکلمات» ولیس بعدها همزة 
وصل» سواء كانت الیاء من أصل الكلمة» أم ضميراً للمتکلم وسواء وقعت 
في رأس اية آم وقعت في وسطهاء نحو: وک فازهبویویه [البقرة: ٠4]ء‏ 
ودعوة لداع ل۱5 دعاب [البقرة: »]۱۸١‏ ونحوها. 

واتفق المهدوي والداني وأبو داود على توجیه حذف الیاء فیها اجتزاء 
بکسرة ما قبلها عنها واکتفاء بها" . ولعلهم یقصدون أن القاری حَذف الیاء 
في القراءة واکتفی منها بالکسرق فإذا وقف القاری حذف الکسرة ووقف 
بالسکون وانبنی الخط على ذلك . 


۲ حذف آحد حرفي العلة المُكرّرَيْن: 

إذا اجتمعت واوان أو ياءان أو آلفان لم يُرْسَمْ الا حرف واحد منهماء 
كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الشكل» وتقدّمت أمثلة ذلك في الفصل 
الثالث» ويعنينا هنا تعليل ظاهرة حذف أحد الحرفين. 

قال الداني : «وما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاث فإن الرسم ورد بلا 
اختلاف في شيء من المصاحف بإثبات ألف واحدة اکتفاء بها لكراهية اجتماع 
صورتين متفقتين فما فوق ذلك في الرسمء فأما ما فيه ألفان فنحو: رکه 
[البترة: 1]» ول ءآفررتم که [آل عمران: ۰۲۸۱ . فرسم ذلك كله بألف واحدة» وهي 
عندي الثانية» وآما ما فيه ثلاث آلفات من الاستفهام فقوله : ات6" في 


() ينظر: الداني : المحكم ص۱۵۸ . 

03 ينظر : هجاء مصحف الآمصار ص ۰۸۵ والمقنع ص۰۲۰ ومختصر التبیین 1۳۰/۲ 

۳( قرأ حفص عن عاصم بهمزة وألف على الخبر وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي 
بهمزتين محمفتين على الاستفهام بعدهما الف» والباقون بتحقيق الا ولی وتسهیل ۳ 





المبحث الثاني: تعلیل ظواهر رسم الم صحف 





oD 
الأعراف ۰۰۲۱۲۳1 . والالف الثابتة في ذلك في الرسم هي همزة الاستفهام‎ 
للحاجة إليهاء وهو قول الفراء وثعلب وابن کیسان» وقال الكسائي هي الا صلیت‎ 
. وكذلك قال أصحاب المصاحف» وذلك عندي أوجه)"''‎ 

ومما حُذِقّت منه إحدى الألفين مه [البقرة: ۲۲۲ وك که 
[المؤمنون: 4۱] وما كان مثله فقد حذفت منه ألف النصب إذا كان قبلها همرة 
قبلها آلف. قال الداني: «لئلا تجتمع ألفان» وقد يجوز أن تكون هي 
المرسومة والمحذوفة الأولى» والأول أقيس»'. 

وكذلك وجه علماء الرسم حذف أحد الواوين من الرسم بکراهة اجتماع 
صورتين متفقتين» نحو : ##ستوونَ» [التوبة: ]١9‏ و9 لاون [الشعراء: 5؟؟] 
ونحو ذلك» واختلفوا في أيهما المحذوفة الأولى أو الثانية ۳ . 

ومثل ذلك حذف احدی الياءين في مثل : ف لین که [البقرة: ١‏ 
واوا آل عمران: ۲۰) وما كان مثله» قال الداني: «وذلك كله لكراهة 
اجتماع ياءين في الخط“ ٠‏ واسْتَئْنِيَ من هذا الباب کلمات» مثل : عي 
[المطففین : 0۲۱۸ و8 میک 4 و ۸ وما آشبهه فانه مرسوم بياءين «علی 
اللفظ والأصل“ . 

ومن باب حذف أحد الحرفين كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الصورة 
رَسْمٌّ الحرف المشدّد بحرف واحدء قال الداني: «اعلم أن المصاحف 
اجتمعت على حذف إحدى اللامين لكثرة الاستعمال ولكراهية اجتماع صورتين 


HENS 





= الثانية» ينظر: الداني: التيسير ص ۱۱۲. 

(۱) المقنم ۰۲۶ وینظر: المحکم (له) ص ۰۱۵۳ والمهدوی: هجاء مصاحف الأمصار 
ص۱٩۰‏ وأبو داود: مختصر التبیین ۸۱/۲ و۵۰۳/۳. 

(۲) المقنع ص۰۲1 وینظر : المهدوی: هجاء مصاحف الامصار ص ۸۳. 

(۳) ینظر: الداني: المقنع ص۳۹ والمحکم (له) ص۱۸ وأبو داود: مختصر التبیین ۲/ 
۱6۰ و۹۹ و 

(£( المقنم ص۹٩‏ ۰ وب بنظر : پنظر : المحکم (له) ص ۱۵ ۰۱ وأبو داود: مختصر التبیین ۲ ۱۳ 


و۱ 


)6( آبو داود : مختصم الت“ ۰۰/۲( 


س 
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متفقتین في قوله: أل [البقرة: 115] وله [البقرة: 0۲۲۲ وطاتَکه 
[فصلت: ۰۲۲۹ .000 . 
وقال آبو داود: «وأجمعوا على کثب الیک بلام واحدة» سواء کان 
جمعاً أو مفرداً أو تثنية» حيث وقع» كما فعلوا في مد4 [الرعد: ۰0۳ ودک 
[الأحزاب: 75] كراهة اجتماع صورتين متفقتين» . 
ويمكن أن نفهم علة كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الشكل في إطار 
خصائص الكتابة العربية القديمة التي ورئتها عن الكتابة النبطية» فلما كان رسم 
حروف المد في الكتابة أمراً جديداً على النبطية والعربية القديمة» وتتعرض 
للحذف في كثير من الأمثلة فان الکتّاب عَدُوا اجتماع حرفين من حروف المد 
مانعاً من إثباتهما معأء وكذلك كان موقفهم من الحرف المشدد من غيرهاء 
واكتفوا باثبات حرف واحد منهماء «تقليلاً لحروف المد» كما قال أبو داود 
سلیمان بن نجاح "۳ 


انیا : تعلیل ظواهر الزيادة في الرسم : 

وقعت الزيادة في الحروف الثلائة: الألف والواو والياء» وتقدم في 
الفصل الثالث ذکر مواضع زیادتها والقصد هنا ذکر علة تلك الزيادة» وقد 
بذل علماء الرسم وعلماء العربية غاية جهدهم وسَخووا كل معرفتهم اللغوية 
لتفسیر الأمثلة التي وقعت فیها الزیادة» وکانت زيادة الحروف الثلائة بعد 
الهمزة أكثر من المواضع الأخرى» وقد یکون ذلك مفتاحاً للوصول إلى 
تفسيرها. وسوف أعرض ما قاله علماء السلف في تعليل زيادة كل حرف من 
الحروف الثلاثة ثم أستخلص ما هو راجح منها. 
۱ - تعلیل زدادة الألف: 

زیدت الالف بعد الواو المتطرفة» سواء كانت الواو أصلية» آم علامة 





(۲) مختصر التبیین ۵۲۱/۲. 
(۳) مختصر التبیین ۳۳/۲ و۲/ ٩۳۲‏ و۹۳۹/4. 
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للرفع» آم ضميراً للجمع. آم صورة للهمزة» في مثل : .موه ولایدعواکه 
دوش دو 

وزيدت في «مانة که 131 

وعَلّنَ علماء الرسم زيادة الألف بعد الواو المتطرفة التي ليست صورة 
للهمزة بعلل ثلاث" 

_ الدلالة على انفصال الكلمة عما بعدهاء فَيعْلَمُ أن الكلمة مستقلة 
يمكن الوقوف عليهاء واحترزوا بذلك مما إذا وجِدَ بعدها ضمير متصل فلا 
تجعل فيه الالف» إذ لا يصح الوقوف دونهء نحو: سوک که [الأحزاب: 
۰۹ و فذ وهاه [البقرة: ۱ 

ا ن ما بعد مدير متتل تفه في لیف وذلك نحو : 
ودا ما عضبوا هم بَغْيْرونَ» [الشورى: ۰۲۳۷ وبين ما بعده ضمير متصل» نحو : 
رهم که [المطففين: ۰۲۳ فلا تجعل فيه الألف. 

۳ إرادة الفرق بين واو الجمع وواو العطف في نحو: نک ودره 
[المدثر: ۰]۱۸ فبانعدام الألف یم أنه لیس بواو جمع وفی نحو: 98 كفروأً 
هلا [الساء: ۵۱] بوجود الألف تَعَيّنَ أنه واو جمع. 

أما زيادة الالف بعد الواو التي هي صورة للهمزة فقد عللها الدانی بأحد 
وجهين» وذلك في قوله: «ورسمتِ الألف بعد الواو في هذه المواضع لأحد 
معنيين ۰ 

تقوية للهمزة لخفائها. وهو قول الكسائي. 

وإما على تشبيه الواو التي هي صورة الهمزة في ذلك بواو الجمع من 
حيث وقعتا طرفاً َألْحِقَتِ الآلف بعدهاء كما َلْحِفّتْ بعد تلك. وهو قول أبي 
عمرو بن العلاء. 


)۱( ینظر : الجعبري : جميلة آربات المراصد ص۰۹۸ والتنسي : الطراز ص۵۲ ۰۲ 
والمارغنی : دلیل الحیران ص۲۵4 
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والقولان جیدان»(. 


ورجح المهدوي قول أبي عمرو بن العلای حيث قال: «فأما الألف 
المزيدة فلا وجه لها الا التشبیه بواو الجمع ولا وجه لمن قال: إنها تقوية 
تلهم ة». 

وأخذ آبو داود سليمان بن نجاح بقول الكسائي. وعلل زيادة الالف بعد 
الواو التي هي صورة للهمزة في مثل : و که بآنها تقوية للهمزت أو تأکید 
لها لخفائها ۳۱ . 

ویبدو أن قول آبي عمرو بن العلاء آرجح من قول الكسائي في توجیه 
زيادة الالف هناء وذلك لأن رسم الهمزة واواً يشير إلى أن الکاتب كان 
ینطقها واواً حين رسمها بالواو وإذا كانت واواً متطرفة فانها آشبهت الواوات 
الأخرى المتطرفة في زيادة الالف بعدها . 

آما زيادة الألف بعد اللام آلف في مثل: له فان المهدوي علل 
زيادة الألف على مذهب العرب في إشباع الحركات“ ٠‏ وذکر الداني أن 
الالف الزائدة قد تکون المنفصلة عن اللام» وهو قول آصحاب المصاحف. 
وقد تکون الزائدة هي المتصلة في الرسم باللام» وتکون الهمزة المنفصلة 
عنهاء وهو قول الفراء وثعلب وغیرهما من النحاة . 

فإذا كانت الزائدة هي المنفصلة عن اللام فان زیادتها تحتمل عنده أربعة 
۹۹ 


معان هي 


)۱( المقنع ص۰۵۸ وینظر : ص ۰8۰ وفصّلهما الداني في کتابه المحکم ینظر : آوراق 
غير منشورة من کتاب «المحکم» ص۱۸٤‏ - ۰8۱٩‏ وینظر: الأندرابي: الایضاح 
ص۱۳۷ والتسی : الطراز ص۳۱۵ و۳۹۸ 

(۲) هجاء مصاحف الأمصار ص ۰.1۲ 

(۳) ينظر: مختصر التبيين ۵۰۳/۳ و1۹۷ و۷4۷ و554/4 و۸۸۹ ومواضع أخرى. 

.1۵ هجاء مصاحف الأمصار ص‎ )٤( 

(5) ینظر: المحکم ص۱۷ - ۱۷۸. 

(1) ينظر: المحکم ص۱۷۲ - ۰۱۷۷ والتنسي: الطراز ص۳۳۹. 
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أحدها: أن تكون صورة لفتحة الهمزة من حيث كانت الفتحة مأخوذة 
منها . 

والثانی: أن تكون الحركة نفسهاء لا صورة لهاء وذلك أن العرب لم 
تكن أصحاب شكل ونقط» فكانت تَصّوٌرٌ الحركات حروفاً. 

والثالث: أن تكون دليلاً على إشباع فتحة الهمزة» فَيُعْلَمَ بذلك أن 
فتحتها مشبعة لا مختلسة. 

والرابع : أن تكون تقوية للهمزة وبياناً لها . 

وإذا كانت الألف الزائدة هي المتصلة باللام فزيادتها لمعنيين”'': 

أحدهما: الدلالة على إشباع فتحة اللام. 

والثاني: تقوية للهمزة؛ لأن ما يتقوى به الهمز يصح أن يكون قبله 
ویعده . 

ویبدو أن اختیار مذهب راجح في تعلیل زيادة هذه الالف أَمْرٌ غير یسیر 
ولکن یمکن للدارس أن يُضَعْفَ التعلیل القائل بأن الألف هي الحركة نفسها أو 
صورة لها؛ لأن الکتابة العربية القديمة لم يُعْرَفْ آنها استعملت الحروف 
للدلالة على الحرکات . 

آما زيادة الالف في «یَاَد که ولوجایء» فقیل : انها للفرق بين الكلمة 
وما يشبههاء أو تقوية للهمزة» كما ذهب إلى ذلك الداني . 

قال الداني : «فأما زيادتهم الالف في کدی فلأحد أمرين: ما للفرق 
بين ما وبين (منه) من حيث اشتبهت صورتهماء ثم ألحقت التثنية 
بالواحد» فزيدت الألف لِتَأَتَِئَا معا على طريقة واحدة من الزيادة» وهو قول 
عامة النحويين. . . . 

وإما تقوية للهمزة من حيث كانت حرفاً خفياً بعيد المخرج. فَقَوّوْهَا 
بالألف» لتتحقق بذلك نبرتهاء وخصّتٍ الألف بذلك معها من حيث كانت من 


(۱) ينظر: الداني: المحكم ص۱۷۸ - ۰۱۷۹ والتنسي: الطراز ص ۳2۰ - ۳2۱. 
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سل 
> 





و 


مخرجهاء وكانت الهمزة قد تصَوَّرٌ بصورتهاء وهذا القول عندي أوجه؛ لانهم 
زادوا الألف بياناً للهمزة وتقوية لها في کلم لا تشتبه صورهن بصور غيرهن» 
فزال بذلك معنى الفرق» وثبت معنى التقوية والبيان؛ لأنه مطرد في كل 
موضع". 

وقال اللبیب: «فصل : حجة النحویین أن الالف زیدّث في (مائة) للفرق 
بینها وبين (منه)» كما زیدّتِ الواو في (عمرو) فرقاً بینها وبين (عُمَرَء ألا تری 
آنك تکتب: أخذتٌ مائة واحدة منهء فلولا الألف التي قَرَّكَتْ بینهما لالتبس 
الأمر على القاری. 

قال الطلْمَنْكنُ: هذه حجة ضعيفة لا يقوم بها دليل» أما قولهم في 
الألف: إنها زيدت في (مائة) للفرق بينها وبين (منه) فلأي شيء زيدت في 
(مائتين) وليس لها شكل تلتبس به؟ وإنما زيدت تقوية للهمزة من حيث كانت 
حرفاً خفياً بَعِيدَ المخرج فَقَوّوْمَا بالألف لتتحقق بذلك نَبْرَنّْهَاه وحصت الألف 
بذلك معها من حيث كانت من مخرجهاء وقد تَصَوَّرٌ الهمزة بصورتها . 

قال الشارح : وهذا القول أوجه وأحسن من قول النحاة. . .»"۲. 

وقال الداني: إن زيادة الالف في «لِشَأَئَء» ویایء»6ه لمعنيين : 

«أحدهما: أن تكون الألف زيدت في كلمة شاه و«ويأق»» فرقاً 
بينها وبين ما يشبهها في الصور فقط دون اللفظ والمعنى وهو (شتى» وحتى) 
من حيث رسم ألفهما یاء. . 

والمعنی الثاني: أن تکون الالف زیدت فیهما تقوية للهمزة التي هي 
لام» لخفائهاء كما زیدت على قول آصحاب المصاحف في اة 
ولماش . . .7 . 


)١(‏ المحكم ص ۰۱۷۵ التنسي: الطراز ص۳۳. 
(۲) الدرة الصقيلة 56 و 0اكظ. 
(۳) أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص8۱۲ - ۰8۱۷ وينظر: التنسي: الطراز 





۱۸ المیحث التاني: تعلیل ظواهر رسم المصحف 
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وأقرب التعلیلین إلى طبيعة الكتابة واللغة هو تعلیل زيادة الألف في هذه 
الکلمات لتقوية الهمزی وان كان لنا فى هذا التعلیل مقال؛ نذکره بعد قلیل . 

آما التعلیل بالفرق فإنه قول مشهور عند المتقدمین» لکن شواهده اللغوية 
والتاريخية غير وافية» وکان ابن قتيبة من آوائل الذین ذکروا هذا القول» فقد 
صرح في آول کتاب «تقویم الید» من کتابه «آدب الکاتب» بذلك. فقال : 
«الکتَّات يزيدون فى کتابة الحرف ما لیس فى وزنه لیفصلوا بالزيادة بينه وبين 
المشبه له . 

ول الداني كثيراً من الزيادات في الرسم بالفرق» ورَبَطَهُ بانعدام الط 
والشکل فى الكتابة العربية القديمة» وذلك حیث قال: «ومما ید على آنهم لم 
یکونوا آصحاب شکل ونقط. وأنهم کانوا یفرفون بين المشتبهین في الصورة 
بزيادة الحروف. الحاقهم الواو في (عمرو) فرقا بینه وبين (عمر)؛» والحاقهم 
إياها في (أولئك) فرقاً بينه وبين (إليك). . . والحاقهم الألف في (مائة) فرقاً بينه 
وبين (مِنْهُ) و(مِنَّة) ویک من حيث اشتبهت صورة ذلك كله في الکتابة»"۳. 
ابن درستويه: «ولو زيدت الواو في كل رسم أشبهه آخر لصار أكثر الكلام 
بواو.۰۰» "۰ وكشفت الدراسات المتعلقة بالكتابة النبطية آنها كانت تسم 
واوا في نهاية جميع الأعلام» ومنها (عمرو)» ويبدو أن هذا الاسم انحدر 
رسمه إلى الكتابة العربية من أصلها القديم الكتابة النبطية“ . 


؟ - تعليل زبادة الواو: 
زيدت الواو في #أأزْليكَ» و«أؤلوا» وما تَمَرَّمَ عنهماء كما زيدت في 


«سأیک که واختلف في زیادتها في > 


)۱( آدب الکاتب ص ۰۱۸۲ 

(۲) المحکم ص۰۱۷۷ وینظر : الموضح (له) ص۳۱ - ۳۲. 

(۳) کتاب الکّاب ص۸1 

(4) ینظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام ۲۹۹/۳ وكتابي: الكتابة العربية 
ص 4 ۱۲ 





تس 


الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق ACID:‏ 

قال الداني في المقنع: «باب ذكر ما زيدت الواو في رسمه للفرقان أو 
لبيان الهمزة»""؟ لكنه ذكر وجوهاً أخرى لزيادة هذه الواو في كتابه «المحكم» 
حيث قال : «فأما زیادتها في وكيك که ولو ی که فلمعان خمسة : 

آولها : أن تکون زیدت للفرق بين یف و(إليك) وبين اوه 
و(إلى)» من حيث اشتبهت صورة ذلك» وقد تقدم لذلك نظاثر وآشباه وهذا 
قول النحویین . 

والثانی: أن تکون صورة لحركة الهمزة. 

والثالث : أن تکون الحركة نفسها. 

والرابع: أن تکون تقوية للهمزة. 

والخامس : أن تکون علامة لاشباع حرکتها . 

وقد تکلمنا على هذه المعاني» فأغنی ذلك عن الإعادة»'. 

وأضاف أبو داود وجهاً آخر لزيادة الهمزة في موی وهو «أن تكون 
صورة للهمزة من حيث صارت بما اتصل بها من الزوائد كالمتوسطة التي 
تُصَوَّرٌ في حال انضمامها واو لتقريبها منها إذا سّهّلَتَء وتكون الالف قبلها 
زائدة» ریدت سانا للهمزة وتقوية لها »۲۳ 

ويبدو أن هذا الوجه الذي زاده أبو داود هو أقوى الوجوه في تفسير 
زيادة الواو هناء ويمكن حمل رسم الألف قبلها على معنى آخر غير المعنى 
الذي ذكره أبو داود من أنها تقوية للهمزة» فتكون الألف صورة للهمزة على 
تقدير الابتداء بهاء والواو صورة للهمزة على تقدير توسطها؛ وهو معنى ذكره 
مكي والمهدوي وهما يعللان زيادة الياء في نحو: بير » كما سنبین في 
الفقرة الآتية» وقد صرح به الجعبري بقوله: «. . . جمعوا بين صورتيها باعتبار 


.67 لمقنع ص‎ ۱ )1١( 

(۲) أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص478. 

(۳) أصول الضبط ص ۰۲۳۳ وينظر: مختصر التبيين ۰۵۷۲/۳ والتنسي: الطراز ص۳۹۳ 
+ ۳۹۶. 


المبحث الثاتي: تعلیل ظواهر رسم المصحف 





XD 


الاتصال والانفصال»؟. 





۳ - تعليل زيادة الباء: 

زیدتِ الیاء في عدد من الکلمات التي وقعت فیها همزة» لکن منها ما 
ليس فيه قبل الهمزة في النطق آلف» نحو: «ملائه)» بابي ومنها ما فيه 
قبل الهمزة آلف نحو : «واتایکی اومن ءتایکی ولاز من وراي جاب. 

قال الداني: «فیجوز أن تکون الیاء في ذلك هي الزائدة والالف قبلها 
هي الهمزة» ویجوز أن تکون الالف هي الزائدة بياناً للهمزة والیاء هي 
الهمزة»۲۱. 

وذکر المهدوي احتمالین لرسم الياء في مثل : ار من وبآ جاب" : 

آحدهما : أن تکون الیاء متولدة من كسرة الهمزة على مذهب من یشیم 
الحرکات . 

والثاني: أن تکون الیاء صورة الهمزة صُوَّرَتْ حرفاً کالحرف الذي منه 
حرکتها» على مذهب من يخفف الهمزة. 

وذكر لزيادة الياء في ده وما بابي که وجهاً واحداً هو «أنَّ من 
مَذْهَيُهَ تخفيف الهمزة یقلب الهمزة فيها ياء محضة لانفتاحها وانکسار ما 
قبلهاء فينبغي أن تَصَوَّرَ الهمزة على مذهبه یا وينبغي أن تُصَوَّرَ على قراءة من 
يُحَقَّقْ الهمزة ألفاًء فكأنّ هاتين الكلمتين كتبتا على اللغتين» فَجعِلَتْ كل كلمة 
منهما بعلامتین : علامة للتحقيق» وعلامة للتخفیف»"*. 

وهذا هو الوجه الذي آشرت إليه في تعلیل زيادة الواو في لك که في 
الفقرة السابقة» وهو المذهب الذي نَرَجحْهُ في تفسیر جمیع ما جاء من الهمزة 
مرسوماً بألف ویاء» وألف وواوء كما سنبین ذلك في تعلیل رسم الهمزة في 


)١(‏ جميلة أرباب المراصد ص0539. 

(۲) المقنع ص۷٤.‏ 

(۳) ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص1۷. 
(6) هجاء مصاحف الأمصار ص1۷. 





گس حب 


المصحف. إن شاء الله» وقد ذکره أبو عمرو الداني في الوجوه التي ذکرها 
لتعلیل زيادة الیاء في الکلمات المذکورة. 

وکان مكي بن آبي طالب القيسي قد فَصّلَ القول فیه ورَجَحَهٌ على 
غیره» في کتابه «مشکل إعراب القرآن»» وسوف آنقل نص ما قاله لاهمیته في 
تعلیل الزيادة في عدد من الکلمات فقال: «وکتبث یبیج [القلم: ]١‏ في 
المصحف في هذا الموضع خاصة بیاءین وآلف قبلهماء وعلة ذلك آنهم کتبوا 
للهمزة صورة على التحقیق» وصورة على التخفیف» فالالف صورة الهمزة على 
التحقيق» والیاء الأولى صورتها على التخفیف؛ لأن قبل الهمزة كسرة» فاذا 
خففتها فحعمها أن تَيْدَلَ منها ياءء والياء الثانية صورة الياء المشددة» وكذلك 
كتبوا بأد [الذاريات: ]٤١‏ بياءين على هذه العلة. 

وکتبوا لر رصعو 3 [التوية: 8۷] بألفين» وكذلك لاو دص که [النمل : 
۱ وكذلك ۷ لال الحم یه [الصافات: ۰۲1۸ و8 لوك ال تون [آل عمران : 
۸ اللام فيه لام الایجاب غير ممدودة لئلا تصير لام تمي وا وانما کیب 
كله بألفين لأن إحداهماء وهي الأولى» صورة الهمزة على التحقیق. والثانية 
صورتها على التخفيف . 

وقد فيل : الأولى صورة الهمزة» والثانية صورة حركتهاء وقيل: هي 
فتحة شب یلد منها آلف» وهذا فيه بُعْلٌ؛ٍ لأنه لا يجوز إشباع الفتحة 
ههنا البتة» وهذا إنما هو تعليل لخط المصحف. إذ قد جاء على ذلك» ولا 
سبيل إلى تحریفه» وهذا الباب يتسع وهو كثير في الخط» خارج عن المتعارف 
بين الکتاب في الخطء فلا بد أن َرَج لذلك وجه يليق به» وسنذكره إن 
شاء الله مستقصى معللاً في غير هذا)7". 


)١(‏ اختلفت المصاحف في زيادة الآلف في الكلمات المذكورة» سوى حرف النمل» 
الذي جاء مرسوماً بزيادة الآلف بعد اللام ألف في مصحف المدينة وحده وتقدمت 
الاشارة إلى ذلك عن زيادة الالف في الفصل الثالث. 

(؟) مشكل إعراب القرآن ۳۹۷/۲ - ۳۹۸. وكأن مكياً يحيل على كتابه فى علل هجاء 
المصاحف الذي لم تُعْرَفْ له نسخ خطية إلى الآن» ولم يوقف على من نقل منه. 


ا 
FT‏ 
e rr‏ 


و 








GD‏ المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 


وقال الداني في المحكم: «فما كان في هذه المواضع ليس قبل الهمزة 
فيه ألف في من تی السب 0 وشبهه احتمل رسم الياء ثمانية أوجه : 

الأول منها: أن تكون صورة لكسرة الهمزة. . . . 

والثانى: أن تكون الحركة نفسهاء من حيث كانت العرب تَصور 
الحركات حروفاً. . . . 

والثالث: أن تكون علامة لاشباع جرة الهمزة. . . . 

والرابع : أن تكون تقوية للهمزة وبياناً لها لِيَتَأَدَى بها المعنى الذي حصت 
به من الخفاء. 

وهذه الأوجه الأربعة على أن الألف قبلها هي الهمزة. 

والخامس: أن تكون الياء هي الهمزة على مراد وصلها بما بعدها... 
وتكون الألف قبلها زائدة. . 

والسادس : أن تكون علامة لاشباع فتحة الحرف قبلها وتمطيط اللفظ 
بها . 

والسابع : أن تكون الألف والياء معا صورتين للهمزة» من حيث كان 
فيها التحقيق والتسهيل. . . فالألف صورة التحقيق لانفتاح ما قبلهاء والياء 
صورة التسهيل لانكسارها.... 

والثامن: أن تكون الالف والياء صورتين للهمزة» لا على تأدية التحقيق 
والتسهیل» ولكن على تأدية الاتصال والانفصال. . .»'. 

وذكر الداني الوجوه المحتملة لزيادة الياء في ما كان فيه قبل الهمزة 
آلف» في نحو: #تِلْتَاى» وذكر آنها تحتمل ستة أوجه من الأوجه الثمانية 
المذکورة» وذلك من حيث امتنعت الالف أن تكون صورة للهمزة فى ذلك؛ 
لأنها حرف مد والهمزة آتية بعدهاء فسقط من الأوجه الثمانية الوجهان 


الأخيران» وبقيت الأوجه الآتية: 


)١(‏ أوراق غير منشورة من كتاب المحکم ص2۲۱ - ۰8۲۲ وينظر: التنسي: الطراز 
ص۳۷۲ - ۳۷۷. 








الفصل الرایع: توجیه ظواهر الرسم المخالفه للنطق 





الأول: أن تکون الیاء صورة للهمزة. 

الثاني : أن تکون صورة لحرکتها . 

والثالث : أن تکون حرکتها نفسها. 

والرابع : أن تکون علامة لاشباع حرکتها في حال الوصل . 

والیخامس : أن تکون تقوية للهمزة. 

والسادس : أن تکون دليلاً على تسهیل الهمزة". 

إن كثرة الأوجه التي ذکرها علماء الرسم لزيادة الیاء في هذه الکلمات 
دلیل على شدة حرصهم على إيضاح العلل التي قام علیها الرسم» واعمال 
فکرهم وتقلیب نظرهم في الوجوه المحتملة للظواهر التي یدرسونها. فهم 
یعتقدون» كما يقول الداني» أنه لیس شيء من الرسم ولا من النقط اصطلح 
عليه السلف؛ رضوان الله عليهم الا وقد حاولوا به وجها من الصحة 
والصواب. وقصدوا فيه طريقا من اللغة والقیاس؛ لموضعهم من العلی 
ومکانهم من الفصاحت عَلِمَ ذلك من عَلمَه» وجَهلهٌ من جَهلك والفضل بيد الله 
يؤتيه من یشای والله ذو الفضل العظیم»"". 

ولا يلزم من ذلك أن تکون جمیع تلك الاوجه مقبولة أو صحيحة» فلا 
شك في آننا الآن یمکن أن نستبعد ما یتعلق بجعل الیاء علامة للحركة (أي : 
الکسرة). وآن نؤكد على التوجیه الذي یجعل الألف رمزاً للهمزة على لغة 
التحقيق» والياء رمزاً لها على لغة التسهيل» وهو ما اختاره مكي والمهدوي 
ورَجحَاهُ على ما سواه كما تقدم» وسيأتي تفصيل ذلك في تعليل رسم الهمزة. 


ثالثاً: تعليل ظواهر البدل في الرسم : 
الأصل أن يُكتَبَ كل صوت بالرمز المخصص له في الأبجدية» وقد 


- ينظر: آوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص۰16 والتنسي: الطراز ص۳۸۲‎ )١( 
۸۳ 


(۲) المحکم ص۱۹1 








"۳ المبحث التانی: تعلیل ظواهر رسم المصحف 
De=‏ 


رسم عدد من الکلمات باپدال رسم آحد آصواتها برمز صوت آخر وتقدم 
ذکرها في الفصل الثالث في المبحث المخصص للبدل وآشهر آمثلتها: رسم 
الألف واوا ورسم الألف یاء ورسم تاء التأنيث هاء آما رسم التنوین 
المنصوب آلفا فهو من الابدال الذي وافق فيه الخط اللفظ فلا يحتاج إلى 
تعلیل» والغرض هنا الوقوف على توجیه علماء الرسم للکلمات التي وفع فيه 
البدل. 


۱ - تعلیل رسم الالف واوا: 
حَظِيَتْ ظاهرة رسم الألف واوا بعناية علماء العربية وعلماء الرسم 
وذکروا لها علتين : الأولى أن الالف رسمت واوا على لغة التفخیم والثانية: 
آنها رسمت واوا على الاصل. ورَجّحَ بعضهم إحدى العلتین على الأخرى. 
ويبدو أن الخليل بن أحمد أقدم من ذَكَرَ علة لهذه الظاهرة» فقد ورد في 
كتاب العين: «ويقال: بل كُيِبَت على لغة من يُمَحمْ الألف التي مرجعها إلى 
الواو» نحو: الصلوة والزكوة"'' وذكر سيبويه هذه اللغة فى قوله: «وألف 
التفخیم» يعني بلغة آهل الحجاز» في قولهم: الصلاة والزکاة والحیات»۳. 
وقال ابن قتيبة: «وقال بعض أصحاب الاعراب: إنهم کتبوا هذا بالواو 
على لغات الاعراب؛ وکانوا یمیلون في اللفظ بها إلى الواو شيئاء وقیل: بل 
یی على الأصل» وأصل الألف فیها واوء فَقَلِبَتْ ألفاً لمّا انفتحت وانفتح ما 
قبلهاء ألا تری آنك إذا جَمَعت قلت : صلوّات وزکوّات» وحَيَوّات)7" . 
وأخذ علماء الرسم تعليل علماء العربية وناقشوه ورَجّصحَ بعضهم إحدى 
العلتين على الأخحرى» قال مكي بن آبي طالب في تفسيره «الهداية إلى بلوغ 
النهایة»: «وكيبَت (الصلاة) في المصاحف بالواو لتدل على أصلها؛ لأن أصل 
الألف الواوء وأصلها (صَلَّوَة»» فلما تَحَرَّكَتِ الواو وانفتح ما قبلها قَلِبَتْ في 
)١(‏ العين ۰۳۱۷/۳ وينظر: ابن درستويه: كتاب الكتاب ص .4١٠‏ 


(۲) الكتاب ۳۲/6؟. 
(۳) أدب الکاتب ص ۰۲۰۱ وینظر : الزجاجی: کتاب الخط ص ۱۲. 


الفصل الرابع: توجیه ظواهر الرسم المخالفة للنطق 


اللفظ ألفاًء دليله قولهم في الجمع (صَلوّات). وقد ذكرنا أن الجمع يرذ 
الأشياء إلى آصولها. ولذلك قلنا أصل ماء (ماه) وان الألف بدل من الوا 
والهمزة بدل من الهاء» ودل على ذلك قولهم في الجمع: ماه فَرَدٌ إلى 
أصله . 

وقيل: إنما کب بالواو لأن بعض العرب يُفَحُمُ اللام والألف» حتى 
تظهر الألف كأن لفظها يشوبه شيء من الواو. 

والقَلُ الأول والآخرٌ به یل ما كتبوه من الزكوة والحيوة وشبهه 
بالواوء فاغلمة)7*. 

وذكر العلتين كل من المهدوي والداني» من غير أن يُرَجَحَا إحداهما 
على الأخری» فقال المهدوي: «وما کیب بالواو من نحو: #الصّكرة»* 
وشبههاء فهو محمول عندهم على لفظ التفخيم؛ لأن الألف إذا فُخَمَتَ نجي 
بها نحو الواو في اللفظ» فَکییّث على ذلك» ويجوز أن تكون کیب بالواو 
لتدل على أن أصلها الواو)”" 

وذکر الداني العلتین في کتابه (المقنع» في عنوان الباب بقوله: «باب ذكر 
ما زیمت الالف فيه واواً على لفظ التفخيی ومراد الاصل»"؟ لکنه لم یذکر 
في کتابه «الموضح» سوی علة التفخيم ودک بأن النحویین «قالوا: ر 
کذلك على لغة أهل الحجاز لشدة تفخیمهم. فتوهموا لشدة الفخامة آنها واو 
ورسموها على ذلك»(* وقال في موضع آخر منه: «ونری آنها کیِبّت بالواو 
لهذه اللغة. . . وان كان لا إمام لتلك اللغة من أئمة القراءة» فقد صحت عن 
العرب وفقّث عن الفصحای واسْتَعْمِلَتْ في الكتابة» . 

ورَجحَ الجعبري کتابتها بالواو على الأصل» وقال: إنه لم یعلل بالتفخیم 





(۱) الهداية ۰۱۳۳/۱ وینظر: ۰۹۲/۱ ۰۱۰۰/۱ ۰1۹۲/۱ و ۱۵۲۹/۲ و ۷۹۰۱۸/۱۲. 
(۲) هجاء مصاحف الأمصار ص ۵۵. 

(۳( المقنع ص ‏ ۵. 

20 الموضح ص ۰ ۲ . 





«لعدمه في القرآن وکلام الفصحاء»"" بل إن القسطلانی عد التعلیل بالتفخيم 
من الغلط. فقال بعد أن ذکر قراءة التفخیم في كلمة (الصلاة) لورش : «وأما 
قول بعض النحاة: ولذلك رسمت واوا فانه غلظ؛ لانها انما رسمّث لدل 
على أصلهاء بدليل الزکاة۳» يريد أن ورشاً لم يقرأ (الزكاة) بالتفخيم . 

وذهب عدد من علماء السلف إلى القول بأن الألف رُسِمَتٌ واوا بناء 
على أصل كتابي قديم انحدر إلى الكتابة العربية في الحقبة السابقة لعصر البعثة 
النبوية الشريفة» فقد قال الفراء وهو يتحدث عن رسم الالف في (الربا) 
بالواو: (إنما كتبوه بالواو لآن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة 
ولغتهم (الربو) فَعَلّمُوهُمُ الح على لغتهم»"" ونقل أحمد بن المبارك هذه 
الرواية وفيها هذه الزيادة: «... وأما قريش فإنهم ينطقون بالالف. فكتابتهم 
له بالواو جرى على منطق غيرهم وتقليداً لهم»"*. 

وحَمَلَ أبو بكر الصولي جميع ما كيب من الألفات في المصحف بالواو 
على هذا المعنى» فقال في باب (ما كُتِبَ على غير القياس): «من ذلك: 
الصلوة والزكوة والغدوة والحيوة والمشکوة والربو»» كُتِبَ كل هذا في 
المصحف بالواوء وكان يجب أن يكتبن بالألف للفظء وانما كَُبْنَ كذلك على 
مثل أهل الحجاز؛ لأنهم تعلموا الكتاب من آهل الحیرة»*. 

وتَقَدُمُ هذه النصوص تفسیراً جديداً للظاهرق تویده الدراسات اللغوية 
الحديثة» فقد ورد في عدد من النقوش النبطية القديمة كلمة (مناة) مکتوبة آلفها 
بالواو هکذا (م ن وت و)" والواو في آخر الکلمة هي التي تزاد في آخر 


(۱) جميلة آرباب المراصد ص 1۲۰. 

(۲) لطائف الاشارات ۱۸۶/۱. 

(۳) ذکره النووي في شرحه على صحیح مسلم ۰۸/۱۰ ولم آجده في معاني القرآن تلفراء 
في المواضع التي ورد فيها ذكر رالربا)» ولم آجده في کتابه المقصور والممدود. 

(5) الإبريز ص١١١.‏ 

(۵) أدب الكتاب ص۲۵۵. 
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الاعلام في الكتابة النبطية» كما مر ذکر ذلك عند الحدیث عن زيادة الواو في 
كلمة (عمرو). 

وليس لدينا ما يوضح الطريق الذي اتخذته هذه الكلمات في رحلتها من 
بلاد الشام إلى أرض الحجازء فالروايات العربية القديمة تشير إلى انتقالها من 
الحيرة إلى الحجاز» بينما تكتفي الدراسات الحديثة بالقول إن صل الخط 
العربي الحجازي هو الخط النبطي» وليس بعيداً أن يكون قد مر بالحيرة قبل 
استقراره في مدن الحجاز. 

ویستند هذا التعليل لكتابة الألف واواً في هذه الكلمات إلى أن اللغة 
المنطوقة تتطور والصورة الكتابية لا تتغیر وتظل تحمل آثار النطق القدیم 
ويعني ذلك أن هذه الکلمات كانت تنطق بالواو في حقبة سابقة ورسمت 
آلفاتها بالواو بناء على ذلك النطق» ثم تخیر نطقها إلى الألف وظل رسمها 
بالواو» ثم انتقلت صورتها الكتابية كما هي إلى الكتابة العربیة» والله اعلم. 
۲ - تعلیل رسم الالف باءً: 

ذکر علماء الرسم توجهین لرسم الالف في المصحف ياء وهما: 
کتابتها على مراد الامالت أو کتابتها على الأصل؛ لأن من الالفات ما أصله 
الياءء مثل آلف (رَمَى) إذ نقول: رَمَیّت» ويَرْمِيء ورَمُیْ» ورجح بعضهم أحد 
التوجیهین . وأضاف بعضهم توجيهاً لرسم ذوات الواو بالیاء والتي حقها أن 
ترسم بالالف» على الاتباع لِمَا قبلها لتأتي الفواصل على صورة واحدة. 

قال آبو عمرو الداني في المقنع: «اعلم أن المصاحف اتفقت على رسم 
ما كان من ذوات الیاء من الاسماء والافعال بالیاء على مراد الامالة وتغلیب 
الأصل. ..»”'. 

وقال في توجيه ما رُسِمَ من ذوات الياء بالألف. نحو: «#االْأَقصَاي4 
و#طتا» وشبهها: «ورسم ذلك كذلك على مراد التفخيم»”''» وقال في توجيه 


)۱( المقنع ص ۱۳ . 
(۲) المقنم ص14. 
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ما رُسِمَ من ذوات الواو بالياء نحو: ارك وطواسُیه وما أشبهها: «وذلك 
على وجه الإتباع لما قبل ذلك وما بعده مما هو مرسوم بالياء من ذوات الواو 
لتأتي الفواصل على صورة واحدة)”'*. 

وذكر المهدوي علة الأصل وعلة الفواصل ولم یصرح بعلة الامالف 
فقال: «فأما کتات ذوات الياء بالياء فللدلالة على أنها من الياء» وللفرق بينها 
وبين ذوات الواوء وما کیب منها بالألف فعلى اللفظ. وأما ذوات الواو فانها 
كُتِبَت بالألف بیرق بذلك بينها وبين ذوات الياء» وما کیب منها بالياء فلآنها 
ترجع إلى الياءء إذا دخلت عليها الزوائد أو كان الفعل غير مُسَمّى الفاعل» 
وأكثر ما وقع من ذلك بالياء ما جاور ذوات الياءء فرّدَ إلى الياء وهو من 
ذوات الواوء لتتفق رژوس الآي وتجري على من واحدم۲. 

وجمع آبو داود سلیمان بن نجاح بين الامالة والااصل في تعلیل ما رسم 
من الألفات التي آصلها الیاء بالیاء في عشرات المواضع" " نحو قوله: 
١و‏ #أنَ» بالیاء على الأصل والامالة مکان الألف الموجودة في اللفظ»"* 
وقال وهو يتحدث عن رسم كلمة اتنچ : «بحذف الالف قبل الميم 
وإثبات ياء مُعَرّقَة بعدها على الأصل والامالة مَکانْ الألف الموجودة في 
اللفظ)20, وقال وهو يتحدث عن رسم وود اتج [البقرة: ۱۲۶]: «بياء بعد 
اللام موضع الألف على الأصل والامالة»". 

ولا شك في أن ما ذكره علماء الرسم من توجيه رسم الالف ياء بأنها 
بت على الأصل أو الإمالة هو أقرب إلى واقع اللغة وطبيعة الكتابة» لكن 


.1717 - ۱۱۵/۲ المقنع ص۰1۷ وينظر: أبو داود: مختصر التبيين‎ )١( 

(؟) هجاء مصاحف الأمصار ص 66. 

(۳) أحصيت لائین موضعاً نص فيها أبو داود على تعليل رسم الالف ياء بالأصل 
والإمالة» واکتفیت بنقل ثلاثة نصوص منها . 

(5) مختصر التبيين 7/7 .١١9‏ 

(۵) المصدر نفسه ۱۷۳. 

(5) المصدر نفسه ۳۱۵. 
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الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق GD‏ 


یترجح عندي التعليل بالأصل على التعليل بالامالة للأسباب الاتية: 

۱ إن المصاحف کیت على لغة قريش وهم قلب بلاد الحجاز «والفتح 
لغة أهل الحجاز والامالة لغة عامة أهل نجد. . .». 

۲ - شيوع الفتح في قراءة قراء الحجاز» والامالة في قراءة قراء العراق 
الذي نزل في أمصاره كثير من قبائل نجد وشرقي الجزيرة العربية. 

۳ لیس جمیم ما رسم من الالفات بالياء تجوز فيه الإمالة» ولا يلزم 
من التعلیل بالأصل أن یکون أصل جمیع الالفات المرسومة ياء واضحاء 
فبعض الالفات تبدو مجهولة الاصل. لكنّ تحخول الالف إلى الیاء في بعض 
استعمالاتها قربها من الیای مثل: (إلى وعلی). فانها إذا اتصل بها ضمیر 
صارت ياء فنقول: (إليك وعليك). 

ويحتمل التعليل بالأصل أن يكون المقصود به رجوع الالف إلى الياء في 
أكثر صيغ الكلمة» لكن هناك احتمال أن تكون هذه الياء كانت تنطق ياء في 
يوم ما وكُتِبَتْ ياء على آساس ذلك النطق القديم» وتَطَوَّرَ تفه وصارت نطق 
ألفاً. وبقي رسمها بالياء» وكَتَبَهَا أهل الحجاز بالياء على منطق غيرهم وتقليداً 
لهم'''» على نحو ما كتبوا (الصلوة) بالواو والله أعلم. 

۳ - تعلیل رسم تاء التأنيث هاء: 

اختلف النحويون في التاء الموجودة في الوصل. والهاء الموجودة في 
الوقف» فى الأسماء المونثة أيتهما الأصل للأخرى» فذهب سيبويه" 
والفراء(۶) إلى أن التاء هي الأصل» وذهب آخرون» منهم ثعلب. إلى أن 
الهاء هي الأصل” ‏ وأيِّدت الدراسات اللغوية المقارنة أن التاء هي 


(۱) الداني: الموضح ص9١.‏ 

(۲) ینظر: كتابي: رسم المصحف ص ۳۲۳ - ۳۲۷. 

(۳) ينظر: الکتاب ١55/5‏ و۲۸۳. 

(۶) نقله عنه ابن الانباري في إيضاح الوقف والابتداء ۲۸۲/۱. 

(۵) ینظر: ابن الأنباري: ایضاح الوقف والابتداء ۰۲۸۲/۱ والجعبری: جميلة آرباب 
المراصد ص ۰۷۰۲ 





۱ - ارح سانا ۳ سس 
الاصل".. 

والقاعدة العامة في تاء التأنيث في الأسماء أن تلفَظ تاء في الوصل 
وتلفظ هاءً في الوقف» آما في المصحف فقد اختلف القراء في الوقف عليها. 
«فأما ما رم بالتاء فإنه مختلف في الوقف عليهء فابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي يقفون بالهای إجراءً لهاء التأنيث على سنن واحد» وهي لغة قريش› 
والباقون: نافع وابن عامر وعاصم وحمزة يقفون بالتاء تغليباً لجانب الرسمء 
وهي لغة طیء» '' . 

ول ابن الأنباري ما رم من تاء التأنيث بالهاء أو التاء في المصحف 
بقوله: «وإنما كتبوها في المصحف بالهاء لانهم يَنَوّا الخط على الوقف. 
والمواضع التي كتبوها بالتاء الحجة فيها آنهم با الخط على الوصل»"" . 

وعَبَّرَ المهدوي عن هذه العلة بقوله: «فأما السبب الموجب لوقوع بعض 
هذه المواضع بالهای ووقوع بعضها بالتای في ما ذكره العلمای فإنهم زعموا 
أن ذلك من الْمُمْلِى والکاتب» فان المُمْلِيَ كان إذا وَصَلَ الكلمة التي فيها هاء 
التأنيث بالكلمة التي تليها انقلبت الهاءٌ تا في الإدراج» فَكتَبّها الكاتب على 
اللفظ بتاء في الوصل. وإذا قطع الكلمة مما بعدها فقال: رمت اک 
كان لفظه بالهای فَكَبَبَ الكاتبٌ بالهاء على لفظه»"*". 

وعلّل الداني رسمها بالتاء؛ أي: المبسوطة» بعلتين: الأولى ما ذكره ابن 
الأنباري والمهدوي من رسمها على الوصل» والثانية أنها رَسِمَتٌ تاء بناء على 
الأصل» فقد قال في عنوان الباب: «باب ذِكْر ما رصم في المصاحف من 
هاءات التأنيث بالتاء على الأصل أو مراد الوصل»"*". 


- ۳۲ ينظر: رمضان عبد التواب: مقدمة تحقيق المذكر والمؤنث لأحمد بن فارس‎ )١( 
.۳۵ 

(؟) ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص‌۱۸. 

(۳) ایضاح الوقف والابتداء ۲۸۷/۱. 

(۶) هجاء مصاحف الامصار ص .4٠‏ 


)00 المقنع ص ۰۷۷ 














وما ذکره الداني من احتمال کتابتها على الأصل یجعلنا نرجم بالذاکرة 
إلى أصل الكتابة العربية القديم» وهو الكتابة النبطية» لنجد فیها أن الاسماء 
المؤئثة قد يث في التقوش النبطية بالتاء في معظم الأحو ال 

ويبقى كلا الاحتمالين قائماً فمن الممكن أن تحتفظ الكتابة العربية 
بالصورة القديمة لرسم هذه الكلمات» ومن الممكن أيضاً بناء الرسم على 
الوصل» لا سيما أن أكثر الكلمات التي جاءت مرسومة بالتاء هي مضافة مما 
يجعل النطق بها موصولة بما بعدها أرجح من الوقف عليهاء وكان الصحابة 
وهم يكتبون المصاحف قد «عاملوا في كثير من الكتابة از اللفظ والوصل» دون 
الأصل والقطع»ء كما قال الداني”'' . 

وليس لدارس رسم المصحف اليوم أن يعترض على المنهج الذي اتبعه 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ في رسم هذه الكلمات» بالاستناد إلى القاعدة 
التي فررها علماء العربية لاحقاً من رسم الكلمة بحروف هجائها مبدوءاً بها 
وموقوفاً عليهاء فلكل عصر تقاليده الكتابية التي تفرض نفسها بقوة على 


ل سے 


الاب . 


رابا تعلیل رسم الهمرة : 
تقَدم کر القاعدة التي جرى عليها رسم الهمزة ة في المصحف. 

تتلخص في رسم الهمزة ة على حسب ما تؤول إليه في التخفیف» سم فى أو 
الكلمة ألفاً على الأصل فى أن الألف هی رمز الهمزت وتَرْسَمٌ في وسط 
الكلمة واواً أو ياء أو ألفاً أو من غير صورة بحسب طريقة تخفيفهاء وتَرسَم 
في آخر الكلمة حرفا من جنس حركة ما قبلهاء على نحو ما تقدم في الفصل 
الثالث. 

وخَرّجَ عن هذه القاعدة كلمات رسمّت فيها الهمزة إما بحرفين: ألف 


المصحف ص۲۷۳. 


(۲( المحکم ص۱۵۸ .۰ 





- 1۳۲۲۲ المبحت الثاني: تعلیل ظواهر رسم المصحف 

وواو» أو ألف ویاء مئل: ايد4 وطياتته ومقل: «بآترکه 
رابکی ولان رونت وإما بحرف واحد على غير القاعدة 
السابقة» مثل: لبوا کمک شوه ونحوهاء ومثل: «یلنآی 
ولاز ین ورآى4. 

وهناك کلمات مهموزة اختصت برسم معين لا یندرج في الا بواب 
المتقدمة» وذلك نحو : »لالشایءکه ولووجایءعه. 

وإذا كان رسم الهمزة في المصحف حسب القاعدة الأساسية التي 
ذکرناها. وهي رسم الهمزة على التسهیل لا یحتاج إلى تعلیل أو توجیه فان 
رسم الهمزة في الکلمات التي حَرَجَتُ على تلك القاعدة كانت موضع عناية 
علماء الرسم لوضعها في إطار عام ینتظمها ولا یبعدها عن الخطوط العريضة 
لرسم الهمزة» وتَقدم الحدیث عن بعض هذه الکلمات في الفقرة الخاصة 
بتعلیل الزيادة في الرسم ولکن الموضع المناسب لتفسیر رسم الهمزة فیها هو 
هذه الفقرت وسوف آحدد أولاً العوامل التي آدت إلى ظهور هذا الرسم 
المزدوج للهمزة قبل تحلیل كل كلمة في ضوء ذلك» ومن آهم تلك العوامل : 

۱ - عدم اطراد الأصل في رسم الهمزة مبدوءاً بها وموقوفاً علیها» بل 
اعتمد رسم کثیر من الکلمات على وصل ما قبلها بها أو وصلها يما بعدها. 

۲ - هناك احتمال کبیر في بقاء رسم عدد من الکلمات على لغة آهل 
التحقیق؛ أي: رسم الهمزة فیها بالالف سواء كان ذلك في آول الکلمة أو 
في وسطها أو في آخرها وقد يأتي معها رمز آخر للهمزة على لغة أهل 
التسهيل . 

۴ - آدی ذلك الاحتمال إلى جمع رمزين للهمزة» رمز على النطق بها 
محققة أو مبدوءاً بهاء ورمز على التسهيل أو موصولة بغيرها. 

٤‏ - تأثر رسم عدد من الكلمات المهموزة بظاهرة زيادة بعض الحروف 
أو حذفها كما في نحو: : «التلكزاً». 
ويمكن تناول تعليل ظواهر الهمزة الخارجة عن القاعدة العامة لرسم 





وم 
رب 





الفصل الرابع: توجیه ظواهر الرسم المخالفة للنطق ۲۳ 
الهمزة في المصحف في ثلاث مجموعات: ما رسمت الهمزة فيه برمز واحد» 
وما رسيت فيه الهمزة برمزین» وما یمکن تسمیته بغرائب الهمز. 
۱ - تعلیل ما رُسِمَتْ فيه الهمزة برمز واحد: 

وذلك مثل : برچ وطالملزاکی وطوبرزایی ولالسْعتوایه وطیلنًیکه 
وأو ين ورای» ونحوها وذکر علماء الرسم عدة وجوه لتعلیل رسم الهمزة 
بالواو والیاء في مثل هذه الکلمات» ونرجح منها أن تکون الواو والیاء صورة 
للهمزة على مراد وصلها بما بعدهاء فتکون بمنزلة الهمزة المتوسطة"''. 

وتقدّم الحدیث عن الألف الواقعة بعد الواو في مبحث زيادة الألف. 
وتعليل زيادتها بأحد تعليلين: تقوية للهمزة أو تشبيهاً للواو بواو الجمع وهو 
الذي رَجَحَه عدد من علماء الرسم. 

واجتمم في «إألضعمتوأ وما كان مثلها حذف الألف قبل الواوء وزيادة 
الألف بعدها إلى جانب رسم الهمزة واوا على مراد الوصل . 
۲ - تعلیل ما رُسِمّت فيه الهمزة برمزین: 

مثل : اوي وطبار واه وطيّاتَةُ4. والراجح من الوجوه 
التي یذکرها علماء الرسم في تعلیل زيادة الواو أو الیاء أو الالف في هذه 
الکلمات هو آنها جَمَعَتْ صورتین للهمزت فالالف صورة التحقیق» والواو 
والیاء صورة التسهیل "۰*۳ أو كما قال المهدوی: كأن هذه الکلمات كُيَبَتْ على 
اللغتين» فَجعِلَ في كل كلمة علامتان: علامة التحقيق» وعلامة التخفیف"". 

ومما یل على صحة هذا التعليل ورجحانه على غيره ما يأتي : 

١‏ - توافق الحرف المزيد إلى جانب الألف مع حركة الهمزة أو حركة 





)١(‏ ينظر: الداني: آوراق غير منشورة من كتاب المحکم ص۲۱ و۰4۳۱ وأبو داود: 
أصول الضبط ص777» والتنسي: الطراز ص۳۹4 و1 ۳۷. 

(0) ينظر: الداني: أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص 8۲۲ و4۳۰ وابن الجزري: 
النشر ۰60۳/۱ والتنسي: الطراز ص۳۹۶ و5087. 

(۳) هجاء مصاحف الأمصار ص 1۷. 





۱ المیحث الثانی: تعلیل ظواهر رسم المصحف 


الحرف الذي قبلهاء فتزاد الواو مع الضمة. كما في لك وتزاد الیاء مع 
الکسرة. كما في #يَّاتَةُ4. وواآفاینگه وذلك لأن تسهیل الهمزة في ذلك 
يؤدي إلى النطق بالحرف الذي رصم إلى جانب الألف» ويدل على ذلك أن 
كلمة (نبأ) رسمت مرة بالواو في «ونوا لْحَصمِ» لوجود الضمة» وبالياء في 
ممن بای که لوجود الكسرة. 

۲ - معاملة الهمزة الواقعة في آول بعض الكلمات معاملة المتوسطة إذا 
اتصل بها حرف أو أضيفت إليها كلمة» قال الداني: «ومما سم بالياء على 
مراد الوصل والتليين بإجماع قوله: لاک ولون یمین 
ول حنذ # حیث وفع وقال الجعبري: «اعلم أن الهمزة المبتدأة 
والمتوسطة بسابق لهما جهتان جائزتا الاعتبار: الأصل واللفظ»" وما حصل 
في مثل : که إبقاء الالف مع الیاء» فبدلاً من أن یکون رسمها هکذا 
(أَقَيْنْ) كان «اَقِنکه مراعاة للأصل» وجاءت هذه الكلمة في مصحف جامم 
الحسين محذوفة الالف التي بعد الفاء» في موضع آل عمران »]١155[‏ مراعاة 


۳ - ورد في نقش حَهْنَةٍ الأبَيّض في العراق والمؤرخ بسنة (15ه) جملة 
(الله أكبر) ورزسمَت فيها همزة (أكبر) واو هكذا (الله وَكْبّر) وهو ما قد يفسر 
وجود الواو في لك که وذلك بحملها على النطق بها موصولاً ما قبلها بهاء 
فتؤول الهمزة في النطق واواً» لكن الفرق بينها وبين عبارة (الله وكبر) هو إبقاء 
الألف إلى جانب الواو فيهاء وهو ما وقع في بعض ما يكتبه الناس في الزمن 
القديم في غير المصحف في قولهم: (يا أَحَيَ) تصغير (أخي)» فإنهم کتبوه: 
(یاوخی) بحذف ألف (يا)» وزيادة الواو بعد حرف الالف دلالة على تخفيف 
الهمزة” "'» ونقل ابن السراج عن ثعلب قوله: «وربما روا الألف وجاءوا بعدها 


)۱( المقنع ص 67. 


(۲) جميلة رباب المراصد ص ۵۷۲. 
(۳) ينظر: ابن قتيبة: أدب الکاتب ص »5١١‏ والصولی: أدب الكتاب ص .550١‏ 














الفصل الرابع: توجیه ظواهر الرسم المخالفة للنطق . 





بواو في الرفع» وبیاء في الخفض فیقولون: ظَهّرَ عَطَازْه وعجبت من 
خخطَائه) 77 ومن هذا الباب أيضاً ما قاله مكي : اوحکی آن في بعض المصاحف 
(غَيْرِ يَسِن) بالياء» أبدلت من الهمزة المفتوحة لانكسار ما قبلها»"”''. وهو يدل 
على إمكانية رسم الهمزة المبتدئة على التسهيل على نية الوصل . 

5 - ورد في بعض النقوش النبطية رسم كلمة (مئة) بالألف هكذا 
(مأة) '"» ويبدو أن کناب المصاحف جمعوا بين رسم الكلمة القديم» وزادوا 
عليه الياء الناتجة عن تسهيل الهمزة المفتوحة بعد كسرء وذكر أبو حيان أنه 
رأى بخط بعض النحاة (مأة») بالف عليها صورة الهمزة دون ياء ثم قال: 
«الذي أختاره أن تكتب بالألف دون الياء على وجه تحقيق الهمزة» أو الياء 
دون الألف على وجه تسهیلها» » وقديماً جمعوا ب بين التحقيق والتسهيل كما 
في رسم المصحف . 

۳ - تعليل غرائب رسم الهمزة في المصحف: 
إن تعليل ما ورد في المصحف مرسوماً برمزين من الهمزات على 
التحقيق دا 1 على الوصل والقطع. لا يصلح لتفسير بعض صور رسم 

1 علماء الرس هذه اا الکلمات» ولكن تلك التعليلات تبدو غير کافیة» وهي لا 
تزال بحاجة إلى ما يكشف عن سر زيادة الألف في رسمهاء وعلى الدارس أن 
يكون على بينة من أن زيادة هذه الألف بعد اللام ألف تمثل ظاهرة شائعة في 
المصاحف القديمة”'» كما أن زيادتها في لاء كانت مطردة في مصحف 


(۱) كتاب الخط ص ۱۲۰. 

(۲) الکشف ۰۲۷۷/۲ 

( ینظر: جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ۲۹۱/۷. 

(:) الهجاء ص۱۵. 

)0( زيدت الا بعد اللام آلف في مصحف طشقند في لال في آل عمران [۱ 10۸[ 


سم 2 


الس بي 











المبحث الثاني: تعلیل ظواهر رسم المصحف 


عبد الله بن مسعود(ا وفی بعضص البرديات القديم”"'. وفى عذدذ من 


المصاحف المخطوطة” "۰ مما يؤكد على أن هذه الكلمات التى تبدو غريبة فى 
المصاحف العثمانية» قال ابن الجزري بعد أن عرض ما خرج عن القياس من 
رسم الهمزات : (فهذا ما علمناه خرح من رسم الهمز عن القياس المطرد؛ 
وأكثره على قياس مشهور » وغالبه لمعنی مقصود وان لم يرذ ظاهره ولا ید 

اه ۲ ەو مس ام 3 4 ۵ رو م.م كو (tl)‏ 8 
من وجو مستقیم یعلمه من قدر للسلف قدرهم وعرف لهم حقهم) » و فد 
تکشف الدراسات اللاحقة عن سر هذه الرسوم . 


خامساً : تعلیل المقطوع والموصول: 

الأصل «فضْل الكلمة عن الکلمة ٠“‏ و«الأصل أيضاً في كل كلمة أن 
نَكْتَبَ على اللفظ مبدوءاً بها وموقوفاً علیها"" "۰ وفي اللغة العربية كلمات 
تتألف من حرف واحد أو حرفين مثل الضمائر وأدوات المعاني كحروف 
العطف ونحوهاء ويرتبط هذا النوع من الكلمات بما قبله أو بعده ارتباطاً وثيقاً 
من حيث الوظيفة النحوية» مما جعل كتّاب العربية الأوائل يَصِلونَ هذه 
الكلمات بما قبلها أو ما بعدهاء ومعظم الكلمات المؤلّقَة من حرف واحد 
توصّلء آما الكلمات المؤلفة من حرفين فمنها ما يُوصَل ومنها ما یفص 
وتقدّم في الفصل الثالث بیان ما ورد من ذلك في المصحف . 

وتحدّث علماء الرسم عن توجيه المقطوع والموصول في رسم 


( ینظر : الدانی : المقنع ص ۰۶۲ والمحکم ص ‏ ۱۷ . 
(۲) ینظر : كتابي : رسم المصحف ص۹٩۲‏ 2. 
[۳A]‏ و( ۰]4۳ والأعراف [لاداء وهود [۰]۱۰۱ والنحل [۳۵] و[۱۷۵] و[۰]۸۹ 
والکهف .۷ وطه | 0۰ ینظر : ظواهر كتابية في مصاحف مخطوطة ص ۵۱ - TA‏ 
(5) النشر ۵۸/۱. 
(۵) القلقشندي: صبح الاعشی ۲۱۲/۳. 
(5) ابن السراج : كتاب الخط ص ۰۱۰۷ 











الفصل الرابع: توجیه ظواهر الرسم المخالفة للنطق ی 


المصحف. وقالوا: إن «كُلَّ ما فصل على الاصل»" "۰ وأن «المقطوع مکتوب 
على القیاس»"""۰ وهو أن حق کل كلمة أن تُكْتَبَ مفصولة عما قبلها وعما 
بعذها . 

آما ما وصل مما هجاژه آکثر من حرف فنوعان: ما فيه إدغام» وما لیس 
فيه إدغام» وقد عللوا وَصْلَ ما فيه إدغام بأن الخط بُنِيَ على اللفظ. قال آبو 
بكر بن الأنباري وهو يتحدث عن رسم (أن لا): «فالمواضع التي کیب فيها 
مقطوعة کی على الأصل؛ لأنَّ الأصل (أنْ لا)» والمواضع التي كُيَبَتْ فيها 
موصولة بني الخط فيها على الوصل؛ لأن الأصل فيه (أنْ لا) فأدغمت النون 
في اللام لقرب مخرجها منها. . . فلما اندغمت النون في اللام صارتا لاما 
مشدّدة» وبُنِيَ الخط على اللفظ)”". 

وذكر الداني وجه الوصل والقطع مختصراً في عنوان الباب حيث قال: 
اباب ذكر ما رُسِمّ في المصاحف من الحروف المقطوعة على الأصل» 
والموصولة على اللفظ» " ولم يُمَيّرْ ما فيه إدغام عن غيره. 

وجمع المهدوي تعلیل النوعین في قوله: «وعلة وقوع بعض ما تقلم ذكره 
مقطوعاًء وبعضه موصولا: وهو ما قَدّمناه من کتّاب الکاتب على لفظ 
المملي "۳ وكذلك المُدْغَمٌء وذلك جائز؛ لأن (فيما) و(كيلا) وما آشههما 
هما في الأصل کلمتان» فإذا کیب ذلك مقطوعاً كان على الأصل» وإذا كُيِبَ 
موصولا فلكثرة الاستعمال» حتى صارا ككلمة واحدة. 

والمّدْعَُمُ قد دخل في المُذْعَم فيه» حتی صارا حرفا مشدّداًء فاذا كِب 


)١(‏ الجهني: البديع ص۳۰. 

(؟) المصدر نفسه ص ۲۲. 

(۳) ایضاح الوقف والابتداء ۰۱87/۱ وینظر: الجهني: البدیم ص۰۲۹ وآبو داود: 
مختصر التییین ۳/ ۵۵۵. 

)٤(‏ المقنع ص‌1۸. 

(4) ذکر ذلك وهو یتحدث عن رسم هاء التأنيث تا ینظر: هجاء مصاحف الأمصار 
ص ۰ . 





وم ا ا سس ورسم سس 
بحرف واحد كان على لفظ الإدغام» واسْتَعْیي بالتشدید عن صورة الحرف 
لدعم وإذا کیت بحرفين فهو على الاصل» وك صوابٌ متعم 

وذكر الجهني أصلا لوصل (ما) وقطعها حين قال: «والاصل في ذلك 
أن يُكْتَبَ ما كان منه (ما) في موضع (الذي) مقطوعاًء وما كان من ذلك (ما) 
صلة أن یکت موصولاً"''. ومن ثم قال: إن فصل (ما) في قوله تعالی : وکل 
ما رُدُوَأ ال امه أرکسواکه [النساء: ۲٩۱‏ مخالفتٌ للقياس " 


ویبدو آن الجهني متأثر في حکمه هذا بالقاعدة التي وضعها أهل اللغة 
وتتلخص في أنَّ (ما) إذا كانت اسماً بمعنی (الذي) فصلّث. واذا كانت حرفا 
وَصَلَث7* 2 > ولكن علماء الرسم لا يُحَكْمُونَ هذه القاعدة في رسم المصحف» 
فقد نقل الداني عن مُعَلَّى الوراق أنه قال: «كنا إذا سألنا عاصماً [الجحدري] 

عن المقطوع والموصول. قال: سواء لا آبالي فطع ذا أم وصل ذاء نما هو 
هجا قال آبو عمرو [الداني]: وأحسبه يريد المخْتَلْفَ في رسمه من ذلك 
دون المتفق على رسمه منه)7* . 

ويتلخص من تعلیل علماء الرسم للمقطوع والموصول أن ما وصل مما 
فيه إدغام فقد بِنِيَ فيه الخط على اللفظ. وأن ما وصل مما ليس فيه ادغام 
فلكثرة الاستعمال. 


وغيرهاء وذكر المؤلفون في الرسم عددا من العوامل التي أثْرَتْ على طريقة 


(۱) هجاء مصاحف الأمصار ص۹٤.‏ 

۲( البدیع ص ١‏ ۲. 

(۳) البدیع ص۲۲ 

۰۱۳۰ ينظر: ابن قتيبة: أدب العاتب ص۱۹۶ وا بن السراج: کتاب الخط ص‎ )٤( 
° والزجاجی : کتاب الخط ص‎ 


)0( المقنع ص ۲ ۰۷ 
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رسم الكلمات وأدّت إلى تعدد صور كتابتهاء فتأتي تارة بالحذف وأخرى 
بالإثبات» وتارة بالوصل وأخرى بالقطع» ونحو ذلك» وفي مقدمتها : 

١‏ بناء هجاء الكلمات على الوصل حينئاً» وعلى الوقف حيئاً آخرء قال 
الداني في المقنع : «والمذهبان قد يستعملان في الرسم دلالة على جوازهما 
فیه"" "۰۳ وقال في المحكم: «من حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ 
والوصل دون الأصل والقطع»". 

وقال مؤمن بن علي الفلكابادي» وهو يتحدث عن رسم (كَأَيّنْ) بالنون : 
وكين [آل عمران: ]١55‏ بالنون» ولم يُكْتَبٍ التنوين بالنون إلا في هذه 
الكلمة... واعلم أن القراء يُجِيرُونَ الرسم على نية الوقف» نحو: #إسأطيية 
4O‏ [الحاقة: ۲۹] و8هما هيه 49 [القارعة: »]٠١‏ وتارة على نية الوصل؛ 
لأن التنوين إنما يوجد في حالة الوصل دون الوقف»"". 

ولا شك في أن هذه الظاهرة كانت موضع قبول من الكتّاب في عصر 
تدوين القرآن ونسخ المصاحف» لكن علماء اللغة العربية في القرنين الثاني 
والثالث قاموا بمراجعتها وأعادوا صياغة القاعدة في رسم الكلمات على 
أساس رسم الكلمة مبدوءاً بها وموقوفاً عليها. 

۲ بناء هجاء الكلمات على اللفظ حین وعلی أصل كتابي أو لغوي 
قديم حيناً آخرء قال الداني: «باب ذكر ما رم في المصاحف من الحروف 
المقطوعة على الأصل» والموصولة على الحذف"6***'» وقال أبو داود: 
اوآ [البقرة: ۰۳4 بالياء على الأصل والإمالة مكان الألف الموجودة في 
اللفظ)”*'. . 

ومن الامثلة على مراعاة ذينك العاملين في رسم المصحف : 


.٤٤ص المقنع‎ )١( 

)۲( المحکم ص۱۵۸ . 

(۳) جامع الكلام ۱۷ظ - ۱۸و. 
)٤(‏ المقنع ص‌۱۸. 


(۵) مختصر التبیین/۱۱۹. 








المبحث الثاني: تعليل ظواهر رسم المصحف 











سم كلمة لته و كنب بحذف الألف حيث وقع إلا في أربعة 
مواضع. هي: لكل أجل كناب 4€ في الرعد [۰0۳۸ ووا کاب موم 
©4 في الحجر [۰۲4 و«امن تاب يت في الكهف ۰۲۲۷ ولوَسحتَانٍ 
بن 4 في النمل [۱] فقد رُسِمَتُ باثبات الالف "۰ فما کیب بحذف الألف 
فإنه جرى على الأصل القديم في الكتابة العربية» ويقضي بحذف الألفات من 
وسط الكلمات» وما رُس م بإثباتها فإنه جاء مراعاة للفظها . 

ومن ذلك رسم (ابنَ م( موصولة مرة ومفصولة آخری؛ ورسم الهمزة 
فيها بالالف مرة وبالواو آخری» وهي لم ترذ في القرآن الا في هذين 
الموضعين» قال الداني: «وكتبوا في كل المصاحف في الأعراف ال أبن أم4 
1 بالقطع على مراد الانفصال» وكتبوا في طه يبوم [44] بالوصل كلمة 
واحدة على مراد الاتصال»۳. 

وقال الأندرابى: «وإنما كُيِبَتْ هذه الحروف بعضها على خلاف بعض. 
وهي في الأصل واحدة؛ لن الكتابة بالوجهين فيها كانت جائزة عندهم. 
فكتبوا بعضها على وجه» وبعضها على وجه آخرء إرادة الجمع بين الوجهين 
الجائزين فيها في الكتاب عندهم على آنهم کتبوا آکثرها على الأصل»*". 

ويمكن تفسير رسم كثير من الكلمات التي جاءت في المصحف مرسومة 
بصورتین» إما بالحذف والإثبات» وإما بالفصل والوصل» على آساس هاذين 
العاملین . 


3 ينظر : الداني : المقنم ص ۰ والضباع : سمیر الطالبین ۱۱۸/۱ - ۰۱۱۹ 
(0) ينظر: الداني: المقنع ص۷۲ 
(۳) الإيضاح ص157. 
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یتعلق آکثر ظواهر الرسم من حذف وزيادة وبدل بحروف العلة الثلائة: 
الألف والواو والیاء. 

عَلَّنَ علماء الرسم المتقدمون حذف الألف المتوسطة بالاختصار أو 
بالاستخفاف أو بالرغبة فى تقلیل حروف العلة وتَفُسَر البحوث الحديثة 
ذلك بأنه امتداد لظاهرة عدم إثبات الألف في الكتابة النبطية. 

عَلَّنَ علماء الرسم المتقدمون حذف الحروف الثلاثة في آخر الكلمات 
بأن الرسم بني فيها على اللفظ والوصلء أو اكتفاء بالحركة عن الحرف 
أو احتمال القراءتين. 

_٤[‏ إذا اجتمع واوان أو ياءان أو ألفان في الرسم لم يُكْتَبْ إلا واحد منهما 
كراهة الجمع بين صورتين متفقتين» إلا ما استثني من ذلك . 

عَلّنَ علماء الرسم زيادة الألف بعد الواو المتطرفة بالدلالة على انفصال 
الكلمة عما بعدها أو للفرق بين واو الجمع وواو العطف. 

منوا زيادة الألف بعد الواو في نحو: ظاالْمُلَمَواً» بتقوية الهمزة 
لخفائهاء أو على تشبيه الواو التي هي صورة الهمزة بواو الجمع. 

لوا زيادة الألف في لته ونحوها بأنها تقوية للهمزة أو إشباعٌ 
لحركتها . 

لوا زيادة الألف في يائ4 طلِتَأَىَءِ» »> بأنها للفرق بينها 
وبين ما يشبهها في الرسم» وقد تشكك بعض العلماء السابقين بصحة 
هذا التعليل الذي تستبعده البحوث الحديثة أيضا. 

لوا زيادة الواو في لك ولسأیک» بانها للفرق» أو لبيان 
الهمزةء أو تقوية لها» أو صورة لها. 





0 المبحث التاني: تعلیل ظواهر رسم المصحف 





| عَللوا زيادة الياء في نحو: وملانیکه وین ورآوى4 بأنها صورة للهمزة 

علی مراد الوصل» أو إشباع لكسرتها . 

رَجَحّ بعض علماء الرسم تعلیل زيادة الياء أو الواو بجوار الالف التي 

هي صورة الهمزة في مثل : ساوریکرکه ولیایییه بان تکون الالف 

صورة للهمزة على مذهب آهل التحقیق» والواو والیاء صورة للهمزة على 

مذهب آهل التسهیل . 

: عَلْلَ علماء الرسم واللغة رسم الالف واوا باحدی علتین. الاولی‎ |١١| 
. رسمها على التفخيم » والثانية : رسمها على الا صل‎ 

لذ کر عدد من علماء الرسم المتقدمين أن رسم الألف واوا جرى على 
نطق فديمء وأنها كانت تَنْطقٌ واوا وزال هذا النطق وبقي الرسمء 
وتويك البحوث الحديثة فى النقرش هذه الفكرة. 

[4 ذَكَرَ علماء الرسم وجهين لرسم الألف يا وهما: كتابتها على مراد 
الإمالة التى تَقَرّبُ الألف من الياء» أو كتابتها على الأصل» وهو 
الأرجح . 

[6] عَنَّنَ عدد من العلماء رسم ما أصله الواو من الألفات بالياء لتأتي 
الفواصل على صورة واحدة. 

|١٠١[‏ عَلْلَ علماء الرسم كتابة تاء التأنيث هاء بناء للرسم على الوقف. 
ورسمها تاء على الوصل والأصل . 

| الأصل في رسم الهمزة في غير أول الكلمة أن تَرْسَمْ بما تؤول إليه في 
التخفیف» وحرجت كلمات على هذا الأصل . 

[كذا إذا كانت الهمزة الخارجة عن ضوابط الرسم مرسومة بحرف واحد مثل : 
بو بلقاي فقد حملها العلماء على مراد التسهیل والوصل . 

[9'] عَلّنَ علماء الرسم ما وُصِلَ من الکلمات وفیه إدغام كما في نحو: 
ألا ول على بناء الرسم على اللفظ دون الأصل . 
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الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق CGD‏ 


لوا ما وُصِل من الكلمات وليس فيه إدغام كما في نحو: لضا 
و« سم على كثرة الاستعمال حتى صارا كالكلمة الواحدة. 

[( يرجع تعدد صور رسم بعض الكلمات إلى عاملين: بناء الرسم على 
الوصل مرة وعلى الوقف آخری. وبناء الكتابة على اللفظ حینا وعلى 
أصل كتابي أو لغوي قديم حيناً آخر. 














يل | وَضَحْ آثر الاصل القدیم للكتابة العربية على خصائص الرسم العثماني؟ 
بر | لماذا انحصرت آکثر ظواهر الرسم من حذف وزيادة وبدل بحروف العلة 
الثلاثة؟ 

ما علة حذف الألف المتوسطة في كثير من الكلمات في الرسم العثماني 
والكتابة العربية القديمة؟ 

ما علة حذف حروف العلة الثلاثة من آخر عدد من الكلمات» كما في 
أيه ثرت وطینع ألدّاع» طوسَوک بوت أنذي؟ 

ما علة عدم إثبات الياء في رؤوس الآيات في مثل : «إتارهبون»4؟ 

ما علة حذف أحد الحرفين المتشابهين في الصورة إذا اجتمعا في رسم 
كلمة؟ 

ما توجيه زيادة الألف بعد الواو المتطرفة في مثل: وءامنوا»# 
وظ ألسُمتوًا4؟ 

ما علة زيادة الألف فى یاک که و«ؤوجاى#:؟ 

هل تجد لتعليل زيادة الواو أو الياء في عدد من الكلمات بأنه للفرق ما 
ما علة زيادة الواو في اوليك وسا ؟ 


>> ات اې کې 


< ې 


۹ 


!| كيف وَجهَ العلماء زيادة الياء في مثل : مايه وطیّیتآی4؟ 

| ما علة زيادة الباء في بابر وط بیج ؟ 

۳۵| ما علة رسم الالف واوا في مثل : رده ومؤومئزة#؟ 

| ما علة رسم الالف ياء في عدد من الکلمات في مثل: يى 


وطمَولنده؟ 





ا سس سس و(ه و 

۳ ما علة رسم مأ أصله الواو من الألفات بالياء في مثل : اولصح 42 
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| أيهما الأصل التاء أو الهاء في علامة التأنيث في الأسماء» وما علة 
رسم عدد من الكلمات بالهاء حيئاً وبالتاء حيئاً آخر؟ 

!]| ما علة وصل عدد من الكلمات مثل: تایه ولأمُنه؟ 

الا ما علة وصل عدد من الكلمات مثل : كما وظضِمَاك؟ 

إا ما العوامل التي أدت إلى تعدد رسم کلمات معينة في المصحف؟ 

زا هل تجد أن العلل اللغوية لظواهر الرسم مقبولة أكثر من تعلیل تنوع رسم 
الکلمات باختلاف المعانی التي تدل علیها؟ 
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إن تسمية کلام الله كك المنرّلٍِ على سیدنا محمد بي بالقرآن فيه إشارة 
إلى أنه من شأنه أن مرا ویتلی» وان تسميته بالکتّاب فيه إشارة إلى أنه من 
شأنه أن يُكْتَبَ ويدَوّنَه وقد تحقّق كلا الأمرين: القراءة والكتابة في زمنه كلا 
وحافظ المسلمون على ذلك في العصور اللاحقة حتى زماننا هذاء فالمصاحف 
التي بأيدي المسلمين أكثر من أن تعد وتَخصّىء والحَمَطَةٌ والرّاء لا يحصيهم 
العدٌ أيضاً. 

ولا يقلل من شأن المصحف قول العلماء إن الأصل في تَعَلْم القرآن 
المشافهة والتلقي وقولهم: «إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب 
والصدورء لا على حفظ المصاحف والكتب»» فلولا أن الكتابة مهمة لما 
أمر رسول الله با بكتابة القرآن ولما حَرَصَ خلفاژه على جمع القرآن في 
الصحف» ونسخ المصاحف وتوزيعها على الأمصار. 

وكذلك لا يدعو قول السلف: «لا تأخذوا القرآن من مُضْحَفِيَء ولا 
للم من صحفي“ إلى ترك المصاحف وإهمالها بقدر ما يعني الدعوة إلى 
التلقي الشفهي لضبط آلفاظ التلاوة» وعدم الاكتفاء بالقراءة في المصحف 
خشية الوقوع في الخطأ؛ لأن في القراءة ما لا تضبطه الكتابة”"". 

وللمصحف ورسمه أهمية عظيمة من ناحيتين : 

الناحية الأولى: حفظ القرآن من الزيادة أو النقصان وصيانته من الخطأ 
أو النسیان» وقد أدرك الصحابة ذلك بعد محر اليمامة حين طلب عمر بن 
الخطاب نه من أبي بكر الصديق نه أن يأمر بجمع القران. خشية أن 
)١(‏ ابن الجزري: النشر .5/١‏ 


)۲( العطار: التمهيد ص47 ۲. 
(۳) ینظر : القسطلانی: لطائف الاشارات ۱۷۱/۱. 
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يضيع شيء من القرآن بوفاة الحفاظ أو مقتلهم في المعارك جوع ما كيب 
بين يدي النبي بيه من القرآن في الرقاع في صحف منظمة» ثم نسحت 
المصاحف من تلك الصحف في خلافة عثمان بن عفان ذه وأجمع الصحابة 
- رضوان الله علیهم - على مصحف عثمان» واقتدت بهم الامة من بعدهم. 

الناحية الثانية: تمييز القراءة الصحيحة من الشاذة» من خلال النظر إلى 
موافقتها لرسم المصحف. فقد صار رسم المصحف أحد أركان القراءة 
الصحيحة. بل «هو الركن الأعظم في إثبات القرانية للقرآن)”''» ومن ثم وجب 
المحافظة على الرسم العثماني في المصاحف. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

وتقدم أن المتأخرين من علماء الرسم جمعوا قواعد الرسم في ستة 
فصول» حين زادوا إلى موضوعات الرسم الخمسة (الحذف والزيادة, 
والبدل» والهمزء والفصل والوصل) ما فيه قراءتان ورسم على إحداهماء وقد 
استوفينا الحديث عن الموضوعات الخمسة وصفا وتعلیلا في ما تقدم من 
فصول الكتاب» وجمعت الحديث عن الموضوع السادس إلى مباحث أخرى 
تتعلق بالعلاقة بين القراءات والرسم في هذا الفصل . 

وعلى دارس رسم المصحف أن يقف عند العلاقة بين القراءات والرسمء 
وأن يعرف الوجوه الجائزة لمخالفة القراءة للرسم والوجوه الممتنعة» وأن يتبين 
بطلان الزعم أن بعض القراءات القرآنية ناتجة عن تجرد الرسم من النقاط 
والحركات» ومن ثم سوف يتضمن هذا الفصل المباحث الآتية : 

المبحث الأول: موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة. 

المبحث الثاني: الوجوه الجائزة لمخالفة القراءة للرسم والوجوه 
الممتنعة . 

المبحث الثالث: تجرد الرسم لیس سبباً لنشأة القراءات. 


(۱) الشوکانی: إرشاد الفحول ۷۳/۱ 











المبحث الاول: موافقة الرسم أحد آرکان القراءة الصحيحة 
د ا سس 









المبحث - الأول 






موافقة الرسم أحد آرکان القراءة الصحيحة 


ا ااا ل س ا اا ا ا اا اا اا سا چا س سا س سی س تت س س س س سس س لبت“ کس سس سس س سس سس سس سسس سس سسس سس سس سس س ست سیت سے 


لم تكن القراءات السبع أو العشر معروفة في زمن النبي ي ولا في زمن 
صحابته وتابعيهم» وكان و يُعَلْمّ الصحابة القرآن» ويستمع إلى قراء‌تهی 
ویصحح لھ ويأمرهم أن يقرأ كل واحد منهم كما م وينهاهم عن 
الاختلاف في القرآن بعد آن رضم الله تعالی علیهم في القراءة على لسان 
نيه و بقوله: ان هذا القرآن رل على سبعة أحرفيء فافرژوا ما تَيَسَّرَ تیه 
منه»" " فاختلفت قراءة الصحابة بناء على ذلك . 

ولم تنعکس رخصة الأحرف السبعة على كتابة القرآن الکریم» فقد كُيِبَ 
في المصاحف على لغة قريش» وتقدَّم في الفصل الأول الحدیث عن هذا 
الموضوع بما يَعْنِي عن إعادته هناء وأكتفى بتذكير القارئ بأن الراجح 


r 


هذه المسألة هو أن المصاحف العثمانية كُتِبَتْ على حرف واحدء أي 7 
واحدق وهي القراءة التي كان يقرؤها رسول الله بي وكبار صحابته في المدينة 
المنورة. فالقرآن الكريم نزل بلغة قريش» وكُتِبَ بهاء ورّخَصٌ لهم بقراءته 
بلغات العرب؛ تيسيرا عليهم ومراعاة لاختلاف لغاتهم . 
وبعد إرسال المصاحف إلى الأمصار فى خلافة عثمان بن عفان له 
رك ك امل الأمصار كل قراءة تخالف خط المصاحف العثمانية» وقرؤوا بما 
مله خَظهَا > ومن هنا صارت موافقة القراءة لرسم المصاحف العثمانية شرطا 


(۱) ينظر: الطبري: جامع البیان ۱۹/۱. 

(۲) ينظر: آبو عبيد: فضائل القرآن ص١١»‏ ومسند الامام أحمد ص۱٩‏ (رقم الحديث 
۲ وابن مجاهد: السبعة ص١٤.‏ 

(۳) تقدمت الإشارة إلى تخریج الحديث في المبحث الثاني من الفصل الأول . 


سس ا ج هس 


لصحة القراءة» وقد بَيّنَ مكي بن أبي طالب القيسي (ت۳۷)م) ذلك في قوله: 
إن الصحابة ون كان قد تعارف بينهم من عهد النبي يي تَر الإنكار على من 
خالفت قراءتة قراءةً الآخرء لقول النبي يلِ: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»... فكان كل واحد منهم يقرأ كما عُلَّمَّه وإن خالف قراءة صاحبه 
لقوله عله : «اقرؤوا كما مت . . فكانوا يقرؤون بما تَعَلّمُواء ولا يکر آحد 
على أحدٍ قراءَتّة» وكان النبي و قد وَجََهَ بعضهم إلى البلدان لِيُعَلْمُوا الناس 
القرآن والدينَ» ولمّا مات النبي 35 خرج جماعة من الصحابة في أيام أبي بكر 
وعمر إلى ما افْتَتِحَ من الأمصارء لیْعَلَمُوا الناس القران والدین نم کل 
واحد منهم آهل مره على ما كان يقرأ على عهد النبي وك فاختلفت قراءة 
آهل الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذین عَلْمّوهم» فلما کت 
عثمان المصاحف وَوَجهَهَا إلى الأمصار» وَحَمَلَهُم على ما فيهاء وأمرَُم بترك 
ما خالفهاء قرأ أهل كل مضر مُصْحَفَهُم الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرؤون 
قبل وصول المصحف الیهم» مما یوافق خط المصحف الذي وجه الیهم 
وترکوا من قراءتهم التي کانوا علیها مما یخالف خط المصحف. فاختلفت 
قراءة آهل الأمصار لذلك بما لا یخالث الخط ‏ وسْقَط من قراءتهم كلهم ما 
یخالف الخطء ونقل ذلك الآخِرٌ عن الأول في کل مصر»""". 


وأتاح تَجَرّدٌ المصاحف العثمانية من النقاط والحركات أن يقرأ أهل 
الأمصار بالقراءات التي يحتملها الخط «فالمصحف كُيِبَ على حرف واحدء 
وخَطَهُ مت لأكثر من حرف» إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطا»۳؟» لكن ذلك 
ی بما قرأ به الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ أولاء ویما لا يخرج عن خط 
المصحف ثانياً» قال ابن قتيبة : اکل ما كان موافقاً لمصحفنا غير خارج من 
رسم کتابه جاز لنا أن نقرأ به» وليس لنا ذلك في ما خالفه)”". 


(۱) الإبانة ص ۲۷ - ۲۹. 
(۳) تأویل مشکل القرآن ص ۲. 








زا 








جج البح لول موافضة الرسع جد ركان اقرا الج 
ل وا سس ااا سح 


وكان علم القراءة من آوائل علوم القرآن التي اعتنى العلماء بتدوینها 
لحفظ الحروف التي يقرأ بها القراء» ولِتُعَاضِدَ الرواية الكتابة» وكان أوَّلُ كتاب 
جامع في علم القراءات كتابّ أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي (ت۲۲4ه) 
الذي ذَكَرَ فيه خمسة وعشرين قارئا وكان علماء القراءة في القرون الأولى 
يحتكمون إلى مقاييس محددة في قبول القراءة أو رفضها في مقدمتها أن تكون 
القراءة مروية عن الصحابة» وأن تكون موافقة لخط المصحف. وأن تكون قوية 
الوجه في العربية» وكانت هذه المقاييس مُعْتَمَدَةَ في كتاب آبي عبید» فهو وان 
كان مفقوداً في زماننا إلا أن نصوصاً منه جاءت في المصادر اللاحقة» فقد 
نقل عنه أبو بكر بن الأنباري (ت۳۲۷ه) نصا یبن فيه أبو عبيد اختيارَة في 
الوقف على هاء السكت» قال فيه: «الاختيارٌ عندي في هذا الباب کل الوقوف 
عليها بالهاء بالتعمد لذلك.. . فإذا صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت 
الهاءات اجتمعث له المعاني الثلاثة من أن يكون: 

- مصيباً في العربية . 

- موافقاً للخط . 

- وغيرٌ خارج من قراءة القراء»"۳". 

وذكر مكي بن أبي طالب القيسي أن ما يُقْبَلُ من القراءات وِيْقْرَاْ به هو: 
اما اجتمع فيه ثلاث خلال» وهي: أن ينْقَلَ عن الثقات إلى النبي يله ويكون 
وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاء ويكون موافقا لخط 
المصحف)7" . 

وین ذلك أيضاً أحسن بیان ابن الجزري في كتابه «النشر» حين قال: 
«فقام جهابذة علماء الأمة» وصناديد الأئمة» فبالغوا في الاجتهادء وبَيّنُوا الحق 
المراد» وجمعوا الحروف والقراءات» وعَدَّوًا الوجوءة والروایات» ومَیْرُوا بين 


.۳۵ - ۳۶/۱ ينظر: ابن الجزری: النشر‎ )١( 
.۳۱۱/۱ إيضاح الوقف والابتداء‎ )۲( 


(۳( الإبانة ص ١‏ ۰۲ وینظر : ص ۵۲. 
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بات 


المشهور والشاذء والصحيح والفا باأضول أصَلُوهاء وأركان قَصَّلُوهاء وها 
نحن نشير إليها وتو عليهاء فنقول: 

كل قراءة وافقتٍ العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا 
يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القران ووجب على 
الناس قبولها . . .)207 . 

ومن تمام الحديث عن هذا الموضوع الاشارة إلى قضيتين : 

الأولى: أن القراءة إذا صح سندها إلى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
وخالفت رَسْم المصاحف العثمانية سمیّت شاذة. ولم تج القراءة بها قال 
مكي: «وما خالف خط المصحف أيضاً هو من [الأحرف] السبعة» إذا صخت 
روايته ووجْهه في العربية» ولم يضَادٌ معنى خط المصحف. لكن لا يقرا به» إذ 
لا يأتي إلا بخبر الاحاد» ولا يثبت قرآن بخبر الاحاد؛ وإذ هو مخالف 
للمصحف المجمع عليه»» وقال أيضاً: «وسقط العمل بالقراءات التي 
تخالف خط المصحف. فكأنها منسوخة بالاجماع على خط المصحف». 

وقال أبو منصور الأزهري: امن قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف 
وخالف بذلك جمهور القَرَأَةٍ المعروفين فهو غير مصيب» وهذا مذهب 
الراسخين في علم القرآن قدیماً وحدیتاه» وكان ابن بوذ (محمد بن 
أحمد بن أيوب ت۳۲۸ه): «يرى جواز القراءة بما صح سَنَدَهُ وان خالف 
رسم المصحف»6*”*', فَنَاهَضَهُ إمام القراءة في عصره أبو بكر بن مجاهد 
البغدادي (ت۳۲۶م) بسبب قراءاته تلك» وعقد له الوزير أبو علي ابن مقلة 
مجلساً بحضور ابن مجاهد وجماعة من العلماء والقضاة وكُتِبَ عليه فيه 


.4/١ النشر‎ )١( 

(۲) الإبانة ص"". 

(۳) المصدر نفسه صغ ۲. 

() تهذيب اللغة ه/ ۱۶. 

(0) القسطلاني: لطائف الاشارات .٠٠١/١‏ 


حمسي امد الأول مدا الرسم اج اركان القراءة الصحيحة ‏ 5 
المحضر”'» ونقل ابن النديم نص ذلك المحضر وهو: «يقول محمد بن 
أحمد بن أيوب: قد كنث أقرأ حروفا تخالف ما في مصحف عثمان المجمع 
علیه. والذي اتفق قق أصحاب رسول الله ية على قراءته ثم بان لي أن ذلك 
خطأء وآنا منه تائب» وعنه مق وإلى الله جل أسمه مته برية. إذ كان 
مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز خلافه» ولا أن یقراً بغیر ما فید»" 

والقضية الثانية: أن القراءات الصحيحة لم تكن تتقید بعدد. فكل «ما صح 
سَنَدُهُء واستقام وَجهّه في العربية» ووافق خط المصحف. فهو من [الأحرف] 
السبعة المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون ألفاً. ..0”"» أما تقييد القراءات 
الصحيحة بسبع أو عشر فهذا أمر حادث في أواخر القرن الثالث الهجري على يد 
ابن مجاهد فقد كان علماء القراءة من التابعين وتابعيهم أخذوا القراءة عن 
شيوخهم غير متقيدين بقراءة شيخ أو بلد» وحين تَصَدَوًا للإقراء: «احتاج كل 
واحد من هؤلاء القراء أن يَأَخُدَ مما قرأ ويرك فاختار كل قاری من مجموع 
ما تلقاه عن شيوخه قراءة التزم بها في إقرائه فنسبت إليه. 

«وهؤلاء الذين اختاروا إنما قرؤوا لجماعة وبروايات» فاختار كل واحد 
مما قرأ وروی قراءة تَنْسَبُ إليه بلفظ الاختيار... وأكثر اختياراتهم إنما هي 
في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه في العربية» وموافقته 
للمصحف واجتماع العامة عليه. 

قال أبو عمرو الداني: «وإضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة 
بالأمصار المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الامام اختار القراءة بذلك الوجه 
من اللغة وَأثْرَةُ على غیره وداوم عليه ولزمه حتی اشتهر وعرفَ به» وقصد فيه 
وأَخِدَ عنه. فلذلك أضیف إليه دون غيره من القرای وهذه الإضافة إضافة 





(۱) ينظر: الذهبى: معرفة القراء ۰081/۲ وابن الجزری: غاية النهاية 4/۲ ۵. 
(۲) الفهرست ص۳۹ وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص144. 

(۳) مکی : الإبانة ص ۰۵۲ وينظر: آبو شامة: المرشد الوجيز ص178١.‏ 

(4) مكي: الابانة ص۲۹. 

(۵) المصدر نفسه ص ۵۰. 
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اختيار ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد»'“. 

وکثرت اختیارات القراء حتى بلغت العشرات» وذكر ابن الجزري أن آبا 
عبيد القاسم بن سلام (ت۲۲4م) ذكر في كتابه في القراءات خمسة وعشرين 
قارتاًء وآن إسماعيل القاضي (۲۸۲ه) جمع في كتابه قراءة عشرين إماماًء 
منهم السبعة» وأن الطبري (ت۳۱۰م) جمع كتاباً حافلاً سماه «الجامع» فيه نی 
وعشرون قراءة7"©. 

وحين تَصَدَّرَ ابن مجاهد (ت74؟م) في بغداد وجد أن الاختيارات قد 
كَْرَتْء وكل اختيار يمثل قراءة» وأن منها المشهور ومنها غير ذلك» فأراد أن 
يميز بينهاء فألف كتابين: کتاب «السبعة» ضَمُنَه أصح القراءات» وهي 
قراءات: نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر”", 
وکتاب «شواذ السبعة» ذكر فيه قراءات غير هؤلاء السبعة» وشرح أبو علي 
القارسي (تلالالاه) وهو تلميذ ابن مجاهد كتاب «السبعة»» واحتج لما فيه من 
قراءات في کتابه «الحجة)» وشرح ابن جني (ت۳۹۲م) تلمیذ أبي علي الفارسي 
كتاب ابن مجاهد الاخر «شواذ السبعة» في كتابه «المحتسب في تبيين وجوه 
شواذ القراءات»*. 

قال مكي: «وأول من اقتصر على هؤلاء آبو بكر ابن مجاهد قبل سنة 
ثلاث مئة أو في نحوهاء وتابعه على ذلك مَن أتى بعده...)2*0. ووصف ابن 
الجزري ابن مجاهد بأنه: «شَيْحْ الصَّنْعَةَء وأوَّلَ مَن سَبّعَ السبعة» وشاع بعد 
ابن مجاهد أن ما عدا القراءات السبع شاد" لكن ذلك لم يدم طويلاء 


(۱) جامع البيان ص۲۵. 

(۲) النشر ۳۶/۱. 

(۳) ابن مجاهد: السبعة ص ۸۷. 

)٤(‏ ینظر: ابن جني : المحتسب ۳۲/۱ و۳۵. 

(ه) الإبانة ص84 - ۰۵۰ وینظر: آبو شامة: المرشد الوجیز ص١15١.‏ 
() غاية النهاية ۰۱۳۹/۱ 

(۷) ینظر : ابن الندیم : الفهرست ص ۲۳ - 4 ۲. 


" المبحث الاول: موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة 





م 


فظهرت المؤلفات في القراءات العشرء بإضافة قراءة أبي جعفر ويعقوب 
وخلف إلى السبعة» وعاد علماء القراءة إلى الاحتكام إلى شروط القراءة 
الصحيحة الثلاثة» قال أبو شامة: «فكل قراءة ساعدها ححص المصحف. مع 
صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة العرب» فهي قراءة صحيحة 
معتبرة» فان اختَلّتْ هذه الأركان الثلاثة أَظلِقَ على تلك القراءة أنها شاذة 
وضعیفة»(. 

ومع أن علماء القراءة ظلوا يَنْصّونَ على أن کل قراءة اجتمعت فیها 
الأركان الثلائة هي قراءة صحيحة الا آنهم يَعُذون القراءات السبع والثلاث 
المتممة لها المنقولة بالمشافهة هي المتواترت وما عداها شاذ لا تصح القراءء 
به لا في الصلاة ولا في خارجها"" . 


(۱) المرشد الوجیز ص۱۷۱ - ۰۱۷۲ وقول آبی شامة: «فان اختلت هذه الأركان. .» یعنی 
اختل آحدها. فهو کاف لاطلاق صفة الشذوذ على القراءة. 

(۲) ينظر: القسطلانی : لطائف الاشارات ۰۱۷۰/۱ والبنا الدمياطى: اتحاف فضلاء البشر 
ص5 - 
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القرآن كلام الله تعالى المقروء» والمصحف كلام الله تعالى المکتوب. 

الأصل في نقل القرآن التلقي الشفهي والمصحف يُعَضَدُ التلقي والحفظ . 

للمصحف أهمية عظيمة من ناحيتين» الأولى: حفظ القرآن من الزيادة 
والنقصانء والثانية: تمييز القراءة الصحيحة من الشاذة. 

تعددت قراءات الصحابة في ظل رخصة الأحرف السبعة لكن 
المصحف في الرأي الراجح كُتِبَ على حرف واحد وقراءة واحدت 
وحطه مُختّمل لأكثر من قراءة. 

[ ها تلقى التابعون القراءات عن الصحابة» وقرؤوا بما يوافق رسم المصاحف 
العثمانية التي آرسلها عثمان إلى الأمصارء وتركوا ما خالفهاء ولم يكن 
مصطلح القراءات السبع أو العشر قد ظهر في هذه الحقبة. 

كَثْرَتْ اختيارات القراء في القرنين الثاني والثالث» وكانت تلك 
الاختيارات تخضع لثلاثة شروط: أن تكون مروية عن الصحابة» وأن 
توافق رسم المصاحف العثمانية» وأن تكون قوية الوجه في العربية. 

وَجَدَ ابن مجاهد البغدادي تفاوتاً بين قراءات القراء في عصرهء وأصلها 
اختيارات القراء في القرون السابقة» فاختار أصحها في كتابه «السبعة» 
وجمع القراءات الأخرى في كتابه «شواذ السبعة». 

اشتهر اختيار ابن مجاهد» وصارت السبعة هي الصحيحة المشهورة وما 
عداها شاذ» وأضاف علماء القراءة بعد ابن مجاهد ثلاث قراءات إلى 
السبعة» فصارت القراءات الصحيحة عشر وما عداها شاذ. 


المبحث الاول: مواققة الرسم احد ارکان القراءة الصحيحة 





ل ] ما آهمية المصحف في حفظ القرآن وقراءته؟ 

مر | ما الأساس في تعلم القرآن ونقله؟ 

| هل يعني قول العلماء: (لا تأخذوا القرآن من مُصْحَفِيَ) دعوة إلى ترك 
كتابة القر آن؟ 

۳3 هل كانت قراءة الصحابة مُوَحَدَة؟ وضح ذلك. 

مر ] ما موقف قراء الأمصار من المصاحف التي آرسلها عثمان إليهه؟ 

رن ] ما المقصود بالاختیار في القراءة وما أثره على القراءات وروایتها؟ 

7 ما الشروط التي احتکم إليها القراء في القرون الاولی في اختیار 
فراءاتهم؟ 

۸۵| وصح موقف ابن مجاهد من تعدد الاختیارات وكثرتها؟ 

أ ] ما آثر تألیف ابن مجاهد کتاب السبعة وکتاب شواذ السبعة على رواية 
القراءات والتأليف فها؟ 

واا ما هي القراءات الصحيحة الیوم؛ وما هي الشاذة؟ 





الفصل الخامس: علا قه القراءات برسم المصحف 
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الوحوةٌ الجائزة لمخالفة القراء2 الرسم والوجوه الممتنعة 





كانت المصاحف العثمانية مجردة من تقاط الاعجام وعلامات 
الحرکات» وهناك رآیان لتعلیل ذلك. الأول: ما ذهب إليه عدد من علماء 
السلف من أنَّ المصاحف انما جُرّدَت من النَقْط والشَّكُل لِیختّمل خضها 
القراءات الصحيحة المروية" "۰ والثانی: أن الكتابة العربية في عصر تدوین 
القرآن ونشخ المصاحف كانت خالية من النقط والشکل وهو ما کشفت عنه 
الدراسات الحديثة في تاريخ الخط العربي كما تقدَّم في الفصل الأول. 

ومهما كان الرأي الذي يميل إليه الدارس فان النتيجة العملية واحدق 
وهي أن المصاحف الأولى كانت مجردة» وكان خطها لذلك يحتمل أكثر من 
قراءة» وقد أتاح ذلك لأهل الأمصار أن يقرؤوا المصحف بما تلقوه عن 
الصحابة من قراءات ما دام خطها يحتمل تلك القراءات» والمصاحف العثمانية 
كُتِبَثْ على حرف واحد وقراءة واحدة» لكن تجرد خطها من النقط والشكل 
أتاح قراءتها بالقراءات الأخرى التي يحتملها خطها. كما تقدَّم بیان ذلك في 
المبحث السابق . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد للدارس أن يقف عند الحدود الفاصلة بين 
القراءة التي يحتملها خط المصحف فَتُعَدٌّ قراءة صحيحة» والقراءة التي لا 
يحتملها الخط مد قراءة شاذة» وتحدّث علماء الرسم والقراءات عن هذا 
الموضوع» مؤكدين على آمرین : 


الطالبين ۳۰/۱. 











المبحث الثاني: الوجودٌ الجائزة لمخالفة القراءة الرسم والوجوةٌ الممتنعة 








۱ - إن من الرسم ما تجب مخالفته في القراءة؛ لآن التلفظ بالمرسوم يؤدي 
إلى خلل في القراءة والی خروجها عن م سنن الرواية والمتعارف عليه في العربية 
وذلك مِثْل ما حُذِفَتْ منه الألفات» مثل : ایی و ایتک وما بل فيه 
الألف واوا مشل : مه و:#الرَكَة» أو زِيدَ في رسم الكلمة حرف مثل : 
اک ه شاه ونحو ذلك» قال ابن الجزري: «فَكُمْ من موضع خولف فيه 
الرسم وخُولِف فيه الأصل» ولا حرج في ذلك إذا صحت الرواية»"''» ونقل أبو 
عمرو الداني عن ابن المنادي (ت۳۳۹م) قوله : «إِنْ مِنَ الخط المكتوب ما لا تجوز 
به القراءة من وجه الإعراب» وان حكمه أن بنرك على ما مخ ويُظلَقَ للقارئين 
أن يقرؤوا بغير الذي يرونه مرسوماً)”" وذهب أبو بكر بن أشتة (ت۳۱۰ه) إلى 
آنْ ما زيد في رسمه في المصحف لو فرع بظاهر الرسم لكان لح" . 

١‏ اد موافقة القراءة للرسم يمكن أن تكون تحقيقاًء إذا حَصَرٌ الط 
اللقْط مثل: «َالْحَمْدُ؛ه وأنْ تكون تقديراً مثل قراءة #الصَرط» بالسين أو 
بإشمام الصاد الزاي» وذلك بناء على إمكانية تنوع نطق بعض الحروف بما لا 
يخرج بالكلمة عن أصلها . 

قال الجعبری: «وهذه الموافقة تکون تحقيقاً وتقديراً؛ لا الاختلاف 
یکون اختلات تغایر وهو في حکم الموافق؛ آي : لا يلزم من صحة آحدهما 
بطلان الآخرء ويكون اختلاف تَضَادٌ أو تناقض ؛ أي : : يلزم من صحة آحدهما 
بطل الآخرء والواقع الأوَّلُء وتحقيقه: أن الط تارة يَحْصُرٌ جهة اللفظ 
محَالفه مق وتارة لا يحصرهاء بل يُرْسَمُ على أحد التقاديرء فاللافظ به 
موافق تحقيقاًء وبغيره موافق تقديراً لد الجهة. إذ البدل في حكم المَبَدَلٍء 
وما زیذ في حكم العدم وما حذفت في حكم الثابت» وما وصل في حكم 
الفصل. وما فصل في حكم الوصل»"*. 


.١5١/رشنلا‎ )١( 

(۲) المحكم ص186. 

(۳) ينظر: السيوطى: الإتقان ۲/۶ ۱۲. 
(4) جميلة آرباب المراصد ص۹۸ 





الفصل الخامس: علا قه ا لقراءات برسم المصحف 
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ووضّح ابن الجزري هذا التقسيم لموافقة القراءة للرسم ومیل له وقال : 
إن موافقة الرسم قد تکون تحقیق كقراءة «ملكٍ يوم الذین) إذ الألف محذوفة 
من الرسم. وقد تکون تقديراً كقراءة مك بوم ال4 بإثبات الألف» 
وقال: (إن مخالف صریح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو 
محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة 
مُسْتَقَاضَة ألا تری آنهم لم یعدوا (ثبات یاءات الزوائد وحذف ياء تیه 

في الکهف ۰0۷۰1 وقراءة راک من یه [المنافقون: ۲۱۰ والظاء من 
بصن 46 [التكوير: 2798 ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود؛ فإن 
الخلاف في ذلك يحتفر؛ اذ هو قريب برجم إلى معنى واحد؛ وتَمَضُیه صحة 
القراءة وشهرتهًا وتلقيها بالقبول» بخلاف زيادة كلمة ونقصانهاء وتقديمها 
وتأخيرهاء حتى لو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني» فان حكمه في 
حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فیه. وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة 
اتباع الرسم ومخالفته»"۳. 

وكان عدد من الذين كتبوا في رسم المصحف من المتأخرين والمعاصرين 
قد آضافوا فصلا سادسا إلى فصول علم الرسم الخمسة: الحذف والزيادة 
والبدل والهمزء والفصل والوصل وهو ما فيه قراءتان فكت على إحداهماء 
وأوردوا أمثلة له" كما تقدم» وهو موضوع لا يتعلق بقواعد الرسم بقدر تعلقه 
بعلاقة القراءات به» فالأصل أن المصحف كُيِبَ على قراءة واحدة وحرف 
واحد» وأتاح تجرد الخط من النقاط والحركات أن يحتمل أكثر من قراءت 
وهناك عدة عوامل أذَّت أن يحتمل الخط أكثر من قراءة» منها : 


(۱) رسمت الكلمة في المصحف رأ وقرآها أبو عمرو (وأَكُونَ) بالواو ونصب 
النون» والباقون بغير واو وجزم النون» ينظر: الداني: التيسير ص ۲۱۱. 

(۲) رسمت الكلمة في المصحف بالضاد وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (بظنین) 
بالظاء» والباقون بالضاد ينظر: الداني: التيسير ص ۲۲۰. 

(۳) النشر ۱۲/۱ - ۰۱۳ وينظر: المخللاني: إرشاد القراء والكاتبين .181١/١‏ 

(8) ينظر: السيوطي: الاتقان ۲۲۰۰/۹ والضباع: سمير الطالبين ۱۸/۱ و۲/ ۰48۲ 
ومحمد حبیب الله الشنقيطي : کتاب (یقاظ الاعلام ص ۱ و ۵۷. 


المبحث الثانی: الوجوة الجائزة لمخالفة القراءةٍ الرسم والوجوه الممتنعة 
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١‏ تجرد الخط من النْقَاط والحرکات. 





١‏ خصائص الرسم القديم من حذف رموز حروف المد ورسم عدد من 
الكلمات على الأصل دون اللفظ. أو على الوصل دون الفصل . 

۳ اختلاف المصاحف في هجاء عدد من الكلمات. 

وهذا توضیح لاثر هذه العوامل على احتمال الرسم آکثر من قراءق 
وأمثلة توضح ذلك . 


ولا أثر تحرد الخط من النقاط والشكل : 
إن تجرد خط المصاحف العثمانية من نقاط الاعجام وعلامات الحرکات 
ساعد على توسیع دائرة القراءات الصحيحة» فإذا كانت المصاحف العثمانية قد 
كُتَبَتْ على حرف واحد وقراءة واحدة» فان تَجَرُّدَ حَظْهًا ساعد على استيعاب 
قراءات أخرى» فحين أَرْسِلَتِ المصاحف إلى الأمصار تَرَكَ الناس كل قراءة 
تخالف الخط ‏ واستمروا يقرؤون بالقراءات التي يحتملها خط المصحف» ومن 
ضمن تلك القراءات ما كان الاختلاف فيها بالحركات أو تنقيط الحروف 
وأمثلة هذا النوع من القراءات كثيرة جدّاًء وسوف أكتفي بذكر أمثلة تشير 
إليهاء وذلك من خلال ثلاث مجموعات: 
۱ - قراءات تختلف في حركة بنية الكلمة: 
۱ - یوت [البقرة: 184]: قرأ ورش وحفص وأبو عمرو وأبو جعفر 
ويعقوب بضم الباء حيث وفع والباقون بكسرها"'' . 
١‏ مسرم [البقرة: ۲۸۰]: قرأ نافع بضم السين» والباقون بفتحها" . 
۳ - رضت # [آل عمران: ۱۵]: قرأ آبو بكر بضم الراء» والباقون 
بكسرها”” . 


۹( ینظر : الداني : التیسیر ص ۰۸۰ والواسطي : الکنز ۰-۲۲۲ واین الجزری : النشر ۲/ 
۷ . 

)۳۲( التیسیر ص ۰۸۵ والکنز ۲ ۳۲ والنشر ۱۳۵/۲ 

)۳( التیسیر ص1۱ ۰۸ والکنز ۲/ «EY‏ والنشر /Y‏ . 
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٤‏ - ممدَحَلا4 [النساء: ۲۳۱: قرأ نافع وآبو جعفر بفتح المیم» والباقون 
۱٩۱ ۰‏ 
۰ 1 
- دوز الدّيَاكه [الانفال: 6۲]: قرأ ابن کثیر وآبو عمرو ویعقوب 
بکسر العين» والباقون بضمها ۳ . 
؟ ‏ قراءات تختلف في حركة الإعراب: 
١‏ - ولا یکره [آل عمران: ۸۰]: قرأ عاصم وحمزة وابن عامر ويعقوب 
بنصب الرای والباقون برفعها» وأبو عمرو على أصله في الاسکان"". 
۲ - ضعت ۷ ده [الفرقان: 58 قرأ ابن عامر وأبو بكر برفع الفاء» 
والباقون بجزمها"*" 
۲ - «إوإن کات وحِدَة» [النساء: ۱۱]: قرأ نافع وأبو جعفر برفع 
(واحدة) والباقون بنصبها . 
٤‏ - ولا باس س وین که [الأعراف: 1 قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر 
والكسائي بالنصب. والباقون بالرفع"" 
- زيل لْعَريِزِ» [يس: ۲۵ : قرأ حفص وابن ¿ عامر وحمزة والكسائي 
بنصب اللام والبافون برفعها "۲۲ . 
۳ - قراءات تختلف في إعجام الحروف: 
- اد یوق ان کرو الْمَلَهَِكَُ4 [الأنفال: :]٠١‏ قرأ ابن عامر 
بتاءين فى أول الفعل» والباقون بياء وتاء"“ . 


(۱) التيسير ص۰۹۵ والكنز ۰4۵۲/۲ والنشر ۹/۲ ۲. 
(۲) التیسیر ص۰۱۱ والکنز ۰4۹۳/۲ والنشر ۰۲۷۱/۲ 
(۳) التیسیر ص۰۸۹ والکنز ۰88۰/۲ والنشر ۰۱/۲ ۲. 
(۶) التیسیر ص۱34 والکنز ۰۵۸۲/۲ والنشر ۳۳۶/۲ 
(۵) التیسیر ص۰۹4 والکنز ۰48۹/۲ والنشر ۲۷/۲. 
(۷) التیسیر ص۱۰۹ والکنز ۰4۸۰/۲ والنشر ۲۱۸/۲. 
(۷) التیسیر ص۰۱۸۳ والکنز ۰1۱۸/۲ والنشر ۲/ ۳۵۳ 
(۸) التیسیر ص۰۱۱ والکنز ۲/ ۰44۲ والنشر ۲۷۷/۲. 
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۲ - وجرت اين ما [النحل: :]1۹١‏ قرأ ابن كثير وأبو جعفر 
وعاصم بالنون والباقون بالياء. 

۳ - وعم ما نَفَعَنُونَ4 [الشورى: ۲۵]: قرأ حفص وحمزة والكسائي 
وخلف (تفعلون) بالتاء» والباقون بالياء”" . 

٤‏ - ثم بير [البقرة: :]۲۱٩‏ قرأ حمزة والكسائي بالثاء (كثير) 
والباقون بالباء. 

۵ - يوم تطوى السسهآء» [الأنبياء: ۱۰6] قرأ آبو جعفر بالتاء مضمومة 
على التأنيث» وفتح الواوء ورفع السماء» وقرأ الباقون بالنون مفتوحت وکسر 
الواوء ونصب السماء(*. 

ولا شك في أن هذه القراءاتٍ وما آشبهها كُلَّهَا من القراء‌ات الصحيحة 
التي قرأها الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ نقلها عنهم التابعون ومن جاء 
بعدهی وخَط المصحف يحتملها جمیع وأن الصحابة حين نسخوا 
المصاحف قصدوا وجهاً واحداًء لكن تعيين ذلك الوجه صار غير متاح بسبب 
الاختيار في القراءة» الذي أذَّى إلى امتزاج قراءات الأمصارء قال مكي : 
«فالمصحف کیب على حرف واحد وحطهٌ محتّمل لأكثر من حرف. إذ لم يكن 
منقوطا ولا مضبوطاء فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة 
الأحرف الباقية» إذ لا يخلو أن يكون ما اختلف فيه من لفظ الحروف التى 
تخالف الخط : ما هي مما آراد عثمان» أو مما لم يرده إذ كتب المصحف. 
فلا بد أن يكون إنما أراد لفظاً واحداً أو حرفاً واحد لكننا لا نعلم ذلك 
دعيئه ) فجاز لنا أن نقرأ بما صحت روايته مما يحتمله ذلك الخط لنتحرى مراد 
عثمان ونه ومّن تبعه من الصحابة وغیرهم»"*. 


.۳۰۶/۲ التيسير ص۱۳۸ والكنز ۵۳۳/۲ والنشر‎ )١( 
.۳ ۱۷/۲ التیسیر ص ۰۱۹۵ والکنز ۰16۰/۲ والنشر‎ )۲( 
.۲۲۷/۲ التیسیر ص ۰۸۰ والکنز ۰4۲۶/۲ والنشر‎ )۳( 
.۳۲ ۶/۲ الکنز ۵71۵/۲ والنشر‎ )6( 

(۵) الابانة ص٩۰۱‏ 








0 
تا 





ثانياً : آثر خصائص الرسم القديم : 

أتاحت خصائص الرسم الذي كتبت به المصاحف» إلى جانب تجرده من 
النقط والشكل» استيعاب كثير من القراءات التي قرأ بها الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ورواها عنهم التابعون ومن جاء بعدهمء وأهم تلك الخصائص في 
هذا المجال: 

١‏ - حذف رمز الألف في كثير من الكلمات. 

۲ - رسم الألف ياء . 

٣‏ - رسم الحرف المشدد برمز واحد. 

٤‏ - رسم هاء التأنيث تاء. 

ومذه أمثلة تَبَيّنُ كيف ساعدت هذه الخصائص على دلالة الرسم على 
أكثر من قراءة. 

١‏ - حذف رمز الالف: 

من خصائص الرسم القديم عدم إثبات رمز الألف في وسط الكلمة في 
كثير من الحالات» فإذا جاءت كلمة محذوفة الألف مثل: #«#الْعَلِيِينَ ل فان 
القارئ يثبتها في قراءته حتماً»ء ولا يصح حذفها من النطق؛ لأن ذلك يخل 
بصيغة الكلمة» ولكن كثيراً من الكلمات التي لم تثبت فيها الألف قَرِكَتْ بإثبات 
الألف وحذفهاء مثل: ملك ومیل فمن آثبت الألف في النطق وافق 
الرسم تقديراً؛ لأن من خصائص الرسم عدم اثبات الالف کثیر ومن قرأ 
له وافق الرسم تحقيقاً؛ لأن الألف غير ثابتة في الرسمء وهناك أمثلة 
كثيرة جداً لحالات مماثلة أكتفي بإيراد عدد منها : 

١‏ - وما غوت [البقرة: 4]: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالألف 
(يُخَادِعُونَ) مع ضم الياء وفتح الخاء وكسر الدال» وقرأ الباقون بغير ألف 
وسكون الخاء وفتح الياء ا 

۲ - دوه که [البقرة: ۸۰]: قرأ نافع وآبو جعفر وعاصم والكسائي 


(۱) ینظر: التیسیر ص ۰۷۲ والکنز ۰406/۲ والنشر ۲۰۷/۲. 
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ويعقوب بالألف وضم التاء» والباقون بغير ألف وسكون الفاء وفتح التاء. 

۳ - ورد وَعَذَْئا# [البقرة: ۵۱]: قرأ أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب بغير 
آلف (وَعَدْنَا)ء والباقون بالألف”. 

1 - سا4 [المائدة: ۱۳]: قرأ حمزة والکسائي بتشدید الیاء من غير 
آلف (قَسِينَة)» والباقون بتخفیفها وبالألف”". 

۵ - فرعلن [البترة: ۲۸۳]: قرأ ابن كثير وأبو عمرو يضم الراء والهاء 
من غير آلف (فرَمْنْ) والباقون بکسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها"*. 

۲ - رسم الالف باء: 

سم الالف بصورة الیاء في کلمات كثيرة» وفرئ عدد منها بالیاء 
وبالالف» من ذلك: 

۱ - یو رما [النساء: ۱۲]: قرأ ابن کثیر وعاصم وابن عامر بفتح 
الصاد وألف بعدها والباقون بكسر الصاد ویاء بعدها” . 

۲ - لإ يكم [الأنفال: ۱۱]:قراً ابن کثیر وأبو عمرو بفتح الیاء 
والشین وألف بعدهاء وقرأ نافع وآبو جعفر (يَعْشِيكم) بضم الیاء وکسر الشین 
مخففاً. (النعام) بالنصب. والباقون کذلك الا آنهم فتحوا الغین وشددوا 
الشین **. 

۳ - نوی یمه [يوسف: ۱۰۹]: قرأ حفص بالنون وکسر الحاء 
والباقون بالیاء وفتح الحاء. 

٤‏ - زى [فاطر: :]۳١‏ قرأ آبو عمرو بالیاء مضمومة وفتح الزاي 


(۱) التیسیر ص۰۷۶ والکنز ۰4۱۲/۲ والنشر ۲۱۸/۲. 
(۲) التیسیر ص ۰۷۳ والکنز ۶/۲ - ۰۸ والنشر ۲۱۲/۲. 
(۳) التیسیر ص۹۹ والکنز ۰80۸/۲ والنشر ۲۵/۲. 
(5) التیسیر ص ۸۵ والکنز ۰4۳۳/۲ والنشر ۲۳۷/۲. 
(۵) التیسیر ص۰۹4 والکنز 46۰/۲ والنشر ۲۸/۲ 
(5) التیسیر ص۰۱۱ والکنز ۰6۹۲/۲ والنشر ۲۷۲/۲. 
(۷) التیسیر ص ۰۱۳۰ والکنز ۰8۱۵/۲ والنشر ۲۹۱/۲. 
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وقرأ الباقون بالنون مفتوحة وکسر الزاي"*. 

۵ «إقضى عَلَيبَا؛ [الزمر: 4۲]: قرأ حمزة والكسائي وخلف (قَضِيَ) بضم 
القاف و کسر الضاد وفتح الیاء والباقون بفتح القاف والضاد فتصير الياء 
از (۲) 

۳ - رسم الحرف المشدّد برمز واحد: 

آتاح رسم الحرف المشدّد برمز واحد استیعاب قراءعتّي التشدید 
والتخفیف. وساعد على ذلك عدم إثبات الالف في الرسم؛ ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - متَأرَلَهُمَا» [بالبقرة: 3*]: قرأ حمزة (قَأَرَالَهُمَا) بألف بعد الزاي 
وتخفيف اللام وقرأ الباقون بحذف الألف وتشديد اللام” ". 

۲ - یا عد [المائدة: :]۸٩‏ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف 
(عَمَدْتَم) بتخفیف القاف» ورواه ابن ذکوان عن ابن عامر (عاقذتم) بالآألف» 
وقرأ الباقون بتشديد القاف من غير آلف*. 

۳ - ده [الأنعام: ۱۲۵]: قرأ ابن كثير بإسكان الصاد وتخفيف 
العين من عير ألف» وروی أبو بكر عن عاصم (یصَاعد) بتسشدید الصاد وألف 
بعدهاء والباقون بتشديد الصاد والعين من غير آلف"*. 

٤‏ - ولا صر القمان: 18]: قرأ ابن كثير وأبو جعفر وعاصم وابن 
عامر ويعقوب بتشديد العين من غير ألف» والباقون بالألف وتخفيف العين". 

۵ - من تَموبٌ» [الملك: ۲۳: قرأ حمزة والكسائي (تَمَوّت) بضم الواو 
مشدّدة من غير ألف» وقرأ الباقون بالألف وتخفيف الواو”". 


.۳۵۲/۲ التيسير ص ۰۱۸۲ والکنز ۰1۱0/۲ والنشر‎ )١( 
.۳۱۳/۲ التیسیر ص ۰۱۹۰ والکنز ۰1۳۰/۲ والنشر‎ )۲( 
.۲۱۱/۲ التبسیر ص۰۷۳ والکنز ۰8۰۷/۲ والنشر‎ )۳( 
.۲۵۵/۲ التیسیر ص ۰۱۰۰ والکنز ۰۷۱/۲ والنشر‎ )5( 
.۲۱۲ /۲ التیسیر ص۱۰۷ - ۰۱۰۷ والکنز ۰1۷1/۲ والنشر‎ )0( 
۳۱/۲ التیسیر ص۰۱۷ والکنز ۰۱۰۷/۲ والنشر‎ )5( 
.۳۸۹/۲ التیسیر ص ۰۱۲۱ والکنز ۰1۸۸/۲ والنشر‎ )۷( 
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4 - رسم هاء التأنیث تاء: 

تقدّم في الفصل الثالث الحدیث عن رسم هاء التأنيث في الأسماء تاء 
مبسوطة في عدد من الکلمات. واختلف القراء في الوقف علیها. فمنهم من 
يقف بالهاء بناء على أن الأصل في الوقف عليها بالهاء ومنهم من يقف بالتاء 
متابعة لرسم المصحف" "۰ وأتاح رسمها تاء في عدد من الكلمات استيعاب ما 
قرأه بعض القراء من تلك الكلمات بالجمع» وعَضّد ذلك عدم إثبات الألف 
في كثير من الأحيان» ومن أمثلة ذلك" : 

١‏ - كلت ك [الأنعام: ۱۱۵]: قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
ويعقوب على التوحيد» والباقون على الجمع ". 

۲ - یت لین ل6 [يوسف: ۷]: قرأ ابن كثير على التوحید. 
والباقون على الجمع . 

۳ - نی غيلبت الج [يوسف: ۱۰ وه۱]: قرأ نافع وأبو جعفر في 
الموضعين على الجمعء والباقون على التوحید"*" 

٤‏ - #الغرقّي» [سبأ: ۲۳۷: قرأ حمزة بغير ألف على التوحيدء والباقون 
اف ی ل 


سے ر ری سے 


- #عك بين [فاطر: 6۰]: قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم والکساتی ویععوب بالألف على الجمع. والباقون بغير آلف على 
التوحید ۳ . 


۱۳۰/۲ ینظر: الدانی: التیسیر ص۰3۰ وابن الجزری: النشر‎ )١( 
۱۳۰/۲ (؟) ينظر: الداني: المقنم ص۸۱ وابن الجزري: النشر‎ 
۲۲/۲ ينظر: التيسير ص۰۱۰ والکنز ۰2۷۳/۲ والنشر‎ )۳( 
۲۹۳/۲ التيسير ص۱۲۷ والکنز ۰۵۱۲/۲ والنشر‎ )8( 

(8) التیسیر ص۱۲۷ والکنز ۰۵۱۲/۲ والنشر ۲۹۳/۲ 

(9) التيسير ص۱۸۱ والکنز ۰1۱۳/۲ والنشر ۳۵۱/۲ 

(۷) التیسیر ص۱۸۲ والکنز ۰۰۱1/۲ والنشر ۳۵۲/۲. 


2 
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ثالثاً : آثر اختلاف المصاحف : 

لم يكن هجاء الکلمات في المصاحف العثمانية مَُحداٌ» فقد ریم عدد 
من العلمات في بعضها بصورت ورسم فى بعضها بصورة أخرى. ویمکن 
تقسيم الاختلاف بين المصاحف في هجاء الكلمات على نوعين: نوع لا 
يترتب عليه اختلاف في النطق. ونوع يترتب عليه اختلاف في النطق» أي أنه 
يترتب عليه تعدد القراءات» واَلَّمَتْ كُتَبٌ مفردة في بیان اختلاف مصاحف ‏ 
الأمصارء على نحو ما تقدّم في الفصل الاو وعَقَّدَ عدد من المؤلفين 
مباحث في كتبهم لبيان اختلاف المصاحف. لكلا النوعين» والذي يهمنا هنا 
هو الحديث عن النوع الثاني والوقوف على ما ترتب عليه من استيعاب عدد 
من القراءات الصحيحة المروية عن قراء الصحابة - رضوان الله عليهم -. 

ولعل من المفيد إعطاء أمثلة لاختلافات النوع الأول الذي لا يترتب عليه 
اختلاف النطق» ليقف الدارس عليها ويميزها عن غيرهاء فمن ذلك': 

۱ - في المائدة وتات اليهود وَالتصَدرَ من بك الَو [۱۸] في بعض 
المصاحف بالواو والألف» وفي بعضها (أبْنَاءُ) بغير واو. 

؟ ‏ في الأعراف كنا دحت اه [۳۸] في بعض المصاحف (كُلَّ ما) 
مقطوعة» وفي بعضها (كلما) موصولة. 

۳ - في التوبة رم [4۷] في بعض المصاحف بغير ألف 
لاصوأ وفي بعضها (ولااوْضَعُوا) بألف. 

٤‏ - في الأنبياء أن لا هل" أ [۸۷] في بعض المصاحف (أنْ 
لا) بالنون» وفي بعضها (ألّا) بغير نون. 

5 في الشعراء في ما ههآ [145] في بعض المصاحف موصولة 
لفیا وفي بعضها (في ما) مقطوعة. 

ولا تَعَلّقَ للقراءات بهذا النوع من الاختلاف بين المصاحف» عكس 
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النوع الثاني الذي ارتبط به اختلاف القراءات» ویمکن أن نوجز الحدیث عن 
هذا النوع من خلال الفقرات الاتية : 

١‏ أمثلة للاختلاف وبيان القراءات المتعلقة بها. 

۲ - تعليل وجوه هذه الاختلافات في المصاحف. 

۳ علاقة قراءة آهل كل مصر بمصحفهم. 

وإليك تفصيل هذه الفقرات : 
١‏ أمثلة للاختلاف وبدان القراءات المتعلقة بها: 

اعتنى المؤلفون في رسم المصحف ببيان اختلاف المصاحف العثمانية 
في هجاء عدد من الكلمات» مما يترتب عليه اختلاف القراءة " وهذه خمسة 
أمثلة منها : 

۱ - في مصاحف أهل المدينة والشام (وَأَوْصَّى) في البقرة (۰]۱۳۷ بألف 
بين الواوين» وفي سائر المصاحف نویه بغير ألف . 

قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر (وَأَوْضَى) بالألف مخففاًء والباقون بغير 
ألف مشدّدا” ۳ . 

۲ - في مصاحف أهل المدينة والشام (سَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ) في آل عمران 
1 بغير واو قبل السين» وفي سائرها #إوسَارِعواً» بالواو. 

قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر (سارعوا) بغير واوء والباقون بالواو" ". 

۳ - في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام وقول ال ممأ في 
المائدة [۵۳] بغیر واو قبل (يَقُولٌ). وفي مصاحف الكوفة والبصرة ۷ ویقولکه 
بالواو . 


( ینظر: آبو عبید: فضائل القرآن ص‌۳۲۸ - ۰۳۳۲ وابن آبی داود: کتاب المصاحف 
۳۱ - ۰۲۸۲ والداني: المقنم ص۱۰۲ - ۰۱۱۲ والمهدوي: هجاء مصاحف 
الأمصار ص۷٩‏ - ۱۰۵. 

(؟) ينظر: الدانى: التيسير ص۰۷۷ والواسطی : الكنز ۲/ ۰4۱۷ وابن الجزری: النشر ۲/ 
۲ ۱ 

(۳) التیسیر ص ۰۹۰ والکنز ۰88۲/۲ والنشر ۲/۲ ۲. 
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قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر (يَقُولُ الَّذِينَ) بغير واو قبل 
الباء. والباقون بالواو ۳ 

]54[ في مصاحف آهل المدينة والشام من رَد يتك في المائدة‎ - ٤ 
بدالین » وفي سائر المصاحف رَد بدال واحدة.‎ 

قرأ نافع وآبو جعفر وابن عامر (من يَرْتَدِدُ) بدالين الثانية ساكنة» والباقون 
بدال واحدة مفتوحة مشددة"۳. 

- في مصاحف أهل مكة نی من يها في التوبة [۱۰۰] بزيادة 

(من)» وفي ساثر المصاحف بغیر (من). 

قرأ ابن كثير (مِن تَحْيِهَا) بزيادة (من) وخفض التاء» والباقون بغير (من) 
وفتح التاء 
۲ - تعلیل وجود هذه الاختلافات في المصاحف: 

بيّنَ علماء القراءات والرسم سبب وجود هذه الحروف المختلفة في 
هجائها المتباينة في نطقها في المصاحف. فقال آبو عبید: إن هذه الحروف 
التي اختلفت في مصاحف الأمصار «مُثْبنَةَ بين اللوحین» وهي كلها مَنْسُوحَةٌ من 
الإمام الذي كتبه عثمان وك ثم بَعَتَّ إلى كل أفق مما تس بمصحف» ومع 
هذا إنها لم تختلف في كلمة تامة» ولا في شطرهاء إنما كان اختلافها في 
الحرف الواحد من حروف المعجم ؛ كالواو والفاء والألف وما أشبه ذلك. 
وهي ۳ عندنا كلام الله» والصلاء بها تامّةٌ إذ كانت هذه حالها» . 

وقال المهدوی: «وانما أَقرْ عثمان ومن تن اجتی على رأيه من سلف الامة 
هذا الاختلاف في النسخ التي اكْتتِبَتٌ وبعثت إلى الآمصار» e‏ أن ذلك 
من جملة ما ۳ عليه القرآن فأو يفراه کل قوم على روايتهم 


( التیسیر ص۰۹۹ والکنز ۰80٩/۲‏ والنشر ۲۵۶/۲. 
( التیسیر ص۹۹ والکنز ۰80۰/۲ والنشر ۲۵۹۵/۲. 
(۳) التیسیر ص ۰۱۱۹ والکنز ۰8٩۸/۲‏ والنشر ۲۸۰/۲. 
( فضائل القرآن ص ۳۳۳. 

(9) هجاء مصاحف الامصار ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 
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وقال الامام آبو عمرو الداني: «فإن سأل سائل عن السبب الموجب 
لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف؟ قلت : السبب في ذلك 
عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان له لَمَّا جَمَحَ القرآن في المصاحف 
ونسَجها على صورة واحدة وآثْرَ في رسمها لغة قريش» دون غيرها مما لا 
بَصِحّ ولا يَنْبْتُء نظراً للأمة واحتياطاً على أهل الملة» وت عنده أن هذه 
الحروف من عند الله كك كذلك منرّلة» ومن رسول الله ية مسموعة وعَلِمَ أن 
جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير ممكن إلا بإعادة الكلمة مرتين» 
وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء بهء فَمَرَّقَهَا في 
المصاحف لذلك» فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها 
الآمة كما نزلت من عند الله كك وعلى ما سَمِعَتْ من رسول الله که فهذا 
سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الامصار»"". 

وقال الأندرابي: «هذه الحروف المُخْتَلَكُ فيها كُلْهَا کی على الصحة 
والإتقان والإيثار لحفظ قراءتين قرأ بهما كلتيهما رسول الله بيه في وقتين أو 
أوقات مختلفة كما قرأ في غيرها من الحروف المختلف فيهاء ولم يكن ذلك 
الاختلاف عن سَهْوٍ ناقلٍ» ولا لاسقاط ناسخ غافل» فكأنهم وجدوا كلمة عند 
جماعة من أصحاب رسول الله کيل على هجاء ومثالٍء ووجدوا تلك الكلمة 
عند آخرین على هجاء ومثالٍ» وكان ذلك كله من إملاء رسول الله یلا داخلا 
في الأحرف السبعة التي رخص له القراءة بهاء فكَتَبُوا في بعض المصاحف 
على قول جماعة وفي بعضها على قول جماعة آخرين» قصدا وإيثاراً لحفظهما 
جمیعاً على المسلمین . اا 


۳ علاقه آهل کل مصر بمصحفهم: 
من المقرر لدی علماء القراءة والرسم أن «مرسوم المصاحف لم يكن 
وُضِعّ على قراءة أهل البلد الذي سیر إليه کل مصحف؛ حتی یکون تابعاً له 


)۱( المقنع ص ۰۱۱۵ 
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وإنما مرجم ما آضیت إلى مصحف كل قطر العنعنة أيضاًء فربما وافق قراءتهم 
مُصْحَفَهُم وهو الغالب» وربما اختلفا»”''. وقال المهدوي: «وربما قرأ بعض 
القراء هذه الحروف على خلاف مصحفه على ما رواه عمّن أخذ عنه»'. 

وأوضح أبو عمرو الداني هذه القضية بقوله: «والقطع عندنا على كيفية 
ذلك في مصاحف آهل الأمصار على قراءة آئمتهم غير جائزة إلا برواية 
صحيحة عن مصاحفهم بذلك. إذ قراءتهم في كثير من ذلك قد تكون على غير 
مرسوم مصحفهم. . . وإنما بت هذا الفصل وتبّهْتَ عليه لأني رأيت بعض من 
أشار إلى جَمْع شيء من هجاء المصاحف من منتحلي القراءة من أهل عصرنا 
قد قَصَدَ هذا المعنى وجعله أصلاًء فأضاف بذلك ما قرأ به كل واحد من 
الأئمة من الزيادة والنقصان في الحروف المتقدمة وغيرها إلى مصاحف أهل 
بلده» وذلك من الخطأً الذي يقود إليه إهمال الرواية وإفراط الغباوة وقلة 
التحصيل» إذ غير جائز القطع على كيفية ذلك إلا بخبر منقول عن الأئمة 
السالفين» ورواية صحيحة عن العلماء المختصين بعلم دلك » المؤتمنين على 
نقله وإيراده لِمَا یناه من الدلالةء وبالله التوفيق)”". 

ومن أمثلة اختلاف قراءة القارئ عما في مصحف بلده ما ورد في 
مصحف أهل الكوفة من رسم قوله تعالى: را عَوِلَتَهُ یمه في يس [۳۰] 
بغير هاء بعد التای وفي سائر المصاحف بالهاء "۰ وقرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر عن عاصم (وَمَا عغملث) وقرأ حفص عن عاصم رما ده بالهاء مثل 
بافي القراء "۳ ويكون عاصم من رواية أبي بكر موافقاً لمصحف بلده» ومن 
رواية حفص غير موافق . 

وأخذتٍ اللجان التي تشرف على طباعة المصاحف في عصرنا بما يوافق 


سے لر 


( العقيلى : المختصر ص١١١‏ . 

(۲) هجاء مصاحف الأمصار ص ۱۰۲ 

(۳) المقنع ص۱۱۳ - ۱۱6 

( ينظر: الداني: المقنع ص6١٠.‏ 

(۵) ينظر: الدانی: التیسیر ص۱۸۶ وابن الجزري: النشر ۳۵۹۳/۲. 
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22 المبحث الثانی: الوجوةٌالجائزة لمخالفة القراءة الرسم والو جوة الممتنعة 


قراءة القارئ الذي يَضبّط المصحف بقراءته. وجاء فى خاتمة المصحف 
الأميري المطبوع في القاهرة سنة (۱۹۲۳م - ۱۳۶۲ه): «أما الأحرف اليسيرة 
التي اختلفت فيها أَهْجِيّةٌ تلك المصاحف فاتَبِعَ فيها الهجاء الغالب مع مراعاة 
قراءة القارئ الذي يحب المصحف لبيان قراءته». 

ولعل ذلك هو الذي حمل اللجنة على رسم رما علَتْهُ أيهم في يس 
[76] بالهاء. وهو في مصاحف الكوفة بدونهاء وكذلك رسیم #وفیها ما 
تیه افش في الزخرف [۷۱] بالهاء عکس ما عليه مصاحتف أهل 

(٩ 

کوت فة أيضا 4 + حتی يوافق ا بواط خخص عن عاصم في ۰ الحروف› 

وييدو أن ابن الجزري قصد ذلك فى قوله : لإ اختلفتِ المصاحف في رسم 
حرف فينبغي أن تتبع في تلك المصاحف مذاهب أئمة أمصار تلك المصاحف» 
فينبغي إذا كان مكتوباً مثلاً في مصاحف المدينة أن يجري ذلك في قراءة نافع 
وأبى جعفر وإذا كان فى المصحف المکی فقراءة ابن كثير» والمصحف الشامى 
فقراءة ابن عامرء والبصري فقراءة آبي عمرو ويعقوب, والكوفي فقراءة 
الکوفیین» هذا هو الالیق بمذاهبهم. والآصوب باصولهی واللّه أعلم)”'". 

وفی خاتمة هذا المبحث أذَكّرٌ الدارس بان ما حصل من اختلاف فى 
آم لم یترتب لا يؤثر في الحقيقة القائلة إن عثمان وله كَتَبَ المصاحف على 
حرف واحد وقراءة واحدة» وأنه وَخَدَ مصاحف المسلمين على الصورة التى 
تلقاها كتبة الوحي عن النبي بي فأثبتوها في الرقاع ونسخوها في الصحف. 
فهذه اللاختلافات أشبه ما تکون ات الأداى شأنها شأن القراءات القرانية 
الأخرى. لكن هذه الاختلافات أَنْيَتَتْ : بتت في المصاحف ‏ وتلك القراءات د نتت 


في الروایف» ولم تسم في المصاحف . 


( ينظر: الدانی : المقنع ص۱۰ و۱۰۷. 
(۲) النشر ۰۱۵۸/۲ 
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لف 


كانت المصاحف العثمانية مجردة من العلامات» وقد أتاح ذلك لقراء 
الأمصار أن يقرؤوا بالقراءات التى يحتملها خط المصاحف. 

قال علماء القراءة: إن من رسوم المصاحف ما نجب مخالفته. لوجود 
حروف زائدة أو محذوفة أو مبدلة شها . 

موافقة القراءة لرسم المصحف آحد شروط صحتها. لكن تلك الموافقة 
قد تكون تحقيقاً كقراءة (مَلِكِ یم الدین) أو تقديراً كقراءة «مدلك يوم 
ال4 . 

هناك عدة عوامل أتاحت أن يَحْتَمِلَ خَط المصحف أكثر من قراءة 
منها: تجرد الخط من الحركات ونقاط الاعجام فاحتمل الرسم 
القراءات التي تختلف في الحركة أو إعجام الحروف. 

ورسم المشدد بحرف واحد» استیعاب كثير من القراءات الصحيحة . 
النطق» ومنه ما احتمل آکثر من قراءة» مثل : «#وصّن» (وآوضی) 
ووایرکددکه ولارتده. 

عَلْنَ علماء القراءة والرسم وجود هذا النوع من الاختلاف في المصاحف 
بأن هذه الحروف قد صحت القراءة بها عن النبی کا فَأنْبَتَ كاب 
المصاحف بعضها في مصحف والبعض الاخر في مصحف آخر . 

لم تكن المصاحف العثمانية التي آرسلت إلى الأمصار تتطابق تماما مع 
قراءة أهل تلك الأمصارء لكن رسم المصاحف في العصور المتأخرة 
راعى موافقة المصحف لقراءة القارئ الذي يضبط المصحف بقراءته. 
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ما سبب تَجَرّدِ المصاحف العثمانية من النقط والشكل؟ 

وضخ أثر تَجَرّدِ رسم المصاحف العثمانية في قراءة القرآن؟ 

هل تجب مطابقة القراءة کل ما رم في المصحف من رسوم؟ 

سم علماء القراءة موافقة القراءة للرسم على قسمین» اذکرهما ومثل 
لهما . 

هناك عوامل آدت إلى أن یحتمل خط المصحف آکثر من قراءت 
اذکرها . 

وضخ آثر تَجَرّدٍ خط المصحف من النقط والشکل على تعدد القراءات. 
بين آثر خصائص الرسم القدیم على تعدد القراءات التي یحتملها خط 
المصحف . 

بَيّنْ آثر اختلاف المصاحف العثمانية في رسم عدد من الکلمات على 
تعدد القراءات التي یحتملها الخط . 

ما علة اختلاف مصاحف الامصار في رسم عدد من الکلمات؟ 

ما علاقة قراءات قراء الامصار بمصاحف بلدانهم؟ 


المبحث التالث: تَجَرّدٌ الرسم لیس سبباً لنشأة القراءات 








تلم رسول الله ية القرآن من جبریل 9 وخا أَوحَاة الله تعالی الیه ) 


ر سر سه 


قال تعالی: َل به ارح الَأ © عل عَلِكَ لَك من السَذِيت €9 بان عَرَدٍ 
ينه [الشعراء]» وحخفظ رسول الله بي القرآن وتلاه على أصحابه وحفظوه 
عنه» فكانوا يتلونه آناء الليل وآطراف النهارء وآمر ييه كَتَبَةَ الوحي أن يكتبوه 
في الرقاع» لكن الكتابة كانت دائماً تالية للحفظء ولم تكن في زمنه لا 
مصاحف يَتَعَلُمُّ فيها المسلمون القرآن أو يتلونه منهاء وإنما كان الحفظ والتلقي 
الشفهي هو الأساس في التعليم والقراءة. 

وتَدُلّ الأحاديث الصحيحة على وجود اختلاف في قراءة الصحابة» وهو 
اختلاف مصدره التلقي عن رسول الله بيه كما جاء في روايات حديث 
الأحرف السبعة» وتوفي رسول الله 55 ولم يكن القرآن جَمِعَ في شيء وإنما 
كان مفرقاً في الرقاع» كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول» 
وجمعتِ الرقاع في الصحف في خلافة أبي بكر نله وبعد اتساع الدولة 
الإسلامية وخروج عدد من علماء القراءة من الصحابة إلى الأمصار الإسلامية 
يُعَلَّمُونَ الناس القرآن» اختلفت قراءة أهل الأمصار على نحو اختلاف قراءة 
الصحابة الذين عَلَّمُوهم القرآن» وحَمَلَ اتساعٌ الاختلاف في القراءة الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ولي أن يأمر بنسخ المصاحف من الصحف وتوزيعها 
على الأمصارء ليضع حدّاً للاختلاف في قراءة القرآن» ولتتوحد المصاحف 
التي بأيدي المسلمين» فقراً أهل الأمصار بما يوافق خط المصاحف العثمانية 
المرسلة إليهمء وتركوا القراءات التي تخالف خط المصحف. على نحو ما بينا 
في الصفحات السابقة . 
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ولم يكن خط المصحف المجرد من النقط والحركات سبباً لنشأة 
القراءات أو وجودها كما حاول عدد من المستشرقين أن يَصَوّرُوا ذلك '. 
وقَلّدَهُم في ذلك عدد من الباحثين من غیرهم(؟ ويبدو أن هؤلاء قاسوا قراءة 
القرآن الكريم على قراءة النقوش القديمة التي يختلف الدارسون في قراءتها 
على حسب ما يهديهم إليه تفكيرهم في قراءة رموزهاء وهناك فرق جوهري بين 
الآمرین فقاری تلك النقوش انقطعت صلته بکاتبها فلم یر ما أرادى في حين 
أن قاری القرآن تتصل قراءته عن طریق التلقي الشفهي للنص القرآني» جیلا 
عن جیل» حتی تنتهي سلسلة التلقي إلى القراء من الصحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ الذین تلقوا القرآن عن رسول الله بي وقاموا بکتابته في المصاحف. 
ویمکن للدارس تقدیم عدد من الادلة التاريخية التي تنفي أن تکون 
القراءات ناتجة عن حيرة القراء في نطق الکلمات المرسومة في المصاحف 
بالخط المجرد» منها : 

١‏ كانت القراءات القرآنية موجودة ومعروفة في زمن النبي ييه قبل أن 
تَكتَبَ المصاحف؛ وكانت قراءات الصحابة متعددة نتيجة رخصة الأحرف 
السبعة» فلم يكن خط المصحف سبباً في وجود القراءات القرآنية أو اختلافهاء 
ولكن الخط كان سبباً في حفظ الاختلاف الموجود أصلاً؛ لأن القراءة سنه 
متبعة» وكان الخط حين عُدَّت موافقته شرطاً في قبول القراءة مقياساً يمنع ما 
لا يدخل في نطاقه مما صح من الروايات» فالرسم لا ينشئ القراءة ولكنه 
يحم علیها* . 


۲ لو كان الرسم هو السبب في نشأة القراءات لما وجدنا قراءات 


(۱) ينظر: جولد تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي ص۰۸ وبروكلمان: تاريخ الأدب 
العربی 2١5٠/١‏ وئولدکه : تاريخ القرآن ص59 ه. 

(۲) ینظر: صلاح الدین المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص۲. 

(۳) ینظر: عبده الراجحی: اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص ۷۱. 

)٤(‏ ينظر: عبد الصبور شاهين : القراءات القرآنية ص ۰۲۱۰ وأحمد مختار عمر: لغة 
القرآن ص 1۷. 





CD‏ المبحث الثالث: تَجَردُ الرسم لیس سبباً لنشأة القراءات 
سس ود :»سس 


مخالفة للرسم آو خارجهة عليه» وهي كثيرة» ومثال القراءات المخالفة للخط 
قراءة من قرأ في الفاتحة (مالك) بالالف؛ و(السراط) بالسین» و(علیهمو) 
بالحاق المیم الوا فمثل هذه القراءات لا يمكن أن تکون ناتجة عن الخط 
قطع وهناك أمثلة کثيرة على ذلك يطول ذکرها. 

۳ لو كان الرسم هو السبب في نشأة القراءات لوجب قبول كل قراءة 
احتملها خط المصحف. فما دامت القراءات - حسب زعمهم - اجتهاد القراء 
في قراءة المرسوم فإنه لا فضل للواحدة منها على الاخری؛ وفي قصة حمّاد 
الراوية (ت۱۵۵ه)"" ما يدل على بطلان نظرية المستشرقین في آصل القراءات؛ 
فقد كان حماد مشغولاً برواية الشعر عن تعلم قراءة القرآن» فلما آراد أن 
بحفظ القرآن قَرَأَهُ في المصحف. فکان يُصَحُفُ یا وثلاثين حرف ٠‏ ذکرها 
الرواة وأثبتها الملفون في التصحیف والتحریف ولو كان الامر كما ذهب إليه 
هؤلاء المستشرقون لكان حمّاد أحد القراء للقرآن. 

٤‏ - كان منهج تعليم القرآن الكريم منذ زمن النبي بي وأصحابه يعتمد 
على التلقي الشفهي» والحفظ في الصدور» قال ابن الجزري: إن الاعتماد في 
نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور. لا على حفظ المصاحف 
والكتب»» ويُلَخُصُ ذلك المنهج قولهم: إن القراءة سه يأخذها الاجر عن 
الأول قال الداني: «الأخبار الواردة عن السلف والأئمة والعلماء بهذا 
المعنى كثيرة» . 

إنَّ القرآن العظيم لم يكن يوم أَنْزِلَ أو في أي يوم آخر نقشاً عثر عليه 
الآثاريون في خرائب أقوام بادواء واقتضى حل رموزه وطَلَّسْمَاتِهِ عَرْضَهُ على 


.۲۷۱/۲ الزركلي: الأعلام‎ )١( 

( ينظر: العسكري: شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف ص ۰۱۲ والعطار: التمهيد 
ص۲۵۲ - 105., 

.1/١ النشر‎ )۳( 

.۵۵ - ٤۹ص ينظر: أبن مجاهد: کتاب السبعة‎ )٤( 

(5) جامع البیان ص1۲. 





الفصل الخامس: علاقة القراءات برسم المصحف رم 
المستشرقین لیختلفوا في قراءته وتفسیره. بل هو آیات بيات حملته صدور 
الصحابة من الحفاظ وعَلّمُوهُ مَن جاء بعدهم من التابعين» في سلسلة مترابطة 
الحلقات توکد تواتر القرآن الکریم تلاوة ورسماًء فالامة الاسلامية حافظت 
على رسم المصاحف كما خطها الصحابة» كما حافظت على قراءاته التي 
تلقتها عن الصحاية بالاسناد المتصل إلى زماننا هذا. 








GD‏ المبحث الثالث: تَجَرُّدُ الرسم ليس سببا لنشأة القراءات 





١ |‏ تلقى رسول الله ية القرآن وحياًء وحفظه وتلقاه عنه أصحابه مشافهة. 

|_| كانت كتابة القرآن تالية للحفظ» وكان الاعتماد في نقل القرآن على 

الحفظ في الصدورء وليس على الرسم في السطور. 

|_٣ |‏ كان في قراءة الصحابة للقرآن اختلاف نتيجة رخصة الأحرف السبعتق 
وكان ذلك الاختلاف سابقاً لوجود المصاحف . 

[؛) كان تفاقم اختلاف القراء في خلافة عثمان ول سبباً لأمره بنسخ 
المصاحف . 

[ه | قرأ قراء الأمصار بعد إرسال المصاحف العثمانية إليهم بالقراءات التي 

يحتملها خط تلك المصاحف» وتركوا ما خالفها. 








من النقط والشكل . 

| ۷ يبدو أن المستشرقين قاسوا الاختلاف في قراءة القرآن على اختلافهم في 
قراءة النقوش القديمة» وبينهما فرق كبير. 

[۸] والصواب أن الخط ليس سبباً لنشأة القراءات» وإنما هي تستند إلى 
الرواية عن الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي عَةِ. 

[ | كان شعار القراء في القرون الأولى: «القراءة سُنَّةَ يأخذها الآخر عن 
الأول»» فليس هناك مجال للاجتهاد في القراءة. 

[10| قرأ المسلمون القرآن أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان» ولم يحتاجوا 
إلى المستشرقين ليعلموهم قراءة القرآن. 














كيف تَلَقَّى رسول الله بل القرآن» وکیف عَلَّمَهُ لأصحابه؟ 

ما هدف كتابة القرآن في زمن النبي كَة؟ 

هل كان اختلاف الصحابة في القراءة سابقاً لنسخ المصاحف العثمانية أو 
لاحقاً لها؟ 

كيف قرأ أهل الأمصار في المصاحف التي أرسلها عثمان إليهم؟ 

وَضخ رأي المستشرقين في أصل القراءات القرآنية؟ 

كيف يمكن تفسير رأي المستشرقين في القراءات؟ 

هل رأي المستشرقين في نشأة القراءات صحيح؟ 

ما شعار القراء في القرون الأولى؟ 


© 
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تَحَدَّئْنا في الفصول السابقة عن المصحف في صورته الأولى» وعن 
رسمه وما امتاز به من خصائص»› وعرضنا جهود العلماء في تعليل ظواهره 
ییا علاقة القراءات به» ولعل القارئ يتطلع لمعرفة ما لجقّ المصحف من 
تطور في شکل الخط ‏ وعلامات الضبط وذکر آسماء السور والاجزاء وعدد 
الاي» في رحلته الطويلة من لدن عصر الصحابة إلى زمانناء وهو موضوع 
واسع» وتحتاج الاحاطة به إلى النظر في عدد كبير من المصادر والمصاحف. 
وقد لا یتسم المقام لاستقصاء تفاصیله. ولكني سوف آعرض خلاصة له من 
خلال مبحثين : 

الأول: يتضمن تعريفاً بعلم الضبط. 

والثاني : يتضمن دراسة تحليلية لنماذج مصورة من عدد من المصاحف. 














يشمل الحدیث عن خط المصحف موضوعین() 

الاول: ما یرجع إلى بیان الحذف والزيادة والبدل والهمز والفصل 
والوصل» وهو المسمی بعلم الرسمء الذي تحدثنا عنه في الفصول السابقة 

الثاني : ما تب إلى علامات الحركة والسکون والشدة والمدة ونحوها 
وهو المسمى بعلم الضبط وهو موضوع هذا الفصل . 

وکانت نشأة ۳ الضبط مرتبطة باستحداث العلامات في المصحف على 
يد علماء التابعین ومن جاء بعدهم» وکان هذا العلم یعرف في القرون الهجرية 
الأولى بعلم الط والشكل» ثم غلب استعمال مصطلح الضبط في العصور 
المتأخرة عليه 

والقظ بفتح النون وسكون القاف مصدر الفعل تَقَط الحرف بنقطه نمطا 
والاسم النْقْطَةٌ وجَمْعْهًا النقّظ والنّقَاطء ويقال أيضاً نقّط بالتشدید تنقبطا۳ 
وَاسْتْعُمِلَ مصطلح الفط في التراث اللغوي العربي بمعنيين”” : 

الأول: نَمَّط الإعجام لتمييز الحروف المتشابهة في الصورةء يقال: 
آَغجَمَت الحرف؛ آي: وضعت عليه ما بحتاج من النمّاط لتمييزه عن نظيره 
مثل الذال عليه نقطة واحدة» والتاء عليه نقطتان وهكذا. 

النانی : نقط الاعراب وهو الذي اخترعه آبو الاسود الدولي؛ حين 
(۱) ینظر: التنسي: الطراز في شرح ضبط الخراز ص٠.‏ 


(۲) ینظر : ابن منظور: لسان العرب ۲۹۶/٩۹‏ (نقط). 
(۳) ينظر : الداني: المحکم ص۰۲۲ والمارغتي: دلیل الحیران ص۳۲۱. 














المسحث الاول: تعريهف بعلم الضبط 
— :13601۸۸۶ 
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جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف» والكسرة نقطة تحته» والضمة نقطة بين 
يديه» وجعل للتنوين نقطتین» بلون يخالف لون الکتابة. 

وال في اللغة المثل والشَّبْهُء وأشكل الأمرٌ لیبس وشگل الدابة 
يَشْكُلّهَا سحلا شَدَّ قوائمها بالشکال؛ أي: الحبلء وشکلث الکتّاب آشکله 
شکلاً إذا ین بعلامات الاعراب"*. «وأما الشَّكْلُ في اصطلاح الخط فهو ما 
يوضع فوق الحروف أو تحتها من العلامات الدالة على الحركة المخصوصة أو 
السكون أو الهمز أو المد أو التنوين أو الشد»”'. 

وكانت الكتب المؤلفة الأولى في هذا العلم تحمل عنوان «التَقْطِ 
والشّكل0”": وأشهر كتاب وصل إلينا من كتب النقط والشكل كتاب «الداني» 
(ت444ه) المسمى «المحكم في نقط المصاحف»"*» وسَمَّى أبو داود 
سليمان بن نجاح (ت4۹1م) تلميذ الداني كتابه «أصول الضبط وكيفيته» ”2 
والضَّبْظ لغةَ مصدر الفعل بط الشَّيْءَ بضبطه ضَبْطأًء والضَّبْظ لزوم الشيء 
وحَبْسه» وضَبْط الشیء أيضاً حفظه بالحخزم "۰ ثم شاع مصطلح الضبط بعد 
ذلك للدلالة على هذا الموضوع وثَلَّ استعمال مصطلح النقط والشکل". 

وآشهر منظومة في علم الضبط هي منظومة الخرّاز التي آلحقها في آخر 
منظومته في الرسم المسماة «مورد الظمآن» التي تحدئنا عنها عند الحدیث عن 
مصادر رسم آلمصحف. وله قوله : 


(۱) پنظر: ابن منظور: لسان العرب ۳۸۱/۱۳ (شکل). 

(۲) نصر الهوريني: المطالع النصرية ص۲۰. 

(۳) ینظر: ابن الندیم: الفهرست ص۳۸ 

)٤(‏ حققه الدکتور عزة حسن؛ وطبعَ في دمشق سنة ۱۹۷۰ وأعادت طبعه مکتبة دار 
الفکر في دمشق ۸ مه - ۱۹۹۷م . 

(۵) حققه الدکتور آحمد بن أحمد شرشال» وطبعَ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشریف في المدينة المنورة ۱8۲۷ه. 

(5) ینظر: ابن منظور: لسان العرب ۲۱۶/۹ (ضبط). 

(۷) ینظر في آسماء الکتب المولفة في علم الضبط : الداني: المحکم ص۰۹ وكتابي : 
رسم المصحف ص1۷۸ - ۰1۸۳ وعلم الکتابة العربية ص۱۶ - 19. 





الفصل السادس: علم الضبط مع دراسه تحليلية لنماذح مصورة من المصاحف 
سس 0۸۹ - 
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هذا تَمَامُ نظم رضم الخظ وها أناأنْبِعُهةبالضّبْطٍ 
کیمایکون جامعاً مفيداً على الذي ألْمَيْثُهُ معهودا 
مُسْتَنْبَطأً من من | لخليل مُشْتَهراً في هل هذا الجيل 
وآشهر شروحها شرح الامام أبي عبد الله محمد بن عبد الله التّنَسي 
(ت۸۹۹ه) المسمى «الطراز في شرح ضبط الخراز». 
ولتعريف الدارس لهذا العلم بتاريخ اختراع العلامات المستعملة في 
الكتابة العربية في المصحف وفي غيره سوف أجعل هذا المبحث في فقرتين : 
الأولى: عن تاريخ العلامات في الكتابة العربية» والثانية: للتعريف بأشهر تلك 
العلامات . 


أولاً: تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية : 

كانت المصاحف العثمانية مُجَرَدَةَ خالية من كل علامة أو زيادة على نص 
القرآن الکریم» فقد أخرج الداني عن الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو 
ت۱۵۷ه) قال: سمعت يحيى بن أبي كثير (۱۲۹ه) يقول: «كان القرآن 
مُجَوّداً في المصاحف. فأَوَّلُ ما أَحْدَثُوا فيه التْقَط على الياء والتاء» وقالوا: لا 
باس به هو تور له. ثم أَحْدَنُوا فيها تُقَطاً عند مُنْتَهَى الاي» ثم أَحْدَنُوا القَوَاتِحَ 
وَالْكَوَات©. 

وعَلَّلَ عَدَدٌ من علماء السلف تجريد رسم المصحف من التَّقْط والشكل 
للدلالة على القراءات» قال الداني: «وإنما أَخْلّى الصَّدْرٌ منهم المصاحف من 
ذلك ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السّعَة في اللغات والفسَحَة 
في القراءات التي أَِنَ الله تعالى لعباده في الأخذ بهاء والقراءة بما شاءت منهاء 
فكان الأمر على ذلك إلى أَنْ حَدَتَ في الناس ما أَوْجَبَ نَقْطَهَا وشَكلّهَا7" . 


(۱) حققه الدكتور أحمد بن أحمد شرشال» وطيعٌ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشریف في المدينة النبوية ۰ ۰م 
ف المحکم ص ۰۲ والبیان فى عد اي القران ص "۰ ۱۲ . 


(۳) المحكم ص۳. 





المبحث الاول: تعریف بعلم الضبط 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت8الاه): «وهذا من آسباب ركهم 
المصاحت أَوَّلَ ما َنَت عير مشكولق ولا منقوطة. کون صورة الرسم 
محّملة للأَمْرَيْنٍ ؛ كالتاء والیاء والفتح والضمء وهم یضبطون باللفظ کل 
الأمرين» وتکون دلالة الط الواحد على كلا اللفظین المنقولین المسموعین 
الْمنلوّین شبيهاً بدلالة اللفظ الواحد على كلا الْمَعْتَيَيْن المنقولین المعقولین»(. 

ولا شك في أن تَجَرّدَ خط المصاحف العثمانية قد أتاح لاهل الامصار 
أن يقرؤوا في المصحف بما تلقوه عن علماء الصحابة من قراءات ما دام 
خطها يحتمل تلك القراءات» لكن الدراسات في تاريخ الخط العربي القديم 


۳2 


تشير إلى أن الكتابة العربية في عصر تدوین القرآن الكريم كانت مجَرَّدَةَ صلا 


5 المصاحف كُيِبَتْ مُجَرَدَةَ بناء على ذلك لا أن الصحابة جَدَدُوها من 
العلامات؛ لا العلامات لم تكن قد اسْتَعِْلَتُ بَعْدُ في الكتابة العربية”" . 


وحَرّصّ الصَّدْرٌ الاو من علماء القرآن من الصحابة وكبار التابعين على 
بقاء المصاحف مُجَرَّدَةَ كما كانت» وأشهر الاثار المنقولة في هذا الصدر ما 
روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «جَرذوا القرآن». ولا تَخْلِطُوا به ما ليس 
منه) » وفي رواية «ولا تَلِْسُّوا به ما ليس منه)”" 

وقال آبو عبید القاسم بن سلام: «وقد اختلف الناس في تفسیر قوله: 
(جرذوا القرآن) فکان ابراهیم [النخعي] يذهب به إلى نقط المصاحف. 
ويقول: جردوا القرآن ولا تخلطوا به غیره» قال آبو عبید: وانما نری أن 


سر 
5 


)١(‏ شرح حديث أَنْزِلَ القرآن على سبعة أحرف ص۱۲۷ وينظر: ابن الجزري: النشر 
۳۳/۱ 

(۲) الرآي الراجح أن تقاط الاعجام للحروف المتشابهة» وعلامات الحرکات في الكتابة 
العربية» احترعث بعد الاسلام في النصف الثاني من القرن الأول الهجري. ینظر: 
كتابي: رسم المصحف ص14 وما بعدهاء وصالح بن إبراهيم الحسن : الکتابة 
العربية من النقوش إلى الکتاب المخطوط ص۱۳۶ و1۹۸. 

(۳) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص ۰۳۹۲ وابن آبی داود فى کتاب المصاحف 
ص۷٥٥‏ - ۰۵7۲ والداني في المحکم ص١٠.‏ ۱ ۱ 





در 
۳ 
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الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف GAD‏ 


ابراهیم گره هذا مخافة أنْ ین نَشْنُءٌ يدركون المصاحف منقوطة فيَرَى ُن 
الق من القرآنء ولهذا المعنی گره من کره الفواتح والعواشر . وقد ذهب به 
كثير من الناس إلى أن یتعَلمْ [القرآن] وَحْدَهُ ويتركٌ الحدیت قال آبو عبید: 
ولیس هذا عندي وَج . 

وحمت الکراهت وارتفعت الخشيت واستقرٌ الأمرٌ على جواز ذلك 
والترخص فیه» قال آبو عمرو الداني: «والناسّ في جمیم آمصار المسلمین من 
لذن التابعين إلى وق هذا على ارحص في ذلك في الأمّهَاتِ وغيرهاء ولا 
يَرَؤْنَ بسا برسم فو تح السور وعَدَدِ آيهاء ورسم الخْمُوس والغشور في 
مواضعها والخطأ رن عن اا 

ولدينا عدد من الروايات التاريخية التي تين جهود العلماء في القرنين 
الأول والثاني الهجريين في اختراع الوسائل التي حققت من خلالها الكتابة 
العربية تمثیل الأصوات التي ليس لها رموز كتابية» وتمييز الحروف المتشابهة 
في الصورة ولدينا أيضاً مجموعة من الوثائق الخطية التي تؤكد ما ورد في 
تلك الر وایات . ۱ 

ولا یتسع البحث لعرض جمیع تلك الروایات» وتحلیلها وموازنتها 
بالوثائق المخطوطت وسوف أكتفي بالاشارة إلى النقاط البارزة المتعلقة 
بالموضوع بما يمد لدراسة النماذج المصورة من المصاحف التي سنوردها 
في المبحث الثاني من هذا الفصل» لیکون الدارس على بينة بالتقاط الاساسية 
المتعلقة بهذا الموضوع . 
۱ - علامات الحركات: 

لتمثيل الحركات في الكتابة العربية مذهبان: قديجٌ مترو وآخر 
مستعمل. فأما القديم المتروك فهو استعمال الط المَدَوّر» وأما المستعمل 
فهو الشکل المستطيل . 


0 غریب الحدیث 508 
(۲) المقنع ص‌۰۱۲۵ وينظر: المحكم ص۲ - ۳ والنووي: التبیان ص ۱۷۳. 











المبحث الأول: تعریف بعلم الضبط 
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المذهب الأول: الط الْمَدَوّد: 

تنسب آکثر المصادر اختراع آول نظام لتمثیل الحرکات في الكتابة العربية 
إلى آبي الااسود الدژلي البصري (ظالم بن عمرو ت۱۹ ه). فانه بعد أن رأى 
ظهور اللحن على ألسنة الناس» ووقوعه في قراءة القرآن» اختار كاتباً فطنأ 
وقال له: «خَذٍ المصحف وصبغاً يخالف لون المداد فإذا تحت سَمَتَىَ فالقظ 
واحدةً فوق الحرف» وإذا ضَمَمْتَهُمَا فاجعل النقطة إلى جانب الحرف» وإذا 
كَسَرْتَهُما فاجعل النقطة في أسفله. فان أَنبَعْتُ شيعا من هذه الحركات ده 
فانقظ نقطتين» فابتداً المصحف حتى اتی على آخره)”' . 

وكان لأبي الأسود في البصرة تلامذة أخذوا عنه علم العربية ونقظط 
المصحف. في مقدمتهم نصر بن عاصم الليثي (١۹ه)»‏ ويحيى بن یعمر 
العدواني (ت قبل 40ه)» ونسب بعض المصادر إليهما البدء بنقط المصاحف"'"., 
والصحيح أن أبا الأسود هو المبتدئ به" . أما نصر ويحيى فإنهما «أخذا ذلك 
عن أبي الأسود. إذ كان السابق إلى ذلك والمبتدئ به» وهو الذي جعل 
الحركات والتنوين لا غير» . 

وانتشر نقط أبي الأسود الدژلی وكان يُسَمَّى تَقْطَ الإعراب أو الط 
الْمُدَوّرة*»» وهو بلون يخالف لون المداد الذي تَكتّبُ به الحروف» والغالب 
فيه اللون الأحم “° 
الأحمر (مع نقاط الاعجام باللون الأسود): 


> وهذه صورة من مصحف منقوط بتقط الإعراب باللون 


(۱) ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۰۲۶۱/۱ وينظر: ابن النديم: الفهرست 
ص۰۵ والداني: المحكم ص" - ۷. 

(۲) ينظر: ابن أبي داود: كتاب المصاحف ص۰1۸ والداني: المحكم صه - ۰۷ 
والقلقشندي: صبح الأعشى "/ .١160‏ 

(۳) ينظر: التنسي: الطراز ص ۱۲. 

)٤(‏ الداني: المحکم ص۷. 

(0) ینظر: الداني: المحکم ص۲۲ و۰۲۳ وآبو داود: کتاب آصول الضبط ص٦‏ 
والتتسي : الطراز ص۱۳. 

(0) ينظر: العقيلي: المختصر ص۱۲۰. 





من سورة النساء من الآية ٩۲-٩۱‏ 


المذهب الثاني: الشکل المستطیل: 
مضی قَرْنْ من الزمان وکتّاب المصاحف یستعملون نَقْطَ الاعراب الذي 
اخترعه آبو الاسود الدژلي» لکن استعمال نقاط الاعجام التي اخترعث في 
النصف الثاني من القرن الهجري الأول كما سنذکر - إلى جانب قاط 
الإعراب أثقلَ الكتابة وأتعبَ الحْتَاب لحاجتهم إلى لونین أو أكثر من الحبر 
قد يَشَوّسْنٌ ذلك على القراء» لاحتمال التباس نقط الاعراب بتقط الإعجامء 
مما جعل عالم العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت۱۷۰ه) يمحر في طريقة 
جديدة لعلامات الحركات» فاستعمل الحروف الصغيرة بدلا من القَاط الحمر 
التي اس: أبو الأسود الدؤلي. 1 
ونقل الداني عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: «الشكل الذي في الكتب 
من عَمَل الخليل» وهو مأخوذ من صُوَّرِ الحروف» فالضمة واو صغيرة الصورة 
أعلى الحرف» لئلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء تحت الحرف» 
والفتحة ألف مبطوحة فرق الحرف). 


3 


4 © 


4+ E 





(0 المحکم ص۷. 


المیحت الاول: نحريف بعلم الضبط 


وذکر الدانی أيضاً أن الخلیل بن آحمد جعل علامات للهمزة والتشدید 
والرّوم والإشمام''» فجعل على الحرف المشدّد رأس شین من غير نقاط 
(2). وآخذه من آول شدید. فإذا كان خفیفا جعل عليه خاء مهملة (<)» 
وأخذه من آول خفیف""" . 

وذکر سیبویه أن العرب تقف على الحرف الموقوف عليه بالاشمام 
والرُوم» والسکون والتضعیف. ثم قال: «ولهذا علامات فللاشمام نقطت 
وللذي أجري مجرّی الجزم والاسکان الخای ولروم الحركة حط بين يدي 
الحرف» وللتضعيف الشین»۰۲۳ ويبدو أن سيبويه أخذ هذه العلامات عن شيخه 

وجعل الخليل بن أحمد من أصول النَقْطٍ والشَّكُل عِلْماً آلت 
فيه كتانب قال آبو عمرو الداني : «وآول من صَّف الط ورسمه في 
كتاب» وذَكَرَ عِلَلَهُ الخليل بن آحمد. ثم صَنَفَ ذلك بعده جماعة من 
النحويين والمقرئينء سلكوا فيه طريقهء واتبعوا سَُنَّتَهُء واقتدوا 


بمل هيه . . . )52 


وسَمّی الداني الشَّكُلَ الذي اخترعه الخليل سكل الشَعْرِء وقال: «وتركٌ 
استعمال شکل الشّعْره وهو الک الذي فى الكتب الذي اخترعه الخليل» فى 
المصاحف الجامعة من الأمهات وغيرها أَوْلَى وأَحَقٌء اقتداءً بمن ابتدأ الط 
من التابعين» واتباعاً للأئمة السالفين!'' . 

ومع أن الداني جح الأخذ بالط الْمُدَوّر في المصاحف إلا أنه نقل 
عن ابن مجاهد (ت٤۳۲ه)‏ ما يمهم منه أنه يجَوّرُ استعمال شكل الشغرء الذي 


(۱) ينظر: المحكم صا. 

(۲) ينظر: المصدر نفسه ص۷. 

(۳) الکتات ۰۱۱۹/۶ 

(5) ینظر: ابن الندیم: الفهرست ص۳۸ و4؟. 
(5) المحکم ص۹. 

(5) المحکم ص ۲۲. 




















الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنمادم مصورة من المصاحف )1 


بعض المؤلفين بالشكل المستطیل ( أو | ملل ۰ في المصاحف 

أيضاً » وسوف أنقل هذا النص بتمامه. لتحقيق فائدتين» 0 الاطلاع على 
نص من النصوص الباقية من كتاب ابن مجاهد في النقط» وهو مفقود 
والثانية: دلالة النص على استمرار العمل بطريقة أبي الأسود الدؤلي في 
العراق إلى القرن الرابع الهجري . 

قال الداني : «وقال أبو بكر بن مجاهد في كتابه في الط : الشّكل سِمَةُ 
للكتاب. . . والشّكل والتّقْط شيء واحد. غير أن فهم القارئ يُسْرِعَ إلى الشكل 
آقرت مما يسرع إلى الفط لاختلاف صورة الشکل» واتفاق صورة النقطء إذ 
كان التَقْظ كُلَهُ مُدَوّراء والشکل فيه الضمء والکسر والفتح» والهمزء 
والتشديد» بعلامات مختلفة» وذلك عامته مجتمع في لفط غير أنه يحتاج أن 
يكون الناظر فيه قد عَرَفَ أصولهء ففي الط الإعرابٌ» وهو الرفع والنصب 
والخفض وفيه علامات الممدود والمهموز والتشديد في الموضع الذي يجوز 
أن يكون مخففاً. والتخفيف في الموضع الذي يجوز أن يكون مشدّداً . 

اثم ذكر أصولاً في التَفْطِء ثم قال:... وفي الط علمْ كبير. 
واختلاف بين آهله» ولا يَقْدِرٌ آحد على القراءة في مصحف منقوط إذا لم يكن 
عنده عم بالط بل لا ينتفع به إن لم يعلمه. 

قال أبو عمرو: جميع ما آورده ابن مجاهد في هذا الباب صحیح بين 
لطیك حَسَنْ» وبالله التوفیق»"۳. 

واستحب أبو داود سلیمان بن نجاح (ت4۹1ه) تلمید الداني استعمال 
الط المدوّر في المصاحف الأمهات» وجَوّرُ استعمال الشكل أيضاء فقال : 
«اعلم أن نَقْطَ المصاحف هو أقدم من الشَّكُلِء وان كان ذلك معا مُسْتَنْبَطا 
مُصْطَلّحاً عليه» إلا أن التَّقْطَ كان وكثيرٌ من الصحابة حیْ» وهو الذي يُسَبَحَب 


)1( | لعقيلي : المختصم ص۱۹ ۱. 
6 التنسي : الطراز ص .١‏ 
۳( المحکم ص۲۳ - ۶ ۲. 
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> المبحث الاول: تعريف بعلم الضبط 
في المصاحف خاصة وهو المعروف قدیماً من التابعین إلى هَلُمَّ جرا 
والشکل في المصحف آسرع إلى فهم المبتدی؛ لأنه هو الذي عَرّف قبل» وبه 
۳ آولا في المَکتّب. والشعل المدور الذي یسَمی تفط هو الذي أستحب 
في الأمهات» ولا أمنع من الشکل المأخوذ من الحروف. ۲*۰۰ . 

ورجح آبو طاهر العقيلي (ت۱۲۳ه) استعمال الشکل ول ذلك بقوله: 
«فإن الضَّبْط المستطیل الا آشهن والعمل به أكثر" وحین تحدّث ابن 
وثيق الأندلسي (ت۱۵ه) عن الضبط لم يذكر إلا الشكل المأخوذ من 
الحروف؛ أي: الذي اخترعه الخلیل ۰*۳ وهذا يدل على أن الق المدوّر قد 
ترك استعماله منذ القرن السابع الهجري» وكان أهل المشرق أسرع إلى 
استعمال الشَّكل في المصاحف من أهل المغرب والاندلس كما يظهر ذلك 
في مصحف ابن البواب الذي كتبه ببغداد سنة (۳۹۱ه). 
۲ - نقاط الإعجام: 

هي النمّاط التي توضم على الحروف المشتبهة في الصورة لتمییز بعضها 
عن بعض إذ پذکر مژرخو الخط العربي أن الحروف في الكتابة النبطية الاولی 
كانت تسم منفصلة في الکلمة. ثم مالت إلى الاتصال في الكتابة النبطية 
المتأخرة» ورتب على ذلك تشابه عدد من الحروف في الصورة*؟» وورئت 
الكتابة العربية هذه الظاهرة عن آصلها القدیم. لکن ذلك التشابه لم یستمر 
طويلاً في الكتابة العربية» إذ لجأ الکتاب إلى وضع نقَاط الاعجام لتمييز 
الحروف المتشابهة. 

وهناك عدة أقوال في مبدأ استعمال نِقَاط الاعجام في الحروف العربية 
أشهرها قولان: 


.۵۵ كتاب أصول الضبط ص ۳ - ۰۷ وينظر: ص‎ )١( 

(۲) المختصر ص5١١.‏ 

(۳) الجامع ص ۱۷۳. 

(6) ینظر: كتابي: رسم المصحف ص ۰۷۳ وصالح بن ابراهیم الحسن : الكتابة العربية من 
النقوش إلى الکتاب المخطوط ص؟۷. 


حت 








الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف ۹ 


۹ 


الاول: أن الاعجام قدیم في الكتابة العربية» ویرجع إلى ما قبل 
الاسلام ویرتبط هذا القول برواية تنس اختراع الکتابة العربية إلى ثلائة 
رجال من قبيلة طیّی» وقیل: من بّلان سَکنوا الأنبارء وهم مُرَامِرٌ بن مر 
واسلَم بن سِدْرَةٌ وعامر بن جَدَرَةَ فأما مُرَامِرُ فوَضَعَ الصوَرَء وأما اسلم 
فَقَصَلَّ ووَصَلَء وأما عامر فَوَضْعَ الإعجام”''. 

وشکك بعض الباحثين المحدثين في صحة هذه الرواية ۳" إلى جانب 
أن الكتابات العربية القديمة لا تؤيد مضمونهاء ووجود روايات أخرى تسب 
وضع الإعجام إلى تلامذة أبي الأسود الدؤلي. 

القول الثاني: أن إعجام الحروف حَدَتَ بعد الإسلام» لكن تحديد سَنَةٍ 
معينة لذلك أو نسبته إلى شخص معين لا يخلو من إشكالات؛ لأن الرواية 
التي تنسب ذلك إلى نصر بن عاصم (ت١48ه)‏ لا تخلو من اضطراب» ولان ما 
یر عليه من النقوش يتعارض مع ما جاء فيها . 

فقد نقل مؤلفو کتّب التصحيف رواية مفادها أن التصحيف فشا في 
الكتابة العربية في خلافة عبد الملك بن مروان التي امتدت بين سنتي (10 - 
7ه) ففزع الحجاج بن يوسف الثقفي إلى کتّابه في العراق» وكانت ولايته 
على العراق بين سنتي (۷۵ - ۹۵ه) وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة 
في الصور علامات تمیز بينهاء فوضعوا الط آفراداً وآزواجا ویقال: إن 
نصر بن عاصم هو الذي قام بذلك وکانت وفاته سنة (۹۰ه)"". 


وتدل هذه الرواية على أن یقَاط الاعجام اسْتَعمِلُ في الكتابة العربية بعد 


)١(‏ ینظر: البلاذري: فتوح البلدان ص۰8۷ وابن آبي داود: کتاب المصاحف ص۱۳۸ 
وابن الندیم: الفهرست ص۰۷ والداني» المحکم ص۰۲۵ وصلاح الدین المنجد: 
دراسات في تاريخ الخط العريي ص۱۲۵ - .٠١١‏ 

( ينظر: خلیل یحبی نامي: أصل الخط العربي ص ۳. 

90 ینظر: حمزة الأصفهانى: التنبیه على حدوث التصحیف ص۰۲۷ وآبو أحمد 
العسكري: شرح ما یقع فيه التصحیف والتحریف ص۰۱۳ والصفدي: تصحیح 
التصحیف وتحریر التحریف ص ۱۳ - ۱6. 





سنة (۷۵ه) وهي سنة ولاية الحجاج على العراق» وقبل سنة (۹۰ه)۰ وهي 
سنة وفاة نصر بن عاصم. 

إن ما دلت عليه الرواية السابقة یتعارض مع ما تم العثور عليه من نقوش 
كتابية عربية ظهرت فیها نقاط الاعجام وهي مورخة بسنة تسبق سنة (۷۵ه) 
ومن تلك النقوش"" : 

۰ . نقش سد الطائف» وهو مورخ بسنة (۰)۵۵۸ وتظهر فيه سبعة آحرف 


,)( 


منقطة › وهی 552 ت. ي نٿ » ن)» ف خ) : 








کت ا الست لنت اتلك معنو به 
اصد المو سر بنيه صد الله بر طیر 

باك ر الله له ثمر وخمسیر ا 

للھے اعقر اسح الله مسو نه ا 

صد المو سر وثبنه و انصد و ومنترا 
لمح |] لمومنبر نه طب عمرد رحاب 


؟ - نقش وادي حفنة الأبیّض في العراق» وهو مورخ بسنة (16ه) 
وظهرت فيه ثلا تة ا حرف منقطة في مو ضع آو مو ضعین » وهي زب ي ٿث( 


() پذکر مورخو الخط العربي بردية مزرخة بسنة ۲۳۲ه» ویشیرون إلى وجود حروف منقطة 
فبهاء والأمر يحتاج إلى منافشة أومسع مما يحتمله الکتاب بنظر : صلاح الدین 
المتجد : دراسات فى تاريخ الخط العربى ص۰۳۷ وکتابی : رسم المصحف ص 5 : ۵ - 
۷ 

۰.۱۰۵ ینظر : المصدر نفسه ص‎ (f) 


الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذح مصورة من المصاحف 


ان وجود نقاط الإعجام في هذه النقوش یجعل ما ورد في الرواية 
المذكورة قد أضيفت إليها في وفت لااحق » وهو آمر غير مؤكد. 

وما يمكن تأكيده في مجال استعمال قاط الإعجام في الكتابة العربية هو 
أن القرن الهجري الأول قد شهد استعمال تلك النْقَاط فى المصاحف وفى 
غيرها من النصوص المکتوبت ولا تزال الحروف في الكتابة العربية تنقط 
بالطريقة ذاتها إلا القاف» فإنها كانت تنقط إذا وُصَِلَتُ بواحدة من تحتهاء وقد 
اس ام ع )١(‏ 5 5 : یه س 6 7 
نمقطها بائنتین من فوقهاء والفاء بواحدة» وفي کتابة أهل المغرب على نما 
بواحدة من فوقها والفاء بواحدة من تحتها . 





(وضع نقاط علی الحروف 
المشتبهة لتمییزها) 


1 8 00 ١ 
) اه ایوس شمتا 5 فيه ع عا سز ماه‎ | 


سس 
















المذهب الأول 
النفط المدور 


المدهب الثاني 
النقط الستطیل (الشّكل) 


(۱) ينظر: الداني: المحكم صه". 








المبحث الاول: تعریف بعلم الضبط 

چ ۰ سس 
ثانياً : تعريف بالعلامات فى الكتابة العربية : 

لم يهتم علم الضبط إلا بالعلامات ذات الدلالة الصوتية» مثل علامات 
الحركات ونحوهاء قال ابن وثيق: «اعلم أن ضبط المصحف يحتوي على 
سبعة فصول: الأول: الهمزء الثاني : المد الثالث: الشدء الرابع: التحريك» 
الخامس: التسكين» السادس: الصلات» السابع: علامات ابتداء همزات 
الوصل»". آما فواتح السور ورؤوس الاي والأجزاء والأحزاب فلم يَهْتَمّ بها 
المؤلفون بعلم الضبط بعد عصر الدانی» وسوف أقتصر في هذه الفقرة على 
التعريف بالعلامات الصوتية» وسيرد الحديث عن العلامات الأخرى في أثناء 
تحليل النماذج المصورة من المصاحف في المبحث الثاني . 
١‏ علامات الحركات: 

كانت علامة الحركات نقطة حمرای فالفتحة نقطة فوق الحرف 
والكسرة نقطة تحته» والضمة نقطة بين يديه» وهذا نقط الإعراب الذي اخترعه 
أبو الأسود الدؤلي» كما تقد ثم استبدلت بالعلامات الصغيرة المشتقة من 
حروف المد التي اخترعها الخليل بن أحمدء فالضمة واو صغيرة الصورة في 
أعلى الحرف» لئلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء مردودة تحت الحرف». 
والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف. 

وذکر أبن درستویه وجهاً آخر لأصل علامات الحركات» فقال في كتابه 
الکتّاب: «فأما الشکل الذي هو صورٌ للحرکات والسکون فأربعة آشیاء: 
الفتحف والضمت والکسرق والوففةء وهی رقو مشتقة من حروف آسمائها 
رقم الحرکات الثلاث را غير مُحَمَّقَةِ في الوجوه الثلاثة» وهي مأخوذة من راء 
الحرکة» وقد زیدّث على رَفْم الضمة علامة تَمَرّقُ بینها وبين غیرها مأخوذة من 
الواو» لاشتراك الضمة والواو في اللفظ والمخرح»*. 
والراجح في أصل علامات الحرکات آنها مأخوذة من حروف المد 


(۱) الجامع ص157. 
(۲) كتاب الكتاب ص‌۹۸. 
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مباشرة» فكما أن الحركات آبعاض حروف المد فكذلك علاماتها» وَضَمَنٌ 
الخراز ذلك في منظومته في الضبط حيث قال : 
فَمَنْحَةأعلاةُ ری لك مَبْطُوحَةٌ صُغْرَى وضم يُعْرَفْ 
واواً كذاأمَامَة أو فَوْقَا ‏ وتخته الکسرءياء تلمقی 
۲ - علامة السكون: 
السکون عَدَمُ الحركة'''. فهو لا یمثل صوتاً معینأ. ولعل ذلك هو الذي 
جعل بعض نقَاط العراق لا یضعون للسکون علامة أصلا *» لکن جمهور 
قاط استعملوا للسکون علامت لتمییز الحرف المحرك من غيره» واستعمل 
الخلیل وسیبویه للسکون رأس خاء آخذوه من آول (خفيف) ٠»‏ لکن ظهرت 
علامات أخرى اسْتَعْمِلتْ في المصاحف للدلالة على السکون. 
وذكر الداني أربع علامات للسکون» هي" : 
١‏ - جَرَّةٌ فوق الحرف المُسَكُنَء وهو مذهب أهل الأندلس. 
۲ - دَارَةَ صغيرة فوق الحرف» وهي الصفر الذي يجعله أهل الحسّاب 
على العدد المعدوم» وهو مذهب أهل المدينة. 
۴۳ رأس خای مأخوذة من أول خفیف" "۰ وهو مذهب أهل العربية: 
الخليل وسييويه ومن تابعهما. 
٤‏ - هاء» وهو مذهب بعض أهل العربية. 


)١(‏ الخراز: الطراز ص۰۱۸ 

(۲ ابن یعیش : شرح المفصل .1۷/٩‏ 

(۳) ینظر: الداني: المحکم ص۰۵1 والتنسي: الطراز ص۹۷. 

(6) پنظر: سيبويه: الکتاب ۱5۹/6 والداني: المحکم ص۷ و۵۱ وآبو داود: کتاب 
أصول الضبط ص ۷. 

(8) المحکم ص۱٩‏ - ۰۵۲ وأبو داود: کتاب آصول الضبط ص٥٤‏ - 8۸ والضباع: 
سمير الطالبین ۱۱/۲ ۵. 

(5) ذکر ابن درستویه أن علامة الحرف الساکن جيم غير مُعَمَمََ ولا مُحَقَّقَة مأخوذة من آول 
جيم الجزم کتاب الکِّاب ص۰۹۸ وآشار إلى ذلك آبو داود في کتاب آصول الضبط 
ص ۵ . 
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دج ۳) ا 

واختار آبو داود سلیمان بن نجاح أن تکون علامة السکون دَارَةَ» مثل 
الصّمْرِ الذي یستعمله آهل الحساب" "۰ وذَكرَ أن الخلیل وسیبویه وعامة 
أصحابهما يجعلون علامة السكون خاءء يريدون بذلك أول كلمة (خفیف)» ثم 
قال: «غیر أني لا آستَجیزه في المصحف؟ ۳ وكذلك لم يذكر ابن وثيق إلا 
الدارة علامة للسکون"؟. 

ولم يذكر الخرّاز في ضبطه إلا الدارة أيضاً في قوله : 

قَدَارَةٌ عَلامَة السكون........ ns‏ 

وقال التنسي في «شرحه»: «واقتصر في علامة السكون على الدارة 
اعتماداً على اختيار أبي داودء واقتداء بمدينة النبي يي لأن أكثر نُقَاطِهَا على 
ذلك. . . وفيه مذاهب آخری لم يتكلم عليها الناظمء لكون المتأخرين تركوا 
العمل بها. . .»۲*۲ . 

والمتأخرون من التُقّاط والکتّاب یجعلون السکون دارة"* قال 
المارغني : «وجری بذلك عمل المتأخرین» وعلیه عملنا الآن»"" لکن العمل 
في المصحف الاميري ومصحف المدينة النبوية جری على استعمال العلامة 
التي وضعها الخلیل وسیبویه للسکون؛ وهي رأس الخاء. 
۳ علامة الندوسن: 

التنوین نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظاً لا خطأً. ووصلاً لا 
وقفاً”"'» وکان أبو الاسود الدژلی قد جعل علامة التنوین نقطتین بالحمرت كما 





(۱) کتاب آصول الضبط ص85. 

(۲) المصدر نفسه ص۷. 

(۳) الجامع صء ۱۷. 

.۹۱ - الطراز ص۹۵‎ )٤( 

(0) ینظر: ابن وثيق: الجامع ص۰۱۷ والجعبري: جميلة آرباب المراصد ص۷۵۸ 
والقلقشندي: صبح الأعشى ۰۱۱۰/۳ 

(5) دلیل الحیران ص۳4۵ وینظر : المخللاتي : إرشاد القراء والکاتبین ۲/ ۷۰۷ 

(۷) ینظر: الداني: المحکم ص۰۵۷ وزکریا الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص ۵۲. 
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تقدمت الإشارة إلى ذلك» واحدة للحركة والأخرى للاشارة إلى التنوين» فقد 
قال لكاتبه: فان أَنْبَعْتُ شيئاً من ذلك عُنَّةَ فا عل النقطةً نقطتین» وبذلك 
صارت علامة التنوين مع الفتحة نقطتين فوق الحرفء ومع الكسرة نقطتين 
تحت الحرف. ومع الضمة نقطتين أمام الحرف". 

وليس هناك علاقة صوتية بين التنوين والحركات تحنم جعل علامتهما 
واحدة وقد آجاب الداني على التساؤل بهذا الخصوص فقال: «فإن قال 
[قائل]: من أين اصطلحوا على جعل علامته علامة الحركة؟ قيل: من وجهين : 

آحدهما: أنه لما كان مخصوصاً بمتابعة الحرکات» دون السواکن 
جعلوا علامته في النَقْط علامتهن إشعاراً بذلك التخصيص وإعلاماً به. 

والثاني: أن الحركة لَمَّا لَرِمَثْ أوائل الكلم ولَزِمَ التنوين آواخرهن» 
واجتمعا معاً في الثبات في الوصل والحذف في الوقف» تأكد ما بين الحركة 
والتنوين بذلك فَجُعِلَتْ علامته علامئهًاء دلالة على ذلك التأكيد» وتنبيهاً على 
تناسب ما بينهما في أن كل واحد منهما یت بت بثبات الآخرء ويَسْفَط بسقوطه»"۳. 


وبعد أن جعل الخليل بن أحمد علامات الحركات حروفاً صغيرة ة جعل 
لكاب التنوينَ فتحتين أو كسرتين أو ضمتين مكان النقطتين”"*. وقال ابن 
درستویه : «التنوين طائفة مأخوذة من النون أو من نقطتها»””'» لكن الراجح ما 
تقدم من أن علامة التنوين تكرار لعلامة الحركة المصاحبة له. 

ولعلماء الضبط مذاهب في طريقة وضع العلامتين في أواخر الكلم في 
المصحف بحسب الحرف الواقع بعد التنوين» فإذا جاء بعد التنوين أحد 
حروف الحلق الستة رُسِمَّتِ الحركتان متراکبتین» أي إحداهما فوق الأخرى. 
كما في قوله تعالی : ا نوچ لد قال في سورة يونس [۰]۷۱ و#أوَلحل فرم 


(۱) ينظر: الداني: المحكم ص٤‏ و۵۸. 


(۲) المحكم ص۹٥.‏ 
(۳( ینظر : العقیلی : المختصر ص ۱ ۰۱۲ والتنسي : الطر از ص ؟ ۲. 
(6) کتاب الکتاب ص 4ة4. 
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ها في الرعد [۰۲۷ وون أله سیعا عليمًا# في النساء [۰]۱8۸ واه میم 
یه في البقرة [۲۰7]. فان جاء بعد التنوین غير حروف الحلق رسمّتٍ 
الحرکتان متتابعتین» بأن تَجْعَلَ علامة التنوین آمام علامة الحركة هکذا: ههرم 
صْلِحِنَ» في یوسف [۰]4 وظعِندَ ميك مره في القمر ۰۲۵۵1 وهن أله 
يم یره في النحل ۲۷۰1 . 

وإذا وقع بعد التنوين باء فان أهل الضبط ينون حركة واحدة ویرَسْمُون 
مكان الحركة الثانية میما صغيرة دلالة على قلب التنوين ميماء مثل الميم التي 
يثبتونها على النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء» كما في قوله تعالى: لک 
له بيع بصي في الحج [۰۷۵ وفي نحو قوله: ارلا ان توا من بت ذلك 
في النور [۵]" . 

ولا یتسم المقام لذكر جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع» ويمكن 
للدارس أن يقف عليها في كتب الضبط أو تستفاد من التعريف المكتوب في 
آخر المصاحف المطبوعة. 
؛ - علامة التشديد: 

التشديد يدل على تكرار حرفين من جنس واحدء الأول ساكن والثاني 
متحرك» وللتشديد عند أهل الضبط علامتان”" : 

الأولى: رام شين من غير نقاط (2)» فوق الحرف» وهي التي اخترعها 
الخليل وذكرها سیبو يه واختارها أبو داود إذا كان المصحف يصبَط بالشكل 
الذي اخترعه الخلیل» يعني بالحركات المأخوذة من حروف المد . 


)١(‏ ينظر: الداني: المحکم ص۰1۸ وأبو داود: آصول الضبط ص٤٠‏ و۰۱۸ والضباع: 
سمير الطالیین ۵80/۲ - 81 ۵. 

(۲) ینظر: الداني: المحکم ص۰۷۲ وأبو داود: کتاب آصول الضبط ص ۱۲. 

(۳) ینظر: الداني: المحکم ص۰44 والمقنم ص۰۱۲۹ وأبو داود: کتاب آصول الضبط 
ص ۰۵۰ والتنسي : الطراز ص ۹۸. 

(5) ینظر: سیبویه : الکتاب ۰۱۹۹/۶ والداني: المحکم ص1. 

(۵) ينظر: کتاب آصول الضبط ص ۵۵. 











اساسا سس پیرو .بو 

الثانية: دال فوق الحرف إذا كان مفتوحاًء وتحته إذا كان مکسورل 
وأمامه إذا كان مضموماًء وبعضهم يجعل مع الشدة علامات الحركات» وهو 
مذهب أهل المدينة» وتابعهم عليه أهل الأندلس”''» ووصف ابن وثيق هذه 
العلامة بأنها مثل فلامة الظفِ”" . 

واشتهرت العلامة الأولى عند المشارقة في المصاحف وغیرها ۳ ون 
الداني وتلميذه أبو داود على أن رأس الشين تكون فوق الحرف. فان كان الحرف 
مفتوحاً جَعَلْتَ علامة الفتحة فوق الشدة» وان كان مضموماً جَعَلْتَها أمامه. وان 
كان الحرف مكسوراً جَعَلْتَ الشدة فوق الحرف وعلامة الكسرة تحت الحرف” . 

وذكر القلقشندي (ت١41ه)‏ أن بعضهم جعل الكسرة أسفل الشدة من 
فوق الحرف”"'» وقال نصر الهوريني: «(ذا كان الحرف المشدّد مكسوراً فلك 
في وضع الحَمْضَةٍ تحت الشدة طريقان: ما أن تضعها تحت الحرف» وهو 
أحسن» أخذاً من قول الدؤلي المتقدم وإما أن تضعها فوق الحرف وتحت 
الشدة» وهذه الطريقة الثانية للمشارقة فقط في المكسورء وهي طريقة المغاربة 
في المفتوح والمضموم يجعلون الفتحة والضمة فوق الحرف وتحت الشدة» 
فيكون شكل المفتوح عندهم على صورة شكل المكسور عندنا على الطريقة 
الثانية» فة لهذا. ۰ .»۲۳ 
© علامة المد: 

إذا وقع بعد أحد حروف المد الثلاثة الواو والياء والألف همزة أو حرف 


5-5 
لمر ص 
ام بي 


ساكن مخفف أو مشدد فان آهل الضبط یضعون فوق حروف المد مَطَهَ حمراء 
دلالة على زيادة تمكينهن › وذلك فی لحو : جا [النساء* 4[ و یضی۶ 14 


(1) ينظر: الدانيی: المحكم ص ۵۰. 

(۲) الجامع ص۱۷۲. 

(۳) ينظر: الجعبري: جميلة أرباب المراصد ص۰۷۵۸ والقلقشندي : صبح الأعشى ”7/ .١77‏ 
(5) ينظر: الداني: المحكم ص۰44 وأبو داود: كتاب آصول الضبط ص ۵۰. 

(۵) ينظر: صبح الأعشى 1717/7. 

(5) المطالع النصرية ص8١7.‏ 
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[النور: ۰۲۳۵ والس [النساء: ۰۲۱۷ و8 الصآلينَ4 [الفاتحة: ۳۲۷ . 

ووصف ابن وثيق علامة المد بقوله: «واعلم أن صورة المد تججعل 
بالحمرة کالمیم الصغری ممدودة في آخرها دال صغری هكذا (مد).. .»۲۳ . 
وقد يكون هذا هو صل علامة المدء لکن لم تعدٍ المیم والدال متميزتين في 
هذه العلامة . 

ولم يشتهر استعمال علامة المد في الرسم القياسي في الموضع الذي 
تستعمل فيه في المصاحف. ولکنها استعملت للدلالة على الهمزة التي تلیها 
آلف في مثل (آخر). و«َمَنَ) و(القرآن) وهذه الکلمات ترسم في آکثر 
المصاحف هکذا: ره وطءامَکه و القرءان6ه. 


ا Ê a‏ 
5 لو ي تم ف 3 


تقدمتِ الإشارة إلى أن رمز الألف )١(‏ هو رمز الهمزة القديم في لغة 
أهل التحقيق» واستعمل أهل التسهيل لتمثيل الهمزة ما تؤول إليه في النطق من 
ألف أو واو أو ياء» ورَسِمّتٍ الهمزة في المصحف العثماني على لغة أهل 
التسهيل على الرأي الراجح» فمن قرأ بالتسهيل وافق المرسوم موافقة صريحة› 
ومن قرأ بالتحقيق وافق المرسوم تقدیر واحتاج إلى وضع علامة على حروف 
المد لتمييز ما هم منهاء وما ليس أصله الهمز. 

واستعمل أهل الضبط المتقدمون نقطة للدلالة على الهمزة» فإن كانت 
محققة كانت النقطة صفراء» وان كانت مسهلة كانت النقطة حمراء"» قال 
الْخَرَّارُ في منظومته في الضبط"*: 

مَضَبِْظ ما نح قَّقَ بالصفراء نقظ وماشُيّل بالحمراء 
وكان الخليل بن أحمد حين اخترع علامات الحركات قد وضع علامة 


(۱) ينظر: الداني: المحكم ص۵۶ وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص۱۰۹ والتنسي : 
الطراز ص۰۱۰۹ والضباع: سمير الطالبين ۲/ 01/5. 

(۲) الجامع ص۱۷۰. 

(۳) ینظر: الداني: المحکم ص۱٩‏ وآبو داود: کتاب أصول الضبط ص۱۳۰ و؛۱۳. 

() ینظر: التنسي : الطراز صء۶ ۱۵. 
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للهمزة أيضاً لِتُسْتَعْمَلَ مكان النقطة الحمراء أو الصفراء» وهي طائفة مأخوذة 
من حرف العين؛ أو هي عين بلا عَرَاقَةٍّ» وذلك لقرب مخرج الهمزة من 
العین "۰ وأشار ابن درستويه إلى أن الخليل حين وضع هذه العلامة قصد إلى 
استخدامها حرفاً مستقلاً يمثل الهمزة» فاتخذ الناس تلك العلامة شكلاً يوضع 
فوق الحروف الثلاثة» شأنها شأن الحركات» وذلك حيث قال: «وهي الصورة 
التي وضعها الخليل للهمزء فلم يستعملها الناس وكتبوا الهمز على صورة 
حروف اللين» وَصَيِّرُوا ما وضعه الخليل شكلاً له . 
ونظراً لتفاوت موضع الهمزة من حروف اللين الثلائة» فقد تأتي قبلها أو 

بعدها أو في موضعهاء فإن علماء العربية وأهل الضبط ابتكروا طريقة لتحديد 
مكان علامة الهمزة من الحروف الثلاثة» وهي امتحان موضع الهمزة بالعين» 
قال الداني: «إجماع أئمة القراءة وعلماء العربية على أن موضع الهمزة من 
الكلمة يُمْتَحَنُ بالعين» فحیثما استقرت العين فهو موضع الهمزة»” "۰ وقال 
الخراز في منظومته في الضبط : 

ثم امْتَحِنْ مَوْضِعَهُ بالعین حيث اسْتَقَرَتْ ضَعْهُ دون مَيْنِ 

كَعَامَّنْو في آمَنُوا والسّوع في السُوءِ والمُسيءُ كالمُسِيع 

وَخْصَّتٍ العَيّْنُ ما بینهما من شده وفرب مَخْرَجَيْهِمَا 

ومما له علاقة بعلامة الهمزة الحديث عن علامة همزة الوصل؛ وهي 

همزة على الحقيقة» لکنها تثبت في آول الکلام وتسقط في درجه. ولها 
مواضم مخصوصة في الحروف والأفعال والاسماء "۰ وحَصَهٌا علماء الضبط 
بعلامة تمیزها عن همزة القطع وکان للمتقدمین من نقاط المصاحف مذهبان 
في علامة همزة الوصل» هما: 
( ينظر: ابن درستویه: کتاب الکتاب ص۹۹. 
(۲) کتاب الاب ص۰۹۹ وتنظر: صع ۱۱. 
(۳) المحکم ص۰۱8 وینظر : المقنع (له) ص۱8۳ وأبو داود: کتاب أصول الضبط ص ۰۱۲۸ 


(8) ینظر: التسی: الطراز ص ۱۸۲. 
(۵) ینظر: ابن جنی : سر صناعة الاعراب ۱۲۷/۱ - ۱۳۰. 
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CDs 
الأول: وهو مذهب أهل المغرب» جَرّهٌ لطيفة حمراء كالجَرَّةٍ التى هى‎ 


علامة السكونء كما يقول الداني "" أو على صورة الفتحة كما يقول ابن 
)۲( 
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کٹ ب 


یی 

الثاني: وهو مذهب قدماء الناقطین من المشارقة الذین جعلوا علامة 
همزة الوصل دالاً مقلوبة كالتي يُحَلّقُ بها على الکلام الزائد في الکتب دلالة 
على سقوطه وزيادته”" . 

آما على مذهب آهل العربية فان علامة همزة الوصل رأس صادء قال 
ابن درستويه: «وعلامة ألف الوصل صاد غير مُعَرَّقَةٍ ولا مُحَمَمَةَء مأخوذة من 
الوصل»"**۰ وقال القلقشندي: «وأما المتأخرون فانهم رسموا لذلك صاداً 
لطيفة إشارة على الوصل» وجعلوها بأعلى الحرف دائماء ولم يراعوا في ذلك 
الحركات» اكتفاء باللفظ»”'» وهذا هو المعمول به في ضبط المصاحف في 
بلدان المشرق الاسلامي . 


ومما اعتنی به علماء الضبط نقط ما نقص هجاؤه أو زيد فيه» وذلك 
بالحاق المحذوف في موضعه بالحمرة قدیماً وبلون الکتابة في زماننا. لکن 
بحرف صغیر إشارة إلى عدم إثباته في الرسم العثمانيی» وبوضع علامة على 
الحرف الزائد دارة فوقه "" وذلك كما في المي ولیستونک> وايش 


لے سر ص 


وفي مثل : یاه که وباي و اوليك . 


)١(‏ المحکم ص۰۸۵ وینظر: آبو داود: كتاب آصول الضبط ص08. 

( الجامع ص ۰۱۷۷ 

(۳) ینظر: الداني: المحکم ص۰۸ وأبو داود: کتاب آصول الضبط ص15. 

(6) کتاب الکتّاب ص۹۹. 

(8) صبح الاعشی ۱۷۰/۳. 

0 ینظر: الداني: المحکم ص٤۱۷‏ - ۰۱۹۲ والمقنع (له) ص۱۳۸ - ۰۱8۳ وأبو داود: 
کتاب آصول الضبط ص ۲۱۰ - ۰۲۲6 والتنسي: الطراز ص۲۵۹ و۰۳۳ والضباع : 
سمير الطالبین 1۵۲/۲ _ 1۵۰. 
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ولعل الدارس يدرك من خلال هذه الإلمامة بعلم الضبط تاريخاً 
وعلاماتٍ مقدار الجهد الذي بذله علماء السلف لضبط الكتابة في المصحف. 
حتى لا يبقى حرف من غير ضبط أو علامة» وكان المتقدمون من علماء 
الضبط لا يرون أن تضبط جميع الحروف فقال ابن مجاهد: «وليس على کل 
حرف يَقَعْ الشكل انما يَمَعُ على ما إذا لم يُشْكَلْ الب" لکن العلماء 
بعده مالوا إلى ضبط كل حرف فقال الداني : «وإذا كان سَبَبَ نقّط المصاحف 
تصحيحٌ القراءة وتحقيق الالفاظ . . . فسبیل کل حرف أن يُوَفَى حَقَهُ الفط مما 
یستحقه من الحركة والسکون والشد والمد والهمز وغیر ذلك ولا بخصض 


ببعض ذلك دون کلْه۲۳۱. 


(۱) نقلاً عن : الداني: المحكم ص۲۳. 


)۳۲( المحکم ص1۱ ۵. 
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ث الآول: تعريف بعلم 


الضيط 











يَدْرْسنُ علم الضْبّط العلامات التي زیدت على الرسم العثماني» وسْمي 
في القرون الأولى علم الط والشکل . 

نشأ علم النقط والشکل على ید علماء التابعین الذین اجتهدوا في اختراع 
علامات لتساعد في ضبط القراءة. 

آشهر الکتب المولفة في علم النقط والشکل کتاب «المحکم في نقط 
المصاحف» لأبي عمرو الدانی» وآشهر منظوماته «آرجوزة الخراز». 
استعمل آبو الاسود الدولی النْمَاط الحَمْرَ للدلالة على الحرکات 
والتنوين» وسمي عمله بنقط الاعراب أو النقط المدور. 

اخترع الخلیل بن آحمد علامات للحرکات مشتقة من حروف المد 
لتحل محل نقاط الاعراب التي استعملها الدؤلي» وَسُّمىَ عمله بالشکل 
أو الط المستطیل . ۱ 1 
اخترع الخلیل إلى جانب الحرکات علامات للهمزة والتشدید والروم 
والاشمام. 

حلت العلامات التي اخترعها الخلیل محل نقاط الاعراب التي استعملها 
الدولي في المصحف. 

لم تتفق الروایات على تاريخ محدد لاستعمال نقاط الاعجام في الکتابة 
العربية» وهناك تعارض بين ما تدل عليه النقوش وما ورد في بعض الروایات . 


٩‏ آشهر الروایات تشير إلى أن نصر بن عاصم الليثي البصري تلمیذ الدژلي 


استقر استعمال علامات الحرکات التی اخترعها الخلیل بن أحمد فى 
الكتابة العربية فى المصاحف وغیرها. 
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السكون عدم الحرکت وله عدة علامات آشهرها: رأس خاء من أول 
كلمة (خفيف)» ودارة صغيرة» وهي علامة الصفر عند أهل الحساب. 

التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم تثبت وصلاً لا وقفاًء ولفظاً 
لا خطا. واستعمل له الدؤلى نقطتین» وحلت محلهما حركتان من 
الحركات التي اخترعها الخليل. 

لأهل الضبط مذاهب في طريقة وضع الحركتين الدالتين على التنوين» 
فإذا وقع بعده أحد حروف الحلق رُسِمَتْ الحركتان متراكبتين» وإذا وقع 
بعده غيرها من الحروف رَسِمّتٍ الحركتان متتابعتین . 

التشديد علامة تكرر حرفين من جنس واحد. وله علامتان» الأولى: 
رأس الشين أول كلمة شديدء والثانية: دال فوق الحرف أو تحته آخر 
كلمة شديد. 

استعمل علماء الضبط علامة تدل على زيادة المد في حروف المد» وهي 
مشتقة من كلمة (مد). 

استعمل علماء الضبط رأس العين للدلالة على همزة القطع» ورأس صاد 
للدلالة على همزة الوصل . 

اعتنى علماء الضبط بإلحاق الحروف المحذوفة من الرسم في مواضعها 
باللون الأحمر قديما وبحرف صغير بلون الكتابة في العصر الحدیث. 

اعتنى علماء الضبط بالإشارة إلى الحروف الزائدة في الرسم بوضع دارة 

صغرى تدل على ذلك . 
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عَرْفْ مصطلح الضبط لغة واصطلاحاً. 

ما المصطلح الذي أَظلِقَ على علم الضبط في القرون الهجرية الأولى. 
ما سبب تجرد المصاحف العثمانية من العلامات. 

يُظْلَقُ مصطلح النّقْط في التراث اللغوي العربي على معنيين» اذكرهما. 
من الذي اخترع النقط المدوّر» وكيف يسْتَعْمَل؟ 

من الذي اخترع النقط المستطيل» وكيف يُسْتَعْمَل؟ 

أي النظامين استمر فى الاستعمال: النقط المدور أو النقط المستطیل 
ولماذا؟ ۱ 

ما آشهر الاقوال في مبدأ استعمال نقاط الاعجام في الكتابة العربیة؟ 

ما دلالة النقوش العربية القديمة على تاريخ استعمال نقاط الاعجام في 
الكتابة العربية؟ 

من أين أَخِدَّتْ علامات الحركات في الكتابة العربية. 

عَرّفي السکون. ثم اذكر أشهر العلامات المستعملة للدلالة عليه. 

عَرّف التنوين» ثم اذكر العلامات الدالة عليه» وكيف تُسْتَعْمَّلَ في 
المصحف . 

عَرّفٍِ التشدید. ثم اذكر آشهر العلامات المستعملة للدلالة عليه. 

ما العلامة المستعملة للدلالة على المد الزائد في المصحف. وما أصلها؟ 
ما أنواع الهمزة في اللغة العربية» وما العلامات المستعملة للدلالة 
عليها؟ 

ما موقف علماء الضبط من الحروف المحذوفة من الرسم والحروف الزائدة؟ 
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الميحثا ول: تعريف بعلم الضبط 


دراسه تحليلية لنمادج مصوره من المصاحف 





یتضمن هذا المبحث دراسة لنماذج مصورة من عدد من المصاحف 
تعکس مراحل تطور الخط والعلامات المستعملة في المصاحف. من مرحلة 
المصاحف المجردة إلى مرحلة المصاحف الکاملة الضبط » ویمکن أن تتحقق 
من خلال هذه الدراسة ثلاثة آمور: 

۱ التَّمَرّْمِنُ على قراءة الخطوط القديمة التي کُتَبّت بها المصاحف 
الأولى» والتي غلب علیها الخط الحجازي المائل والخط الكوفي ذو الخطوط 
المستقيمة والزوایا القائمت» قبل أن تتحول إلى خط النسخ. 

۲ الوقوف على ما لحقّ المصاحف في صورتها المجردة الأولى من 
إضافات على الخط من نقط وشکل. وغیره من فواتح السور وآعداد الاي 
والاجزاء. 

۳ - الوقوف على ما يدل دلالة حسية على أن نص القرآن الکریم لم 
یلحقه تغيير منذ أن کتبه الصحابة - رضوان الله علیهم ‏ حتی عصرنا الحاضرء 
وما لحِقّ المصحف من تغیرات یتعلق بتقالید الکتابة ولا ينعكس على النص. 


أولاً : نماذج مصورة من المصاحف المحردة: 

كانت المصاحف العثمانية مجردة من العلامات التي نجدها الآن في 
المصاحف فوق الحروف أو تحتها. من الحركات ونقاط الاعجام» وكذلك من 
أسماء السور وأرقام الآيات والأجزاء والاأحزاب» وهناك عدد من المصاحف 
القديمة المكتوبة على الرّق في بعض المكتبات العالمية تبدو آقرب إلى صورة 
المصاحف الأولی إذ إنها تكاد تخلو من جميع الاضافات التي لَحِمَتْ 
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بالمصاحف في القرن الأول الهجري وما بعده» وهي مكتوبة بالخط الكوفي 
القديم . ۱ ١‏ 

ولإعطاء فكرة واضحة عن صورة المصاحف في هذه المرحلة سوف 
أعرض صوراً من المصحف العثماني المحفوظ في جامع الحسين في القاهرة 
الذي قام بنشره الاستاذ الدكتور طيار آلتي قولاج في إستانبول سنة (570١ه‏ - 
۵۹ ) لاستخلاص أبرز خصائصه. بعد تعريف موجز به. 
١‏ تعريف موجز بالمصحف(: 

النسخة الأصلية لهذا المصحف محفوظة في جامع الحسين في القاهرق 
ويتألف من ۱۰۸۷ ورقة. أبعاد صفحاته ۵۷ × 7۸سم وارتفاعه ٠*4سمء‏ 
ووزنه ۸۰ كغمء وهو مكتوب على الرّق؛ وفيه أربع ورقات ناقصةء وهو 
مكتوب بالخط الكوفي القديم» وهناك عشر ورقات أعيدت كتابتها بخط مغاير 
في وقت لاحق . 

وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة اثنا عشر سطراًء إلا في الصفحات 
التي تبدأ فيها السور فيقل عدد الأسطر إلى أحد عشر سطراًء وفي أحيان قليلة 
إلى عشرة أسطر» حيث يوجد بين السورتين فراغ قدر سطر أو سطرين يشغله 
شريط مزخرف. 

وفي السطر الواحد ثلاث كلمات في الغالب» قد تزيد أو تقل بحسب عدد 
حروف الكلمات في السطر الواحد» وقد تتوزع حروف الكلمة الواحدة على آخر 
السطر وأول السطر الذي يليه» وقد يتكرر ذلك في الصفحة الواحدة في أكثر من 
موضع» وهذه سمة غالبة في المصاحف الأولىء» والنقوش العربية القديمة. 

والمصحف في شكله العام مجَرَّدْ من الزيادات التي ألحقت بالمصاحف 
العثمانية في القرون الهجرية الأولى» وتظهر فيه العلامات الآتية: 
(۱) اعتمدث في التعريف بهذا المصحف على الدراسة التي كتبها الدكتور طيار التي 


قو لاج » وأثبتها في التقديم للنشرة التي آصدرها للمصحف ( ص۱۳۳ _ ۱۶0 وعلى 
القراءة في المصحف نفسه فى النسخة الالکترونية والنسخة الورقية المنشورة له . 
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١‏ نِقَاط الاعجام على شکل خطوط صغيرة تناسب مقاطع حروف الخط 
الكوفي» لکن هذه النقاط لا توضع دائم وقد تخلو صفحات كاملة منها. 

۲ - بضعة خطوط قصيرة توضع عند رژوس الآي» قد تکون ثلاثة أو 
آکثر» منضدة بعضها فرق بعض» بصورة مائلة غالباء وقد لا تظهر تلك 
الخطوط في جميع المواضع . 

۳ - علامة العشور التي توضع عند رأس كل عشر آیات؛ وهي على 
شكل مربع صغير مزخرف بألوان متعددة أو على شكل مستطيل» ولا توجد 
علامات للخموس. 

4 - شریط مزخرف بألوان متعددة بين کل سورتین» یخلو من الکتابات 
في داخله . 

ووجود هذه العلامات في المصحف تحمل الدارس على التساوژل عن 
الحقبة التي یرجم إليها هذا المصحف» فهو لا يمكن أن یکون أحد المصاحف 
العثمانية الخمسة» حتى لو قلنا إن تلك العلامات قد أضيفت إلى النسخة في 
حقبة لاحقة» يقول الأستاذ طيار آلتي قولاج: «وعن رأينا نحن فلا يمكننا القول 
إن هذا المصحف الشريف واحد من مصاحف سيدنا عثمان. . . ویمکننا القول 
إن المصحف يرجع إلى النصف الثاني من القرن الهجري الأول (السابع 
الميلادي). . . إن هذا المصحف قد تم نقله من أحد مصاحف عثمان أو من 
مصحف الكوفة الذي يقرب منه كثيراً» أو من نسخة منقولة من نسخة الکوفة». 

«. . . إن هذا المصحف - الذي نرى فيه نسخة كاملة ‏ يدلنا على أن القرآن 
الكريم لم يُحْمَطظْ فقط بقراءة الحفاظ والمقرئين» وإنما حفط أيضاً بخطه ونصه 
المكتوب» ولا يزال بين أيدينا مثلما نَرَكَ به الوحي وكُيِبَ قبل أربعة عشر قرن 
وهذه المصاحف هي الشاهد الذي لا جدل فيه على رسوخ هذه الحقیقة»۳۲. 





)١(‏ المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان له نسخة المشهد الحسينى 
بالقاهرة (الدراسة) ص17 ۲. 
(۲) المصدر نفسه ص55١.‏ 
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إن اختيار صفحات معدودة من مصحف يتجاوز عدد صفحاته ألفي صفحة 
لا يخلو من صعوبة» وسأختار ثلاث صفحات » واحدة تَظهَرٌ فيها فاتحة 
والأخرى تظهر فيها علامة العشورء والثالئة تظهر فيها علامة رأس الآية : 


السورء 

















من سورة البقرة من الآية ٩-٩۱‏ 
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من سورة البقرة من الأية ۱۳۹-۱۳۲ 


۳ - خصائص المصحف من خلال الصور الثلاث: 
قد تبدو الصفحات الثلاث غير كافية لاعطاء صورة وافية لخصائص 


یط 


المصحف؛ لکنها في الواقع یمکن أن تُقَدَّمَ للناظر فیها آهم تلك الخصائص 


۳ 


من حيث الخط والرسم والعلامات: 


۱ - الخط: 

وأعني به شکل الحروف» والمصحف مکتوب بالخط الكوفي وهو من 
آقدم آنواع الخطوط العربية» وتکاد معظم الکتابات على الحجر التي ترجع إلى 
القرون الهجرية الاولی» ومعظم مصاحف القرون الثلائة الهجرية الاولی - 
تکون مکتوبة بهذا الخط"" ویغلب على حروفه الخطوط المستقيمة والزوایا 
القائمة» وإذا كانت الكوفة قد تأسست سنة (۱۷ه)۳؟۰ فان الخط المنسوب 
إليها قد يكون متطوراً عن الخط الحجازي (المكي والمدني)”"» قال ابن 
الندیم : «فأول الخطوط العربية: الخط المكي» وبعده المدني» ثم البصري. 





(۱) ينظر: إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص۲۸. 
(۲) ينظر: تاريخ خليفة ۱۲۹/۱. 


0 
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ثم الكوفي» فأما المكي والمدني ففي آلفاته تعویج إلى يمنة اليد وأعلى 
الاصابع وفی شکله انضجاع يسیر»" . 


وهناك بقایا من مصاحف قديمة مکتوبة بالخط الحجازي ذي الالفات 
المائلة نحو اليمين» وخطها آقرب ما یکون إلى الخط الکوفی» وهذه صورة 
لمقطع من صفحة من مصحف مكتوب بالخط المائل [من سورة يس 5 ]١١‏ 





جزء من صفحة من مصحف قديم على الرق با لخط الماتل 
محفوظ في المتحف البريطاني رقم )015١565(‏ 
نقلاً عن المنجد ( ص ۲۷) 


ولا یصعب على القاری ملاحظة تميز الخط الكوفي بالخطوط 
المستقيمة» والزوایا القائمة أو الحادة» والحلقات المستدیرة» وسیکتشف 
علاقات جديدة لأشکال الحروف لم تعهدها عينه في الخطوط التي تلع بها 
الکتب أو يحب بها بيده فالکاف تشبه الدال والذال لا اللام» والنون إذا 
قصلت تشبه الراء والزای» والقاف إذا فصلت تشبه الواو ولیس الفاء وکان 
علماء العربية قد لاحظوا ذلك» كما يدل عليه قول الخلیل بن ¿ آحمد الاتي 
الذي نقله الداني في (المحكم 

وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: والفاء إذا صت وا واحدةء 
وإذا انفصلت لم تق لأنها لا يلابسها شيء من الصور 





)۱( الفهرست ص۹ . 
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والقاف إذا صلب فَتَحْتَهًا واحدت وقد نقطها ناس من فوقها اثنتين» 
فإذا مُصِلَتْ لم تَنْمَظ؛ لآن صورتها أعظم من صورة الوای فَاسْتَعْنَوَا بعظم 
صورتها عن النقط . ۱ 

والکاف لا تنقط؛ لانها أعظم من الدال والذال. . . 

والنون إذا وَصَلْتَهَا فَؤْقَهَا واحدة؛ لأنها تلتبس بالباء والتاء والغای فاذا 
فصلت لم تفط استغنوا پیظم صورتها ؛ لأن صورتها أعظم من الراء والزاي. . . 

والیاء إذا لت نُقِطتْ تَحتها اثنتين» لثلا تلتبس بما مضی» فاذا فصلّت 
لم قط . 


۲ - الرسم: 

وأعني به هجاء الکلمات. وموضوع الکتاب الذي بين يديك هو بیان 
رسم المصاحف العثمانية» وتقدم في الفصل الثالث بيان قواعده» وما ورد في 
الصفحات الثلاث یتطابق مع ما آثبته علماء الرسم في مولفاتهم إلا ما جاء 
في الاية الأخيرة من سورة البقرة من رسم كلمة (علی) بالالف الممدودة 
(علا)» وهي ظاهرة شائعة في هذا المصحف. وفي عدد من المصاحف 
القديمة الأخرى” . ۱ 

وكذلك رسمت »نابوتا فى البقرة [۱۳۹] بحذف الألف» وهی فى 
مصحف المدينة يإثباتها . ۰ 0 

وفي الصفحات الثلاث عدد من الكلمات التي توزعت حروفها على 
سطرین» مثل (۱/ لحي) و(/ لکتاب) في آول آل عمران» ومثل (مو/ سی). و(/ 
ذ)» و(أشر/ بُوا)» و(بكفر/هم). و(أ/ عمالنا) في البقرة [۱۳۹ - ۱۳۹]» وهي 
ظاهرة شائعة في المصاحف الأولى» وفي النقوش العربية القديمة أيضاً . 


(۱) المحكم ص۳۵ ۔ .۳٦‏ 

(۲) ينظر: المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان ونه (نسخة المشهد الحسيني 
بالقاهرة)» قسم الدراسة ص178١.‏ 

(۳) ينظر: القلقشندي: صبح الأعشى ۰۱8۵/۳ وکتابی: رسم المصحف ص۹٤٤‏ - .40١‏ 
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ولا یمکن الاحاطة في هذه الصفحات ومن خلال الصفحات الثلاث 
التي نقلنا صورتها بخصائص هذا المصحف الذي تجاوزت صفحاته الالفی 
صفحة. ولکن حسبنا آنا وضعنا بين يدي الدارس آهم تلك الخصائص©. ٠‏ 
۳ - العلامات: 

كانت المصاحف العثمانية الأولى مجردة من العلامات وگرة بعض 
الصحابة الزيادة فيهاء وکان عبد الله بن مسعود حك یقول: «جرَدُوا القرآن 
ولا تخلطوا به ما لیس منه»"۳؟ وترخص علماء التابعین ومّن جاء بعدهم في 
نقط المصاحف للضرورة» وکذلك ترخصوا في وضع علامات تدل على 
أعداد الاي ورؤوسهاء وفواتح السور وخواتیمها» كما تقدمت الاشارة إلى 
ذلك . 

وفي الصفحات الثلاث من مصحف جامع الحسین في القاهرة التي نقلنا 
صورتها في الکتاب بعض العلامات. وان كان المصحف خاليا من علامات 
الحركات» لكن ظهرت فيه نقاط الإعجام ورؤوس الآي وعلامات العشور 
وفواتح السور. 

أ تقاط الاعجام : 

ظهرت تقاط الاعجام على عدد من الحروف في الصفحات الثلاث 
خاصة النون والفای وذکر ناشر المصحف الدکتور طیار التي قولاج أن 
نقاط الاعجام مستخدمة مع جمیع الحروف التي من شأنها أن تج 

يقة الخطوط الصغيرة المائلة قليلاً» لكن لم تستخدم الا في مواضع 

قليلة هنا وهناك وئقظت القاف بواحدة من آسفل بدلا من نقطتین من 
أعلى” ". 


)۱( أنجز الأستاذ إياد سالم السامرائي أطروحته للدكتوراه عن مصحف جامع الحسين في 
القاهرق ودراسة خصائصه الكتابية» في قسم اللغة العربیف بكلية التربية بجامعة تکریت . 
(۲) آبو عبید: فضائل القرآن ص ۰۳۹۲ وابن آبی داود: کتاب المصاحف ص ۰۵۵۷ 


(۳) ینظر: المصحف الشریف (الدراسة) ص۰۱۳ 














س 

ب - رژوس الآي وعلامات العُشور: 

التزم كاتب المصحف بوضع خطوط مائلة قصيرة عند رؤوس الآي 
في الغالب» ووضع شكل مربع أو مستطیل ملون عند رأس کل عشر آيات بهذه 
>f‏ كما يظهر ذلك في الصفحات الثلاث التي نقلنا صورتها في ما 
تَقَدّم» وهو ما يسمى بالتعشير. 

وعلامات رؤوس الآي من أوائل العلامات التي أُدْخِلَتْ في المصاحف 
في عصر التابعین» ونقل أبو عبيد القاسم بن سَلام عن يحيى بن أبي كثير 
(ت۱۳۲م) أنه قال : «ما کانوا یعرفون شيئاً مما أخدِت في المصاحف. إلا هذه 
النْقَطَ الثلاث عند رؤوس الایات»""". 

ونقل آبو عبيد أن عبد الله بن مسعود وليه كان یکره التعشير في 
المصحف» وكذلك مجاهد بن جبر ومحمد بن سيرين"» وذكر الداني أن 
الإمام مالك بن آنس سيل عن العشور التي تكون في المصحف بالحمرة 
وغيرها من الألوات: فكره ذلك» وقال: تعشير المصحف بالحبر لا بأس 

> وتقل عن الأوزاعي أنه قال: «سمعت قتادة (ت/ا١١ه)‏ يقول: بدوّوا 








0000 


05 ثم وا ثم عشرواء قال أبو عمرو: وهذا يدل على الترخص في 
ذلك والسَّعَةَ و . فه)(. 

ولم ألحظ في المصحف علامات للخموس أو الأجزاء والأحزاب» وهو 
ما سنجده في مصاحف تعود إلى فترة لاحقة. 


كانت المصاحف العثمانية الأولى خالية من فواتح السور وخواتمها 


( فضائل القرآن ص٥۰۳۹‏ وابن ۾ بي داود: کتاب المصاحف ص۰۵۷ والداني : 
المحکم ص۱۷. 

( فضائل القرآن ص۳۹۶ وابن أبي داود: کتاب المصاحف ص۵۵۳ والداني : 
المحکم ص٤٠‏ - 

(۳) المحکم ص۰۱۵ والبیان (له) ص۱۳۰. 

(5) المحکم ص۰۱۵ والبیان (له) ص۱۳۰. 
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ويكتّفى بترك فراع بر بين السور مقدار سطر واحد. كما يظهر في هذه الصفحة. 
وفيها آخر سورة الفتح وأول الحجرات : 





اسسا ۱ منص أ ) نس . ج 
ور 71 ا بے ل 


بك رسال لله م ء و ل 4 
صورة من صفحة من مصحف قديم في متحف الاثار الإسلامية في إستانيول 
رقم ۳۰6 من مجموعة الوثائق الأموية 
نقلاً عن المتجد ص ٩۵‏ 


وشهد عصر التابعین اضافة الفواتح للسور» وبعض العلماء یسمیها 
الخواتم» لکن استقر الحال على آنها فواتح للسور كُيِبَ فيها في عصور لاحقة 
آسماء السور وعدد آیاتها ومکان نزولها» وکرة ذلك عدد من علماء التابعین 
كما كرهوا العواشر ۱ 

ثم ترخّص العلماء في الفواتح» كما ترخصوا في العواشر ونحوها'". 
ويبدو أن الفواتح الأولى كانت مجرد خطين يُشَكُلانَ مستطيلاً یملا الفراغ بين 
السورتين» ثم ظهرت في داخله دوائر أو خط ثالث متعرج في داخل المستطيل 
على شكل السلسلة» كما يظهر في الصور الاتية: 





(۱) ينظر: أبو عبيد: فضائل القرآن ص٥۰۳۹‏ وابن أبى داود: كتاب المصاحف ص۵۵۳ 
000(« والداني : المحکم ص ۰۱۵ والبيان ره ) ص۱۲۰ . 
(۲) ينظر: الدانى: البيان ص۱۳۱. 











(نقلاً عن المنجد ص )۹٤ ۰-٩۲‏ 


ونقل الداني : عن عبد الله بن عبد الحکم (۲۱۸2م) تلمیذ الامام مالك 
أنه قال : «وآشرح إلينا مالك مصحفاً مُحَلَى بالفضت ورأينا خواتمه من حبْرء 
على عمل السلسلة في طول السطرء قال: ورَأَيْتُهُ مَعْجُومٌ الآي بالحبر» وذكر 
أنه لجدهء وأنه که إذ کیب عثمان المصاحف)' 


¥ 


وتبدو فواة نح السور في مصحف جامع الحسين على شكل شریط مزخرف 
بعدة آلوان» كما يبدو ذلك في الصفحة التي نقلنا صورتها من المصحف 
وتتضمن آخر البقرة وآول آل عمران» ويمثل هذا الشريط مرحلة ثانية فى تطور 
الفواتح التي سنجد فیها في مرحلة لاحقة آسماء السور وعدد الآي» ومکان 
النزول 

وقد بتساءل الدارس عن مدی تمثیل مصحف جامع الحسین في القاهرة 
للمصاحف المجردة. بعد ما رأينا من وجود علامات متنوعة فیه» والجواب 
عن ذلك التساؤل یکون من خلال الاشارة إلى أن العلامات التي تضم 
المصحف قليلة لا تبتعد بالمصحف عن حالة المصاحف المجردة ثم إن هذه 
العلامات قد تکون مضافة إليه لاحقاًء إلى جانب أن وجود مصحف کامل 





(۱ المحکم ص۱۷ 





الميحث الثاني دراسة تحليلية لنمادج مصوره ة من المصاحف 


> 


سید 














مجرد تماما من جمیع العلامات قد يندر وجوده» ومن ثم فاني آثرت دراسة 
مصحف القاهرة ممثلاً للمصاحف المجردقی على دراسة صفحات متعددة لا 
تنتمي إلى مصحف واحد» على أن خطة تاليف الکتاب منعتنا من إيراد صور 
آخری من مصاحف مجردة» وأحسب أن ما آوردناه هنا يعطي صورة كافية 
للمصحف في مراحله الاولی . 
ثانياً : نمادح مصورة من المصاحف المنقوطة : 

لم تمض سنوات كثيرة على نسخ المصاحف العثمانية وتوزيعها على 
الأمصار حتى ظهرت الحاجة إلى ضبط المصاحف بالعلامات التي تدل على 
الحركات والعلامات المميزة للحروف المتشابهة في الصورة للحيلولة دون 
وقوع القارئ فيها في اللحن وقام علماء القراءات واللغة العربية الأوائل 
باختراع تلك العلامات واستخدموها في المصاحف وغيرها. 

وتقدم الحديث عن تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية في 
المبحث الأول من هذا الفصل» وتكاد آراء الباحثين تتفق على أن أول من 
ابتكر طريقة لتمثيل الحركات في الكتابة العربية هو أبو الأسود الدؤلي (ظالم بن 
عمرو ت۱۹ه) الذي استعمل النْقَاطُ الحمر للدلالة عليها. 

واختلفت الأقوال في أصل نقاط الاعجام المُّمَّيِّرَّة بين الحروف 
المتشابهة الصورة» وأشهر الاقوال في ذلك أن نصر بن عاصم الليثي البصري 
(ت۰٩م)‏ هو الذي تَمّط الحروف ثقَط الاعجام وذلك في سنی ولاية 
الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق بين سنتي (۷۵ - ۹۵ه) كما تقدم 
بيان ذلك . 

وتحتفظ المكتبات في العالم بمصاحف كاملة أو بقايا من مصاحف تظهر 
فیها قاط الاعراب التي اخترعها آبو الاسود الدولي إلى جانب نقاط الاعجام 
المميزة للحروف المتشابهة في الصورة» ولا یتسع المقام لاستعراض صور من 
مصاحف متعددة تظهر فیها تلك النقاط» وآثرت عرض نماذج مصورة من 
مصحف واحد من تلك المصاحف. وهو المصحف الشریف المنسوب إلى 
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عثمان بن عفان ولي (نسخة متحف طوپ قابي سرايي) في استانبول» الذي 
نشره الدکتور طیار آلتي قولاج سنة (۱6۲۸ه - ۲۰۰۷ فهو یمّذم نموذجاً 
متمیزاً لنظام العلامات في صورته الأولى» مع إمكانية الاطلاع علیه» بعد نشره 
مُصَوّراً. وسوف تب الخطوات ذاتها التي اتبعتها في عرض النماذج من 
المصاحف المجردة. 
۱ - تعریف موجز بالمصحف( 

تحتفظ مکتبة متحف (طوپ قاي سرايي) بالنسخة الاصلية لهذا 
المصحف» تحت رقم (46/ ۰۳۲ ويقع في 508 ورقات. آبعادها ٤١‏ × )سیب 
وتضم کل صحيفة ثمانية عشر سطرا بشکل عام إلا ذا كان في الصحيفة 
فاتحة سورة فانها تنقص سطراً كتابياً واحداً لیحل محله الشریط المزخرف 
ومعدل کلمات السطر الواحد خمس کلمات. 

ویمکن اعتبار المصحف نسخة كاملة» مع أن النسخة سقطت منها 
ورقتان؛ وهناك عدد من الصفحات تصعب قراءتها بسبب انطماس الكتابة فیها 
واضمحلالها . 

ویبدو على المصحف إتقان الصنعة في الرسم وفي وضع العلامات آکثر 
مما لاحظناه في مصحف القاهرة» ومن ثم فان التاریخ الذي ترجع إليه النسخة 
هو آواخر القرن الهجري الأول وآوائل القرن الثاني. 

وسوف نتحدث عن خصائص المصحف بعد عرض نماذج مصورة منه . 
5 صور من مصحف طوب فايي سرايي: 

تبلغ صفحات هذا المصحف ۸۱۸ صحيفة» تضررت الصفحات الأولى 
والأخيرة» مما جعلها صعبة القراءق» واخترت ثلاث صفحات واضحة الکتابة 
لعرض صورتها هنا لاستخلاص آهم خصائص هذا المصحف من خلالها 
وهي : 


( ينظر: المصدر السابق ص۸۹ 
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۳ - خصائص المصحف من خلال الصور الثلاث: 
۱- الخط: 

المصحف مکتوب بالخط الكوفي» الذي اسْتَعیل في المصاحف في 
القرون الثلاثة الأولى» وهو يبدو بشکل جمیل ومتقن» ویغلب على حروفه 
الاعجام ونقط الاعراب ووضع رژوس الآي» كما سنبین في الفقرة الثالثة 
عند الحدیث عن العلامات في المصحف. 
۲ - الرسم: 

من خلال الموازنة بين رسم الکلمات في الصفحات الثلاث ونظیراتها 
في مصحف المدينة النبوية نلاحظ الفروق الاتية: 
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وتمثل هذه الفروقات اتجاهات في اطار الرسم المصحفي. فثلاث 
کلمات تتعلق بإثبات الالف وحذفها. وهي ظاهرة شائعة في المصاحف 
العثمانية والکتابة العربية القديمة» وقد نص أبو داود أن له مُحتَلّت في 
رسمه «فَكَتَبَهُ الصحابة بألف وبغیر ألف)”', آما رسم (علی) بالألف الممدودة 
فهو اتجاه سائد في المصاحف المخطوطة القديمة» وان كان غير مشهور في 
کتب الرسم وقد رأينا آمثلة له في مصحف القاهرة في النماذج المصورة التي 
عرضناها من قبل . 

وتظهر في المصحف ظاهرة توزیع الکلمات على سطرین» كما لاحظنا 
ذلك في مصحف القاهرق وقد يضع الکاتب شارحة () في آخر السطر اشارة 
إلى ذلك» وقد لا یضعها وتظهر الشارحة في آخر بعض الاسطر من غير أن 
تکون هناك كلمة موزعة على السطرین ولعل الکاتب یستخدم تلك الشارحة 
لملء الفراغ في آخر السطر . 

إن هذا المصحف یمثل وثيقة قادمة من عهد یقرب كثيراً من جيل 
الصحابة في صورة مکتوبة وبالصفاء نفسه؛ وهو يبت لنا حقاً وجود تطابق بين 
المصاحف التي نقروها الیوم والمصاحف التي كُتِبَتْ في عصور الاسلام 
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الاولی» شأنه في ذلك شأن مصحف القاهرة» ویوکد ذلك أن القرآن الکریم لا 
تحفظه صدور الحفاظ وحدهم وانما تحفظه أيضا نصوصه المکتوبة واملاژه 
وهو لیوم بين أيدينا بالصورة التي نزل بها قبل آربعة عشر قرن وهذه الوثائق 
المُدُوَّنَة إنما هي في الوقت نفسه من التجلیات الفعلية الملموسة للبیان الالهي 
في قوله تعالى : لتا ن تن ار ولا ام تفظو [الحجر: ۳]4. 
؟" ‏ العلامات الكتايبة : 

يُقَدّمُ مصحف طوب قابي نموذجاً كاملاً للعلامات التي اسْتُعْمِلَتْ في 
المصاحف بين النصف الثاني من القرن الأول والنصف الأول من القرن 
الثاني» سواء ذلك في ما يتعلق بعلامات الحركات. ونقاط الاعجام» ورؤوس 
الآي وعددهاء وفواتح السورء وإليك البيان. 

أ علامات الحركات: 

أَسْتَعْمَلَ كاتب المصحف نقاط الإعراب التي اخترعها أبو الأسود 
الدؤلي» سواء في ذلك حركات الاعراب آم حركات بنية الکلمات» ولا تخلو 
كلمة في المصحف من نقطة أو أكثر من نقاط الحركات» باللون الأحمرء 
وبحجم واضح. 

ولا يصعب على القارئ ملاحظة النقاط الخمر فوق الحروف للفتحةء 
وتحتها للكسرة» وأمامها أو بين يديها للضمة» كما لا يخفى عليه ملاحظة 
النقطتين الدالتين على التنوين وهما تبدوان متراكبتين أحياناً» ومتتابعتين أحیان 
بحسب موضعهما من الحروف؛ وليس بحسب حكم التنوین في النطق» من 
إظهار وإخفاء وإدغام وإقلاب» كما نص علماء الضبط في العصور اللاحقة "*. 

ولا تبدو في المصحف علامة للهمزة ووضع الكاتب نقطة حمراء في 
أعلى الألف التي هي صورة لهمزة القطع في آواتل الكلمات» على يمينها 
دلالة على فتحهاء وأسفل منها إن كانت مكسورة» وأمامها إن كانت مضمومت 


(۱) ينظر: طيار آلتي قولاج: الدراسة الخاصة بمصحف طوب قاپي سرايي ص .4١ - ٩۰‏ 
(۲) ينظر: الدانی : المحكم ص1۸ . 
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أما الهمزات المتوسطة فقد لاحظت أن الكاتب وضع نقطتين بالسواد تحت 
الياء في كلمة #إطايفة [النساء: ۱۰۲] في الموضعين» دلالة على تسهيلهاء وقد 
يكون في ذلك دلالة على القراءة التي ضبط عليها المصحف. ويحتاج ذلك 
إلى دراسة أوسع مما تسمح به طبيعة هذا الكتاب. 

ولا توجد في المصحف علامة للحرف المشدّد؛ لأن تلك العلامة لم 
تكن قد اخترعت على ما يبدو في العصر الذي كُتِبَ فيه المصحف؛ لأن 
اختراع علامة التشديد يُنْسَّبٌ إلى الخليل بن أحمد المتوفی سنة (۱۷۰ه) كما 
تقدم في المبحث الأول. 

ب - قاط الإعجام : 

تبدو النقاط موضوعة على أغلب الحروف التي تحتاج إلى الإعجام 
لتمييزها عن مشابهاتهاء وهي في الحقيقة ليست نقاطاء وإنما هي خطوط 
صغيرة دقيقة بلون المداد الذي كُيَبَتْ به الحروف» وهي تستعمل بالطريقة التي 
نستعملها في کتابتنا اليوم من حيث عددها ومواضعها الا حرف القاف فإنه 
نقظ بواحدة من آسفل» في حين تُنْقِط الفاء بواحدة من الاعلی» كما لاحظنا 
ذلك في مصحف القاهرة من قبل» وهو اتجاه قديم في نقط القاف»تركته 
الكتابة العربية في ما بعد. 

ولیس هناك مقیاس ثابت لما یعجم من الحروف. فتبدو بعض الكلمات 
كاملة الاعجام أحياناًء وتبدو کلمات آخری خالية من الاعجام أو آغجم 
فیها حرف أو حرفان» وهذه مرحلة انتقالية في اعجام الحروف في 
المصاحف. فسنجد أن جميع الحروف توضع علیها يماط الاعجام في مرحلة 
لا حقهة . 

ج - علامات رژوس الاي: 

رم کاتب المصحف بوضع علامات رؤوس الآي في جمیع مواضعها 
واستعمل الدائرة المزخرفة الصغيرة بدلاً من النقاط الثلاث. أو الخطوط 
القصيرة المائلة. 
واسْتَعْمَلَ کاتب المصحف ثلاثة آنواع من الدوائر المزخرفة عند رژوس 
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الاي: الصغيرة للاشارة إلى موضع رأس الآية» والمتوسطة للإشارة إلى 
الخموس؛ أي: انقضاء خمس آیات من أول السورة» أو من آخر علامة 
للخموس» والدائرة المزخرفة الكبيرة للدلالة على العشور؛ أي: انقضاء عشر 
أيات . 

واستعمل كاتب المصحف أيضاً علامة للمئة والمئتين من الایات وهي 
عبارة عن مستطيل مزخرف بالألوان وفي داخله كلمة [مئة] أو [مئتين] من غير 
زيادة ألف في الکلمتین» ويبدو أن الكاتب قد أخطأ في وضع كلمة [مئة] في 
سورة النسای فقد جاءت عند رأس الآية مئة وواحدة» في العدد المثبت في 
مصحف المدينة النبوية» اللهم إلا أن يكون كاتب المصحف قد عد البسملة 
آية» فقد وضع عند رأسها الدائرة المزخرفة» وكذلك فعل في جميع مواضع 
البسملة في المصحف. وهو خلاف مذهب العادین . 

ويظهر في الصورة التي نقلناها من المصحف وتتضمن آخر سورة النساء 
وأول المائدة علامة رأس الآية عند كلمة إبالعقودي التي لم یعذها الکوفي 
وعدّها غيره من أصحاب العده"؟. 

د فواتح السور: 

عم كاتب المصحف بترك فراغ بين آخر السورة وأول السورة التي 
تليهاء ومَلء هذا الفراغ بشریط مزخرف بالالوان المتعددة» كما یظهر ذلك في 
الصورة التي نقلناها من المصحف لاخر سورة النساء وآول المائدة» لکن لم 
يلتزم کاتب المصحف بشکل واحد للشریط المزخرف الذي یفصل بين 
السورتين» فأحياناً يبدو على شکل دوائر مزخرفة متراصق وأخرى على شکل 
سلسلة متعرجة داخل الشریط ولم تظهر في داخل الشريط أي كتابة تشير إلى 
اسم السورة أو عدد آیها أو مكان نزولهاء كما سنجد ذلك في مصاحف من 
فتر ات لاحقة . 

وس الموضوعات الجديرة بالبحث في مصحف طوپ قابي سرايي تحدید 


(۱) ينظر: الدانی: البيان ص4 .١‏ 


یم 
ky‏ 





GD‏ المبحث الثانی: دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 
3 نو 


القراءة التي ضبط عليها المصحف. وتقف في وجه دراسة هذا الموضوع 
عقبتان» الأولى: أن المصحف غير مكتمل الضبطء» فلا يتيح تحديد النطق 
المراد في كثير من المواضع والثانية: أن القراءات في الحقبة التي یرجم إليها 
المصحف لم تكن مقتصرة على السبع» بل ربما لم تكن بعض القراءات السبع 
قد تميزت في تلك الحقبة» مما يفقدنا المثال الذي يمكن أن نقيس عليه 
القراءة التي ضبط بها المصحف. 


ثالثا : نماذج مصورة من المصاحف المشكولة : 

المصاحف المشكولة هي التي أَسْتُعْمِلَ فيها الشَّكْلُ؛ٍ أي: الحركات بدلا 
من تقاط الاعراب الحَمْرٍ التي اخترعها أبو الأسود الدؤلي» ويُنْسَبٌ وضع 
الحركات إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي» كما بينا ذلك من قبل . 

ولم يته استعمال نقاط الإعراب التي اخترعها أبو الأسود بعد أن وَضم 
الخليل بن أحمد علامات الحركات» بل امتد استعمالها حتى القرن الثالث أو 
الرابع» ثم غلب استعمال علامات الحركات وزال استعمال النقاط الحمر 
على تفصيل يطول ذكره هنا"۲؟. 

وهناك مصاحف قديمة مشكولة كثيرة» ولعل مصحف ابن البواب أقدم 
مصحف كامل مشكول شكلاً تامّاً» ومن ثم اخترت منه نماذج مصورة لإثباتها 
١‏ تعريف بالمصحف: 

تحتفظ مكتبة تشستربتي بدبلن بالمخطوط الأصلي للمصحف تحت رقم 
»)١١/(‏ وهو بخط أبى الحسن على بن هلال البغدادي المعروف بابن 
البواب» المتوفى سنة (۱۳٤ھ)‏ كتَبَهَ سنة (۵۳۹۱). كما جاء فى آخر 
المصحف » وهذه صورة خاتمته : 


(۱) ینظر : الداني : المحکم ص ۲۲ - ۰۲۳ وكتابي : رسم المصحف ص۵۱۹ ۵۳۰. 
(۲) ينظر: الزركلي: الأعلام ۳۰/۵ 
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صورة خانمه مصحف این البواب 


ويتألف المصحف من ۲۸۱ ورقة""" تبدأ سورة الفاتحة بظهر الورقة 
الرابعة» وتنتهي سورة الناس بظهر الورقة ۲۷۸؛ آي: أن مجموع صفحانه 
(97۲) صحیفة» في الصفحات الأولى والأخيرة من المصحف زخارف 
وتتضمن ذکر عدد سور القرآن وآياته وکلماته وحروفه وفي الصفحتین 
الأخيرتين من المصحف جدول بأعداد ما في المصحف من حروف المعجم. 

ویبلغ طول الصحيفة ۱۷,۵سم وعرضها ۱۳,۵سم؛ وفي کل صحيفة 
خمسة عشر سطرا" إلا إذا كان في الصحيفة فاتحة سورة فانها تنقص 
سطرین » ومعدل کلمات السطر الواحد عشر کلمات. 

وهو مکتوب على ورق متین متوسط السمك. وقد اکتسب على مر 
السنین اللون البنخ النْضِرء وهو اللون المُمَيّر لمخطوطات ذلك العصر”". 

والمصحف تام الضبط وفيه علامات آواخر الآي وعلامات الخموس 
والعشور والأجزاء» وأسماء السور وعدد آیها» وهو مکتوب بالخط اللیّن الذي 
صار يُعْرَفُ بِالنّسْخْء وسوف نُفَصَّلٌ القول في هذه الجوانب في المصحف. بعد 
أن نعرض صفحات منه. 


)١(‏ ورد في الدراسة التي كتبها المستشرق رايس أن المصحف يتألف من ۲۸۲ صفحت 
وهو خطأ. 

(۲) ينظر: رايس: المخطوط الوحيد لابن البواب ص۰۲۳ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه. 
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۲ - صور من المصحف: 
إن عَيْنَ المتأمل في صفحات مصحف ابن البواب لا تکاد تنصرف عن 
صحيفة إلا وتجتذبها صحيفة آخری؛ لجمال خطه ودقة ضبطه وحسن زینته 
وآلوانه» فهو تحفة رائعة یصعب اختیار صفحات معدودة للکشف عن کل 
خصائصه ولکن طبيعة المنهج الذي انبنی عليه هذا الکتاب القاتم 

الا ختصار جعلتنی آختار ثلاث صفحات» هي الاولی والأخيرة وصحيفة ثالثة 


بت 


من داخحل المصحف . 


۰ EN 





فاتحة الکتاب وأول سورة البقرة 
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آ خر المصحف: سورة الا خلا ص والفلق والناس 


و 
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۳ - خصائص المصحف من خلال الصور الثلاث: 
١‏ - الخط: 

يغلب على الخط الذي استعمله ابن البواب في كتابة المصحف اللیونت 
فلم تعد الحروف مستقيمة» ولا زواياها قائمة» كما كانت في الخط الكوفي. 
وسْمی هذا الخط بالريحاني الذي تطور عنه ما یعرف بخط النسخ» واستعمل 
ابن البواب نوعاً من خط الثلث في عناوين الصفحتين الأوليين» واستعمل 
الخط الذهبي المُدَوَّرَ لبقية عناوين السور”''. 

وتحققت بذلك نقلة مهمة في شكل الخط العربي» في المصاحف وفي 
غيرهاء خاصة في بلدان المشرق الإسلامي . 
۲ - الرسم: 

آول ما يَلْفِتُ نظر القاری في المصحف أن ابن البواب لم یلتزم فيه 
بالرسم العثماني في کثیر من الکلمات التي لها رسم خاص. فَرَسَمَهَا على ما 
یقتضیه نُظقَهَاء فأثبت آکثر الالفات المحذوفة من الرسی وكَتَبَ الألف 
المرسومة واواً بالالف» وخذف الحروف الزائدة في بعض الکلمات ففي 
الصفحة الأولى من المصحف نجد الکلمات الآتية: 


ده الصراط... صراط | إثبات الال 


إثبات الالف 


























: 3 الصاو که البقرة ۳ الصلاة عدم رسم الالف 
واوا 
إثبات الألف 


(۱) ينظر: رايس: المخطوط الوحيد لابن البواب ص۰۲۶ وهلال ناجي: أبن البواب 
ص۳۱ 
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ویبدو أن ابن البواب آخذ برآي معاصره القاضي آبي بكر الباقلاني الذي 
آجاز کتابة المصحف بالاملاء الذي يكتب به الناس فکما جاز للکتّاب أن 
ینقلوا الخط من الكوفي إلى النسخي جاز لهم أن یکتبوا المصحف باملائهم 
كما تقدّمت الاشارة إلى ذلك في الفصل الاود. 

وقد يجد المتتبع مصاحف أخرى غير مصحف ابن البواب لم يلتزم كاتبوها 
بالرسم العثماني» لكن أقوال العلماء وفتاوی الفقهاء قديمة وحديثة لا تزال تدعو 
إلى الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف حتى تحقق ذلك» والحمد لله. 
۳ - العلامات الكتابية: 

إن العلامات المستعملة في مصحف ابن البواب تمثل مرحلة النضح في 
الكتابة العربية» فكل حرف له علامة مُمَيّرّة من الفط أو الرَّقُم» ولكل حركة 
علامة» وإلى جانب العلامات الكتابية في المصحف علامات وكتابات تتعلق 
بعدد الآي والاجزاء وفواتح السور» وسوف نخصص هذه الفقرة للعلامات 
الكتابية ونتحدث عن الجوانب الأخرى في فقرة أخرى . 

- الحركات: 

استعمل ابن البواب علامات الخليل» وهي الضمة والفتحة والکسرق 
وجعل علامة التنوين تكرير الحركة» لكنه في حالة التنوين مع الضمة يستعمل 
الفتحة فوق الضمة» كما يظهر ذلك فى ' في سورة الرحمن »]١١[‏ 
1 من السورة نفسهاء وفي | في سورة الإخلاص .]١[‏ 
وتظهر في المصحف علامة التشديد رأس شين» وعلامة السكون دائرة 
صغيرة» وعلامة همزة القطع راس عين» ولا تظهر في المصحف علامة همزة 
الوصل ‏ فترکث آلف الوصل من غير علامة» وقد یکون آلف الوصل الحرف 
الوحيد الذي بقي من دون علامة في المصحف. واستعمل ابن البواب علامة 
المد ( ) على حروف المد اذا جاءت بعدها همزة في كلمة واحدة. 

ب ‏ تقاط الاعجام : 

استوفی ابن البواب وضع نقاط الاعجام على جمیع الحروف المعجمة 
وهو یستخدم نقطتین للقاف من آعلاها وللفاء واحدة ویبدو أن المذهب 
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القديم لنقط القاف بواحدة من أسفل الذي ظهر في المصاحف الأولى قد ترك 
استعماله في عصر ابن البواب. 

وذكر ابن درستويه (ت۷٤۳ه)‏ أن نقط الحروف على ضربين: نقط 
مَحْضٌ؛ كنقط الباء والتاء والثاء والياء والنون» وضَرْبٌ يجرى مجرى الق ؛ 
کرفم الحاء والراء والسين والصاد والعين والدال والطای فمن الکتّاب من 
يُحْدِتُ لها نَقْطاً مخالفاً لفط ما شابهها من الحروف أو علامات آخری غير 
النقط » وهم آهل النحو والشعر والغریب» یریدون بذلك الاحتیاط"". 

وظهرت علامات الرَقم في مصحف ابن البواب واضحة على الحروف 
السبعة المذكورة» لکن علامات الرقم اختلفت من حرف إلى آخر» ومن موضع 
في المصحف إلى آخر. 

فعلامة الحاء: حاء صغيرة تحت الحرف. 

وعلامة العين: عين صغيرة تحت الحرف. 

وعلامة الصاد: صاد صغيرة تحت الحرف» وقد تضاف فوق الحرف دال 
صغيرة متجهة إلى الاعلی . 

وعلامة الراء: دال صغيرة متجهة إلى الاعلی . 

وعلامة السین: دال صغيرة متجهة إلى الأعلى» وقد يضاف تحت 
الحرف ثلاث نقاط . 

وعلامة الدال : نقطة واحدة تحت الحرف. 

ولم تظهر على الطاء أي علامة من علامات الرقم 
٤‏ - قواتح السور وآعداد الآيات والأجزاء: 

أ فواتح السور : 

كَتَبَ ابن البواب قبل السورة في سطر منفرد اسم السورة وعدد آیاتها 
بخط ذهبي کبیر» وکتب بحاشية الصحيفة مکان نزولهاء ولم یضع شریطاً 


مزخرفا بين السورتین» إلا في أول الفاتحة والبقرة» واکتفی في السور الأخرى 


.45 - ينظر: كتاب الاب ص۹۵‎ )١( 
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و 


برسم ما يشبه الزهرة بجانب السطر الذي فيه اسم السورة وعدد أياتها . 
۱ ب - عدد الآيات : 

التزم ابن البواب بوضع ثلاث نقاط عند رأس کل آيق فإذا بلغت خمسا 
رسم دائرة مذهبة» فيها حرف الهاء الذي يشير في حساب الجَمّلٍ''' إلى عدد 
خمسة. فإذا بلغت الآيات عشراً وضع في داخل الدائرة حرف (ي) الذي يدل 
على عشرة في حساب الجَمّلِء فإذا انقضت خمس آيات أخرى وضع علامة 
(الخَمْس)»ء فإذا مرت حَمْسٌ أخرى وضع في داخل الدائرة حرف (ك) الذي 
يدل على عشرين في حساب الجَمّل» وهكذا حتى آخر السورة» كما يظهر 
ذلك في صورة الصحيفة التي نقلناها من أول سورة الرحمن. 

والتزم ابن البواب أن يضع في حاشية الصحيفة دائرة مزهرة في داخلها 
عدد الآيات العقودء فهو يضع في مقابل السطر الذي فيه الدائرة التي تضم 
حرف الياء كلمة (عشر) في داخل دائرة مزهرة» ثم (عشرون) ثم (ثلاثون) ثم 
(آربعون) إلخ» وذلك ظاهر في صورة الصحيفة المشار إليها . 

ويبدو أن استعمال الحروف للدلالة على أعداد الآي قديم فقد روي عن 
ابن سيرين أنه كان یکره الفواتح والعواشر التي فيها قاف» كاف" ويعني 
بذلك استعمال هذه الحروف للدلالة على عدد الآيات وفق حساب الجمل. 

ج - الأجزاء : 

كتب ابن البواب في حاشية المصحف أرقام الأجزاء» فكتب مقابل نهاية 
الآية [۷۵] من سورة البقرة (الجزء الأول من آجزاء ستین)؛ أي : نهايته» وهو 
موضع بدء الجزء الثاني من هذه التجزئة. 

وكتب في مقابل نهاية الآية [141] من سورة البقرة: (الجزء الأول من 
ثلاثين» والثاني من ستين)» وهكذا مضى يشير إلى مواضع الاجزاء. 


)۱( حساب الججمّل : قال ابن منظور (لسان العرب ۱۳۰۵/۳ جمل): (وحسات الجَمّل 
بتشديد المیم : الحروف المقطعة على آبجد. . ٍِ ويراد به استعمال الحروف على الترتیب 
الأبجدي للدلالة على الأعداد فالألف واحدء والياء اثنان» والجيم ثلاثة. . . إلخ. 


(۲) ينظر: آبو عبيد: فضائل القرآن ص۳۹۵ والداني: المحكم ص۱۵. 


+ 
۳۹ 
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وكتب في مقابل نهاية الآية [177] من سورة البقرة: (نصف سبع) وكتب 
في مقابل نهاية الاية [0۱] من سورة النساء: (آخر السبع الأول). 

وبذلك يكون ابن البواب قد نص على ثلاثة أنواع من التجزئة: الاسباع 
وأنصافهاء وتجزئة ثلائین» وتجزئة ستين» وكل ذلك مما نص عليه علماء 
الیره(۱؟ 
۵ - القراءة التي جری علیها ضط المصحف: 

إن الشکل الکامل لحروف مصحف ابن البواب یساعد في تحدید القراءة 
التي ضبط علیها المصحف. وإذا كنا قد وجدنا صعوبة في تحدید القراءة التي 
ضبط علیها مصحف طوپ قاپي سرايي من ناحية عدم اکتمال الضبط في 
المصحف ومن ناحية تعدد القراءات فى عصر کتابته» فان کلتا العقبتین قد زالتا 
فى مصحف ابن البواب» فالی جانب الضبط الکامل للمصحف فان القراءات 
التي كانت سائدة في عصر ابن البواب هي القراءات السبع التي اختارها ابن 
مجاهد بشكل خاص . 

وحين وازنت بين ضبط المصحف في الكلمات المختلف فيها بين القراء 
وجدت أن الضبط يتناسب مع قراءة أبي عمرو بن العلاء» وتأكد لي ذلك بتتبع 
ما انفرد به أبو عمرو من قراءات في كتاب التيسير للداني» فوجدت التطابق 
بين ما ضبظ به المصحف وما قرأ به أبو عمرو. 

مثال ذلك قراءة أبي عمرو جارك [البقرة: 04) یامرخ [البقرة: 107] 
باختلاس الحركة عن طريق البغداديين”''» لم يضع ابن البواب حركة الإعراب 
على الراء في الكلمتين ووضع مكانها خاء صغيرة (خ) دلالة على الاختلاس . 

وانفرد أبو عمرو عن السبعة بقراءة #عَمًا يَمْمَلُونَ» فى البقرة ]١591[‏ 
بالیاء "۰ وکذلك ضبظث في المصحف. ۱ 


( ينظر: الدانی : البیان ص۳۰۳ و۱۷ ۳. 


( ينظر: الداني: التیسیر ص ۷۳. 
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وانفرد آبو عمرو بقراءة (قل أَلْعَفُوُ) في البقرة [۲۱۹] بالرفع" وکذلك 
ضبطت في المصحف. 

وانفرد أبو عمرو بفتح التاء وکسر الجیم من ا رجعوت فيد في البقرة 
۷1 وكذلك ضبطْت في المصحف. 

وتتبعت مواضع أخرى كثيرة في المصحف فوجدتها مطابقة لقراءة أبي 
عمرو بن العلاءی وبذلك يتأكد أن ابن البواب ضَبَط مصحفه بهذه القراءة لكن 
يبدو أنه من الصعب تحديد الرواية التي ضبط عليها المصحف عن أبي عمرو 
فتبدو أحيانا مطابقة لرواية أبي عفر الدوري ؛ وأحياناً مطابقة بقة لرواية أبي شعيب 


وفي ختام هذه الدراسة للنماذج المصورة من مصاحف مجرّدة» ومنقوطت 
ومشکولة» يمكن أن نقول بكل طمأنينة ويقين: إن المصاحف التي نقرأ بها 
القرآن اليوم تتطابق مع أقدم المصاحف التي تحتفظ بها مكتبات العالم؛ في 
رسمها وفي ترتيبهاء وإذا ما لاحظ الدارس فوارق في هجاء بعض الكلمات فإن 
ذلك يعكس تقاليد كتابية ولا يعبر عن فوارق حقيقية تتعلق بنص القرآن الكريم 

ولا شك فى أن هناك مجالاً واسعاً للبحث فى المصاحف المخطوطة 
أكثر مما فعلناه هناء لكن وضع النماذج المصورة التي تقدّمت بجانب ما 
يقابلها من مصحف المدينة النبوية أو غيره من المصاحف المطبوعة في عصرنا 
يؤكد لنا الحقيقة القائلة إن مُضِيَ السنين وتقادم الأزمان لم تغير من نص 
القرآن» لا في تلاوته» ولا في رسمه فكلما شاب الزمان ازداد هذا القرآن 
شباباً» فالحمد لله الذي نول القرآن وه أسباب حفظه حتى وصل إليناء وعشنا 
في ظلاله الوارفق وصدق الله القائل في محکم کتابه : نا خن رل الک 
و 7 نطو که [الحجر : 4]. 


لسع س ا د س 


)00 بنظ : المصدران السابقان ص۷۱ و*۸. 
( ينظر: المصدران السابقان ص الا و۸۵. 
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|_١ [‏ لدراسة المصاحف القديمة المخطوطة فوائد عدة» منها التمرس على قراءة 
الخطوط القديمة» ومنها الوقوف على ما لَحِقّ شكل المصحف من تطور. 

لما يُمَثْلُ المصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان المحفوظ في جامع 
الحسين في القاهرة المصاحف العثمانية الأولى المجردة إلى حد كبير. 

ل مصحف القاهرة مكتوب بالخط الكوفي القديم على الرق» وتظهر فيه 
نقاط الاعجام في مواضع متفرقة» وعلامات العشورء وفواصل الایات. 
وفواتح السور. 

لغ اسْتَعْمِلتْ في مصحف القاهرة قاط الاعجام على شكل خطوط صغیرت 
وهي تتطابق في عددها مع تقاط الإعجام التي نستعملها في كتابتناء 
سوى حرف القاف الذي نُقِط بواحدة من أسفل . 

|_| مصحف القاهرة مكتوب بالرسم العثماني» وهناك مواضع فيه تعكس 
اتجاهات قديمة في رسم المصحف . 

لتا اسْتْعْمِلَ الشريط المزخرف بالألوان في فواتح السورء من غير كتابة في 
داخله . 

للا يُمَئْلَ مصحف طوب قابي سرايي مرحلة المصاحف المنقوطة بالنقط 
المدّوّر الذي اخترعه آبو الاسود الدؤلي. 

لكا اسْتْعْمِلَتٍِ الدوائر المزخرفة الصغيرة للاشارة إلى رژوس الآيات» 
والمتوسطة للدلالة على الخموس والكبيرة للدلالة على العشور. 

لى رَسِمَثْ فواتح السور على شكل شريط مزخرف بالألوان» لكنه متعدد 
الأشكال» فمرة على شكل مستطيل مزخرف» وأخرى على شكل دوائر 
قد يضمها إطارء وقد لا يضمها إطار. 








۳ د اله 
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يُمَثْلُ مصحف ابن البواب المکتوب سنة (۳۹۱ه) مرحلة المصاحف 
المشكولة بالعلامات التي اخترعها الخلیل بن آحمد. وهو مکتوب بخط 
النسخ على ورق سميك دي لون بني غامق . 

لم پلتزم ابن البواب بالرسم العثماني في كتابة کثیر من الکلمات» ویبدو 
أنه متأثر برآي القاضي الباقلاني الذي آباح كتابة المصحف بالاملاء 
الذي یکتب به الناس . 


استعمل ابن البواب علامات الحرکات وعلامة الهمزة والتشدید التي اخترعها 
الخلیل» واستعمل للسکون دار ولم يترك ابن البواب حرفا من غير علامة . 

استوفی ابن البواب وضع نقاط الاعجام بالطريقة التي نستعملها في کتابتنا 
اليوم» واستعمل أيضا رقوما مير الحروف السبعة المهملة التي لها نظائر 
منقو طة › وهى : الحاء والدال والراء والسین والصاد والطاء والعین . 

ژد رَس ابن البواب في فواتح السور اسم السورة وعدد آياتها في السطر 
المنفرد قبل السورة» من غير وضعها في إطار مزخرف» واكتمى بر سم 
شكل مزخرف فى حاشية فاتحة السورة. 

|١5[‏ اعتنى ابن البواب بوضع ثلاث تقاط عند رس كل آية. كما وضع 
علامات الخموس والعشور» مستعملاً لها حساب الجمّل . 

|١١|‏ آشار ابن البواب إلى الأجزاء والأحزاب» وذلك بالنص على مواضع الاسباع 
وأنصافها» وأجزاء ثلاثين وآجزاء ستین» على حاشية صفحات المصحف . 

|۱۷ یِمکن من خلال ملا حظة علامات الضبط في المصحف تحدیل القراءة 
التي کیب عليها المصحف. وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء البصری.» 
أحد القراء السبعة المشهورين. 

ينتهي الدارس للمصاحف القديمة المخطوطة إلى نتيجة تؤكد على أن 
نص القرآن الكريم لم ينله التغيير منذ أن كتبه الصحابة وه إلى عصرنا 
الحاضر» وأن ما لحقّ المصحف مر تطور ف شكله جاء لخدمة ال 

صر» و 2 من في 

وتسهیل القراءة فى المصحف. 
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الميحث الثانى: دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 





را | ماذا يتحقق للدارس من دراسة المصاحف القديمة المخطوطة؟ 

هر | ما المرحلة التي يمثلها المصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان 
المحفوظ في جامع الحسين فى القاهرة؟ 

در | اذكر أهم خصائص الخط والرسم في مصحف جامع الحسين؟ 

من | ما العلامات التي تظهر في هذا المصحف؟ 

درل | كيف كانت فواتح السور في المصاحف العثمانية الأولى» وكيف صارت 

لن ] ما المرحلة التي يمثلها مصحف مكتبة متحف طوب قابي سرایی؟ 

لر | اذكر خصائص الخط والرسم في هذا المصحف؟ 

3 ما نوع العلامات المستعملة في هذا المصحف التي تشير إلى 

هر | ما نوع العلامات المستعلمة لتمييز الحروف المتشابهة في الصورة في 
المصحف؟ 

زا ما العلامات التي تشير إلى مواضع رؤوس الآيات في المصحف؟ 

ليل!! كيف رُسِمَتْ فواتح السور في المصحف؟ 

!| ما المرحلة التي يمثلها مصحف ابن البواب؟ 

ا اذكر آهم خصائص الخط والرسم في مصحف ابن البواب؟ 

| ما العلامات الكتابية المستعملة في مصحف ابن البواب؟ 

۵۵( ما النظام الذي استعمله ابن البواب لاعجام الحروف؟ 

لا كيف رم ابن البواب قواتح السور؟ 











الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحلبلية لنماذح مصورة من المصاحف 
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۵ كيف يُسْتَدَلُ على مواضم رژوس الایات وعددها في مصحف ابن 
البواب؟ 

راا كيف آشار ابن البواب إلى الأجزاء والاأحزاب؟ 

لاا ما القراءة التي ضبظ علیها مصحف ابن البواب؟ 

]ا ما آهم نتيجة ينتهي إليها الدارس للمصاحف القديمة المخطوطة؟ 





١‏ - اقرا الصفحة الاتية من مصحف جامع الحسین في القاهرق ثم وازن 




















المبحث الثانى: دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف 


۲ - اقرا الصفحة الآتية من مصحف ايبن البواب: 














ثم استخرج العلامات الآتية من الصفحةء بعد موازنتها بمصحف المدينة : 
ش الحرکات الثلاث . 

- السكون 

- التنوین . 

علامة المد 

- همزة القطع وهمزة الوصل . 

_ نقاط الإعجام. 

الرقوم على الحروف المهملة. 
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المصاحف : 
المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان وي : نسخة المشهد 
الحسيني (جامع الحسين) في القاهرة» دراسة وتحقيق: الاستاذ الدكتور طيار 


۰ هه - 9١٠1م.‏ 
المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان طا : نسخة متحف طوب 
قاپي سرايي» دراسة وتحقيق: الأستاذ الدكتور طيار آلتي قولاج» مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» إستانبول ۸٩٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷م. 
مصحف ابن البواب (علي بن هلال): محفوظ في مكتبة چستربتي» رقم (ك/ 
۰۱۹ طبعة مصورة مع دراسة للمستشرق (دي. إس. رايس)» جنيف 
۰ ترجم الدراسة آحمد الأرفلي» توزیع الشركة الشرقية للنشر 
والتوزیع» بیروت . 

الکتب : 

ابن آجَطَا (عبد الله بن عمر الصنهاجی): التبیان في شرح مورد الظمان 
تحقيق: عبد الحفيظ بن محمد نور بن عمر الهندي» رسالة ماجستيرء كلية 
القرآن الكريمء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة ۱6۲۲ه - ۲۰۰۲م. 

ابن الآبار (محمد بن عبد الله): التكملة لكتاب الصلةء تحقيق: عبد السلام 
الهراس» دار الفكر للطباعة» بيروت ۱۱۵ه - ۱۹۹۵م. 


إبراهيم جمعة (دكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في 


مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة» دار الفكرء القاهرة 959١م.‏ 
ابن الاثیر (المبارك بن محمد): النهاية فى غريب الحديث» تحقيق: طاهر 
محمد الزاوی ومحمود الطناحىء المكتة العلمت بيروت . 


إحسان عباس (دكتور): تاريخ دولة الانباط ۰۱ دار الشروق» عمان ۱۹۸۷م. 
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أحمد بن حنبل : مسند أحمد بن حنبل » بيت الأفكار الدولية بيروت 6 ۲۰۰م. 
صححه . د. عاصم (براهیم الكيالي دار الكتب العلمية» روت ۷ - 
1 ۲ . 

أحمد مختار عمر (دکتور): لغة القرآن» دراسة توثيقية فنية» ط ۷۲ موسسة 
الأزهري (آبو منصور محمد بن آحمد): تهذیب اللغةء القاهرة ۱۳۸۶ - 
۶4 م. 

وآخرین» مطبعة حجازي› القاهرة . 

اسماعیل آحمد عمايرة (دکتور)» وعد الحمید مصطفی السید (دکتور): 
معیحم الادوات والضماثر في القرآن الكريم» ط٤»‏ موسسة الرسالة بیروت 
4ه - ۵۱۹۹۸. 

شرف محمد فاد طلعت (دکتور): سفیر العالمین في إيضاح وتحریر وتحیر 
أ ایضاح الوقف والابتداء في کتاب الله َء تحقیق: د. محيي الدین 
عبد الرحمن رمضان» مجمع اللغة العربية» دمشق ۱۳۹۰ - ۱۹۷۱م. 

ب - مرسوم الخط » تحقیق : د. حاتم صالح الضامن دار ابن الجوزي» 
الرياض ۱۲۰ ه. 

الأندرابي (أحمد بن أبي عمر): الایضاح في القراءات» تحقیق: منی عدنان 
غني » آطروحة دکتوراه؛ كلية التربية للبنات» جامعة تکریت ۱8۲۳ه. ۲۰۰۲م. 
أ الانتصار للقران؛ تحقیق: د. محمد عصام القضاة دار الفتح للنشر 
والتوزیع عمان ودار أبن حرم سروت » ۲ھ - ١١٠آم.‏ 

ب _ نكت الانتصار لنقل القران. اختصره محمد بن عبد الله الصيرفي 
تحقیق : د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارف الاسكندرية ۱۹۷۱م. 
البخاري (محمد بن اسماعیل) : صسحیسح البخاري » بیت الأفكار الدولية» 
الریاض ۱4۱۹ ه - ۰۱۹۹۸ 
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بروكلمان (کارل): تاريخ الادب العربي» ج۰۱ ترجمة عبد الحليم النجار 
دار المعارف بمصر. 

البسوي (یعقوب بن سفیان): المعرفة والتاريخ. تحقیق بو د. أكرم ضياء 
العمری» مطبعة الارشاد. بغداد ۱۳۹۶ - ۴ . 

البلاذري (آحمد ين یحیی): فتوح البلدان القاهرة ۱۹۰۱م. 

البنا الدمیاطی (أحمد بن محمد): اتحاف فضلاء البشر بقراءات الائمة 
الأربعة عشرء مطبعة عبد الحمید حنفيء القاهرة ۱۳۵۹ه. 

ابن البناء المراكشي (آبو العباس آحمد بن عثمان): عنوان الدلیل من مرسوم 
البیهقی (أحمد بن الحسین): 

أ دلائل النبوة. تحميق : د. عبد المعطي قلعجي › دار الكتب العلمية» ودار 
الريان للحدیث» بيروت 4ه 1۹۸۸م . 

ب شعب الایمان» تحقيق: د. عبد العلی عبد الحميد حامد» مكتبة 
الرشد. الریاض ۳ هه - ۵۲۰۰۱۳ . 

التنسى (محمد بن عبد اللّه) : الطراز في شرح ضط الخراز » تحفیق : د. 
آحمد بن آحمد شرشال» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» 
المدينة المنورة اها ۲۰۰۰. 

ابن تيمية (أحمد بن عبد الحلیم): شرح حديث آنزل القرآن على سبعة 
حرف تحق : د. محمد إبراهيم يم فاضل المشهداني عالم الكتب الحديث» 
إريد ۰ مه - ۵۲۰۰۹ . 

أ غاية النهاية فى طبقات القراء تحقيق: برجستراسر» مكتبة الخانجي» 
القاهرة 5ام. 

نا ب منتحد المقرئین » دار الکتب العلمية بيروت :5ه مممم. 

ج ‏ النشر في القراءات العشرء راجعه علي محمد الضباع المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة. 

الجعبري (إبراهيم بن عمر): جميلة آربات المراصد في شرح عقيلة آتراب 
الشصاتد تحفیق : د. محمد خحضیر مضصحی الزوبعی » دار الغوثانى للدراسات 
القرآنية» دمشق ۱۳۱ه ۲۰۱۰م. 














- ۸ 


48 


“١ 


7 


5 


- 


۵ ل 


5 ۳٦ 


- ۷ 


- ۸ 


148 


۹ 0 
اس 4 
ر ا 


مصادر الکتاب 


الجكني (محمد العاقب بن ما يأبى): رشف اللمی على کشف العمی » تحقیق : 
د. محمد بن سيدي محمد مولاي» دار ایلاف الدولیة» الکویت ۱۶۲۸ه. 

ابن جني (آبو الفتح عثمان): 

أ سر صناعة الاعراب» تحقیق: مصطفی السقا وآخرین البابي الحلبي 
بمصر ۴ھ - ۱۹۵6م. 

ب - المحتسب في تبيين شواذ القراءة» تحقیق : علي النجدي ناصف 
وآخرين» القاهرة ۱۹م. 

جواد على (دكتور) : 

أ - تاريخ العرب قبل الإسلام» المجمع العلمي العراقي» بغداد ۱۹۵۰ - 


۷ مم . 
۹ (ع. 


جولد تسیر : مذاهب التفسیر الاسلامي» ترجمة عبد الحلیم النجار؛ مكتبة 
الخانجي بمصر ۱۹۵۵. 

حاجي خليفة (مصطفی بن عبد الله): کشف الظنون عن آسامي الکتب 
والفنون» إستانبول ۰۱۹6۱ 1957م. 

الحاكم (محمد بن عبد الله): المستدرك على الصحیحین. دائرة المعارف 
العثمانية فى الهند ۶ ۱۳۳ه. 

ابن حجر (أحمد بن علي العسقلانی): فتح الباري بشرح صحیح البخاري, 
المطبعة السلفيةء القاهرة ۱۳۸۰ه. 

آبو حیان (محمد بن یوسف الاندلسی): الهجاء (آخر آبواب التذییل 
والتکمیل) تحقیق: د. ترکی بن سهو العتیبی» ۰۲ دار صادر» بیروت 
۰ھ _ ۸۲۰۰۹ ۱ ۱ 

الخراز (محمد بن محمد الشريشي): مورد الظمان في رسم القرآن» تحقیق : 
محمد الصادق قمحاوي» المكتبة المحمودية التجارية» بمصر. 

الخزاعي (علي بن محمد): تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد 
الرسول 4 من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية» تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار الغرب الاسلامي بيروت ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩١‏ م. 

ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): المقدمت» ط۳ دار إحياء التراث 
العربي ‏ بیروت . 

خليفة بن خياط : تاريخ خليفة» تحقیق : سهیل زکار» دمشق ۷ (. 
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۰ - الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العین تحقيق: د. مهدي المخزومی 
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ود. إبرأهيم السامراتي دار الرشید للنشر» بغداد ۱۶۰۰ه - ۰عم. 

خلیل يحيى نامي (دکتور): أصل الخط العربي وتاریخ تطوره إلى ما قبل 
الا سللام ‏ القاهرة ۵ م. 

الداني (آبو عمرو عثمان بن سعید) : 

أ آوراق غير منشورة من کتاب المحکم. تحقیق: غانم قدوري الحمد 
مجلة الامام الاعظم» العدد الرابع» بغداد ۸۱۳۹۸ - ۱۹۷۸م. 

ب ‏ البیان في عد آي القرآن. تحقیق: غانم قدوري الحمد. مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق الکویت ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹6م. 

ج - التیسیر في القراءات السبع» تحقیق: آوتو برتزل» إستانبول ۱۹۳۰م. 

د جامع البیان في القراءات السبع المشهورق دار الکتب العلمية» بیروت 
مه - 6۲۰۰۵ . 

ه _ المحکم في نقط المصاحف. تحقیق : د. عزة حسن» دار الفکن دمشق 
۸ھ - ۸۱۹۹۷. 

و - المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصارء تحقیق: محمد آحمد 
دهمان دار الفکر دمشق ۸۱۰۳ - ۱۹۸۳م. 

ز - الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والامالت تحقیق: فرغلي 
سيد عرباوي» دار الکتب العلمية» بيروت ۵۲۰۱۰. 

أبو داود (سلیمان بن الااشعث) : سنن آبي داود» بيت الافکار الدولية. 

ابو داود (سلیمان بن نجاح): 

أ کتاب آصول الضبط وکیفیته على جهة الاختصار تحقیق : د. آحمد بن 
أحمد بن معمر شرشال» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف 
المدينة المنورة ۱۶۲۷ه. 

ب _ مختصر التبیین لهحاء التنزیل» تحقیق : أحمد بن أحمد بن معمر شرشال 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» المدينة المنورة ۱۲۳ه- ۲۰۰۲م. 
ابن أبي داود (عبد الله بن سلیمان): کتاب المصاحف. تحقیق: سلیم بن 
عيد الهلالي؛ موسسة غراس للنشر والتوزیم ۱۶۲۷ه - ۲۰۰۲م. 

ابن درستویه (عبد الله بن جعفر): کتاب الکتّاب. تحقیق: د. ابراهیم 
السامرائي ود. عبد الحسین الفتلي الکویت ۱۳۹۷ھ - ۷۷ م. 

ديرينجر : الكتابة» ترجمة وتعليق د. عامر سلیمان» المجمع العلمي» بغداد 
۹۱م 
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الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان): معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصارء تحقیق: د. طيار آلتي قولاج» مركز البحوث الاسلامیت 
إستانبول ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

رايس (دي. إس): المخطوط الوحيد لابن البواب بمكتبة جستر بيتي ) تر جمة 
أحمد الارفلی» جنيف ٠198م.‏ 

الرجراجي (حسين بن علي): تنبيه العطشان على مورد الظمان (من أول 
الكتاب إلى باب حذف الياء)» تحقیق: محمد سالم حرشة رسالة 
الماجستير. كلية الآداب والعلوم» ترهونت جامعة المرقب ۲۰۰۲م. 

رمزي بعلبكي (دكتور): الكتابة العربية والسامية» ط١‏ دار العلم للملایین 
بیروت ۲۱ م. 

رمضان عبد التواب (دکتور): مناهج تحقیق التراث. بين القدامی 
والمحدثين » مكتبة الخانجي » القاهرة 5ه - ۱۹۸1م . 

الزجاج (إبراهيم بن محمد بن السري): معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: أحمد 
فتحي عبد الرحمن؛ دار الكتب العلمية» بيروت 578١ه ‏ ۲۰۰۷م. 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق): كتاب الخطء تحقيق: غانم قدوري 
الحمد» دار عمارء عمان ۱۶۲۱ه - ۲۰۰۰م. 


الزرقاني (محمد عبد العظیم): مناهل العرفان في علوم القران» ط۳. دار 
إحياء الکتب العربية (عیسی البابي الحلبي) والقاهرة. 

الزرکشی (محمد بن عبد الله): البرهان فى علوم القرآن» ۰۲ تحقیق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى البابي الحلبي» القاهرة ۱۹۷۲م. 

الزرکلی (خیر الدین): الااعلام ط ۵ دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۸۰م. 

أ - تسفة نحباء العصر فى آحکام النون الساكنة والتنوین والمد والقصن 
تحقیق : د. محبی هلال السرحان» بغداد ۹ م. 

ب الدقائق المحكمة في شرح المقدمه الحر ری ط٤‏ » تحقیق : د. تسیب 
نشاوي» دار المکتبی 577١ه ‏ ۲۰۰۵م. 

أبو زهرة (الشيخ محمد): المعجزة الكبرى (القرآن) دار الفكر العربي 
القاهرة ۱۳۹۰ه - ۵۱۷۰ 

الفتلی » مجلة المورد مجة ع بغداد ۱۳۹۲ هر - عم 

ابن سل (محمد) : العقات الکری دار صادر - دار بیروت ۵.۷ 
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مصادر الكتاب 
مه دشر 
GD: "7"‏ 


السمعانی (عبد الکریم بن محمد): أدب الاملاء والاستملاء» دار الکتب 

العلمية» بیروت ۱8۰۱ه - ۰۱۹۸۱ 

سهيلة یاسین الجبوري: اصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر 

الآموي» مطبعة الادیب بغداد ۱۹۷۷م. 

سیبویه (آبو بشر عمرو بن عثمان): الکتاب» تحقیق: عبد السلام محمد 

هارون القاهرة. 

السیوطی (جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر) : 

أ- الاتقان في علوم القرآن تحقیق: مركز الدراسات القرآنیت» مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف الشریف المدينة المنورة ۱۲۲ه. 

ب - المزهر في علوم اللغة وآنواعها» تحقیق: محمد أبو الفضل ابراهیم 

واخرین دار احیاء الکتب العربية (عیسی البابي الحلبي) القاهرة. 

ج - همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو» صححه: محمد بدر الدین 

النعساني » طبعة الخانجي بمصر ۱۳۲۲۷ ه. 

الشاطبي (القاسم بن ر عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم 

رسم المصحف » تحقیق : د. آیمن رشدي سويدء دار الغوثاني للدراسات 

القرانية دمشق IE‏ کم 

أبو شامة المقدسي (عبد الرحمن بن إسماعيل): المرشد الوجيز إلى علوم 

تتعلق بالكتاب العزیز» تحقيق: طيار آلتي قولاج» دار صادرء بيروت 

۵ ۷ م . 

شعبان محمد إسماعيل (دکتور): رسم المصحف وضبطه. بين التوقیف 

والاصطلاحات الیحدیثت ۲ دار السلامء القاهرة ۲ مه ۲۰۰۱م. 

الشنقيطي (محمد حبیب الله بن عبد الله): کتاب ایقاظ الاعلام لوجوب إتباع 

رسم المصحف الامای ط۰۲ مکتبة المعرفت حمص ۱۳۹۲ه - ۱۹۷۲م. 

الشوكاني (محمد بن علي): ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم 

الاصول. دار إحياء التراث العربي؛ بیروت ۱۶۲۳ه - ۲۰۰۲م. 

آبو الشیخ (عبد الله بن محمد الأصبهاني): کتاب أخلاق النبي بي وآدابی 
تحقيق : آحمد محمد مرسي» مکتبة النهضة المصرية» القاهرة ۱۹۷۲. 

صالح بن إبراهيم الحسن. الكتابة العربية من النقوش إلى الکتاب المخطوط 

دار الفیصل ۳ الرياض 575١ه‏ - 7١٠5م.‏ 

صبحي الصالح (دکتور): مباحث في علوم القرآن» ط4ء دار العلم للملایین 

بیروت ۵ م . 
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مصادر الكتاب 
الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك) : تصحیح التصحيف وتحرير التحریف» 
تحقیق : السید الشرقاوی» مکتبة الخانجی بالقاهرة ۱۶۰۷ه - 1۹۸۷م . 

صلاح الدين المنجد (دكتور): دراسات في تاريخ الخط العربي منڏ بدایته 
إلى نهاية العصر الاموي. دار الكتاب الجدید» بيروت ۱۹۷۲م. 

سفير العالمین» للدكتور أشرف محمد فوّاد طلعت» مكتبة الإمام البخاري» 
الا سماعبلية ۹ مه - 6۲۰۰۸ . 

طاش كبري زاده (عصام الدين أحمد بن مصطفی) : 

أ شرح المقدمة الحزریة» تحفيق : د. محمد سيدي محمد محمد الامین 
معجمع الملك فهل لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة 15ه. 

ب - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» دار الكتب 
العلمیت سروت 6ه 191808م. 

الطالب عبد الله بن محمد الامین الجكني الشنقيطي : الایضاح الساطع على 
المحتوي الحامع رسم الصحابة وضبط التابع» تحقیق: الشیخ بن محمد بن 
الشیخ أحمدء ط١ء‏ نواکشوط ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

الطبراني (سلیمان بن أحمد): المعحم الکبیر» تحقیق: حمدي عبد المجید 
أ تاريخ الطبري : (تاريخ الرسل والملوك). تحميق : محمد آبو الفضل 
إبراهيم» بيروت (د.ت). 

ب جامع البيان عن تأويل آی القرآن» ط ۳ مصطفى اليابى الحلبى بمصر 
۸ھ _ ۵۱۹۱۸. 

ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله) : 

نهضه مصر القاهرة ۶۰ (م. 

ب ‏ التمهید لما في الموطأ من المعانی والاسانید» المغرب ۱۳۸۷ه. 

عيذ الحي حسین الفرماوي (دکتور) : رسیم المصحف ونقطه » المكتية المكية» 
مكة المكرمة» ودار نور المکتبات» جدة ١١٤١ھ‏ - € م 

ابن عبد ربه (أحمد بن محمد): العقد الفرید تحقيق : آحمد أمين وآخرين› 
القاهرة ۰ م. 
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عبد الصبور شاهين (دكتور): القراءات القرانية ني ضوء علم اللغة الحدیث 
دار القلم. القاهرة ۲ م. 

عبد العزيز بن عبد الفتاح القاری (دكتور): حديث الأحرف السبعة. دراسة 
لإسناده ومتنه واختلاف العلماء فى معناه وصلته بالقراءات القرانية» مؤسسة 
الرسالة» بيروت ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م. 

عبد الله بن يوسف الجديع: المقدمات الأساسية في علوم القرآن؛ ط". 
مؤسسة الريان» بيروت ۱8۲۷ه - ۲۰۰۲م. 

عبده الراجحى (دكتور): اللهحات العربية فى القراءات القرآنية» دار المعارف 
بمصر 19459م. ۱ 

أبو عبید (القاسم بن سلام) : 

أ غريب الحديث. دار الکتب العلمیق ط ۲ بیروت ۱۲۳« - ۲۰۰۳م. 
ب - فضائل القرآن. تحقیق: مروان عطية وآخرين» دار ابن کثیر» دمشق 
۰ھ _ ۵۱۹۹۹. 

ج - كتاب الاأموال دار الحداثة» بيروت ۱۹۸۸م. 

العسكري (آبو أحمد الحسين بن عبد الله): شرح ما بقع فيه التصحيف 
والتحریف» تحقيق: عبد العزيز آحمد البابي الحلبي بمصر ۱۹۱۳م. 

العطار (أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني): التمهيد في معرفة التجوید 
تحقیق : غانم قدوري الحمدء دار عمار؛ عمان ١۲٤۱ھ‏ _ ۲۰۰۰م. 

ابن عطية (عبد الحق بن آبي بکر): المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز 
تحقیق : الرحالي فاروق واحرین » الدوحة ۱۳۹۸ هر - ۵۱۹۷۷. 

العقيلي (آبو طاهر إسماعيل بن ظافر): المختصر في مرسوم المصحف 
الکریم تحقیق : غانم قدوری الحمد» دار عمار» عمان» ۱۲۹ هر - ۲۰۱۰۸م. 
علم الدین السخاوي (علي بن محمد): الوسيلة إلى کشف العقيلة» تحقیق : 
د. مولاي محمد الإدريسي الطاهری» ۰۳ مکتبة الرشد (ناشرون). الریاضص 
1 مه . ۹0+ م. 

علي عبد الواحد وافي (دکتور): علم اللغت ط ۰۷ دار نهضة مصر. القاهرة 
1م. 

على القاري (ملا علي بن سلطان بن محمد): المنح الفكرية في شرح 
المقدمة الحزرية. تحقیق : أسامة عطاياء دار الغوثاني للدراسات القرآنية» 
دمشق ۲۷٤۱ھ‏ م 

عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» دمشق ۱۹۵۷م. 


= جه مصادر الكتاب 00 ۳ 
۷ - عياض بن موسى (القاضي): الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ط ۰۲ تحقیق : 
محمد أمين قره علي وآخرین» دار الفیحاء» عمان ۷١٤۱ھ‏ ۔ 1985م. 

۸ - عانم قدوري الحمد : 
أ - الأجوبة العلمية على أسئلة ملتقى آهل التفسيرء دار عمار» عمان 
4ه _ ۲۰۰۷م. 
ب - رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» بغداد ۰۱۹۸۲ 
ج - علم الكتابة العربية» دار عمار» عمان ١٩٤١ه‏ - ۲۱۰6م. 
د موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة» مجلة المورد» 
مج۰۱۵ ع٤‏ بغداد ۵۱۶۰۷ ۰۸۱۹۸۱ منشور ضمن كتاب «ابحاث في 
علوم القران»» دار عمارء عمان ۱2۲۲ه - ۲۰۰۷۱م. 

٩‏ - ابن فارس (أحمد): الصاحبی في فقه العربیت تحقیق: السید آحمد صقر 
مطبعة عیسی البايي الحلبي» القاهرة ۱۹۷۷م. 

۰ - الفراء (آبو زکریا يحيى بن زیاد): معاني القرآن» تحقیق: محمد علي النجار 
واخرین» دار الکتب. القاهرة. 

١‏ الفلكابادي (مومن بن علي): جامع الکلام في رسم مصحف الامام» مخطوط 
في المكتبة السلیمانیة. استانبول الرقم 46. 

۲ - فندریس : اللغت ترجمة عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص مکتبة 
الانجلو المصرية. القاهرة ۱۹۵۰م. 

۳ ابن قتيبة (عبد لله بن مسلم): 
أ آدب الكاتب» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحمید طء مطبعة 
السعادة بمصر ۱۳۸۲ه - 19571م. 
ب - تأويل مشكل القرآن» تحقيق: السيد أحمد صقرء ط۳ المكتبة العلمیتف 
المدينة المنورة ۱6۰۱ - ۱۹۸۱م. 

5 القسطلاني (أحمد بن محمد): لطائف الاشارات لفنون القراءات» تحقيق: 
الشيخ عامر السيد عثمانء ود. عبد الصبور شاهین القاهرة ۱۳۹۲«- - 
۲ م. 

6 القلقشندي (أحمد بن علي) : صیح الأعشى في صناعة الانشاء دار الکتب 
العلمیة» سيروت ۷ مه - ۱۹۸۷ . 

5 المارغني (ابراهیم بن أحمد): دلیل الحیران في شرح مورد الظمان دار 
القرآن القاهرة 191/5م. 
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۷ - ابن مجاهد (أحمد بن موسى): کتاب السبعة فى القراءات» تحقيق: د. 
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شوقی ضیف دار المعارف بمصر ۷۲ م. 

- محمد حسين هیکل : الصدیق آبو بكر» ط ۰۵ مکتبة النهضه المصرية 
16 م. 

- محمد شملول: اعجاز رسم القرآن واعحاز التلاوق ط ۲ دار السلام 
القاهرة ۸ م - ۵۲۰۰۷ . 
- محمد الطاهر ر بن عاشور: التحرير والتنویر » مو سسة التاریخ خ العربي» بير وت 
اها ۲۰۰۰م. 

- محمد طاهر الكردي: تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمهء ط۲» مصطفى 
البابى الحلیی القاهرة ۲ھ - ۵۱۹۵۲ . 

د محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مطابع 
الشعب» القاهرة. 

د محمد المختار ولد آباه (دكتور): تاريخ القراءات فی المشرق والمغرب» 
ط ۳ دار الكتب العلمية» بیروت ا 
الامام لبخاري؛ سا ۸ ۷ 39 

- المراكشي (محمد بن محمد بن عبد الملك) : الذيل والتكملة لكتاب 
الموصول والصلة» تحقيق: د. إحسان عباس » دار الثقافة» بيروت. 

- مساعد بن سلیمان ۳ (دكتور) : 
أ المحرر في علوم القرآن» معهد الامام الشاطبي جدة ۱8۲۷ه - ۲۰۰م. 
ب - مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر دار المُحَدَتْء الریاض 
06 ھ. 

- ابن معاذ الجهني (محمد بن يوسف): البديع في معرفة ما رَسِمٌ في مصحف 
عنمان » تحقيق : غانم فدوري الحمد دار عمار عمان ۱۶۲۱ - 5٠٠آم.‏ 

- مكي بن آبي طالب القيسي : 
أ الابانة عن معانی القراءات» تحقیق: د. محیی الدین رمضان. دار الغوثانی 
للدراسات القرآنية» ودار المأمون للتراث دمشق ۱8۲۷ ۲۰۰۲م. 
العربية» دمشق ۸۱۳۹۳ - ٤۱۹۷م‏ . 
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الهداية إلى بلوغ النهاية» مجموعة رسائل جامعية» جامعة الشارقة 
۹ مد - ۹۸ م. 


این منظور (محمد بن مکرم) : لسان العرب»ء طبعة بولاق . 
۲١‏ 


المهدوي (أحمد بن عمار): هحاء مصاحف الأمصارء تحقیق : د. حاتم 
صالح الضامن» دار ابن الجوزيء الرياض ۱۳۰ه. 


_ مؤسسة آل البيت (المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية): الفهرس 


الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط علوم القرآن (رسم المصحف). 
عمان u‏ 

المتدمت نحقیق : + عمر عبد الرزاق معصراتي : الف والجابى» ‏ دمشق 
1ه ۵۲۰۰۱ . 


ابن الندیم (محمد بن اسحاق): الفهرست ‏ تحقیق : رضا - تجدد» طهران 


۷۱ عم . 


نصر الهوريني : المطالع النصرية للمطابع العصرية في الاصول الخطیة. ط ۰۲ 


بولاق؛ القاهرة ا 


تام منشورات الجمل ا كولونيا (ألمانا)ء بغداد AS‏ 


النووي (یحیی بن شرف : 


أ التبیان في آداب حملة القرآن تحقیق : محمد رضوان عرقسوسي › مو سسه 
الر سالق يروت ۱ سم - ۹م 
ب ‏ صحیح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة. 


_ هلال ناجي: ابن البواب عبقری الخط العربي عبر العصور. دار الغرب 


- الهيشمي (علي بن أبي كي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » دار الکتب 


A aE ۸ العلمية» بیروت‎ 


- ابن وئیق (إبراهيم بن محمد الاشبیلی) : الحامع لما بختاج إليه من رسم 


المصحف نحفیق : عانم فدوري الحمد دار عمار عمان ۱۶۲۹٩‏ هر - 
6م. 


- ابن يعيش (يعيش بن علي): شرح المفصل. الطباعة المنيرية» القاهرة. 


فهرس الموضوعات 


قهرس الموضوعات 


a 


جى یج ری 
سکس ددن ارو یی 


AAA ETIOSWAFAL. CON 





الموضوع الصفحة 
۴ مقدمه sess‏ © 
* سید أصل الكتابة العربية و و خصائصها ۰ ۲ ۱۱ 
: أصل الكتابة العربية ةم ةم ةمل ۲ ۱۱ 

انیا : خصائص الكتابة العربية قبل تدوين القرآن الكريم E‏ 
خللاصة sss‏ ۳۱ 
أسئلة تقويمية YY cs‏ 
الفصل الاول : آصول رسم المصحف ۰ ۳۳ 
المبحت الأول: علم رسم المصحف : تعریفه وفائدته ns‏ ۲۵ 
خلاصة مل ع ا ع م ا ا م م ا م ا م ا ا ا ا ۲۹ 
أسئلة تقويمية sees‏ ۴۵ 
المبحث الثاني : مراحل تدوين القرآن الكريم ل ۳۱ 
أولاً: كتابة القرآن فى زمن النبی عل ss‏ ۳۱ 

ثانياً : جمع القرآن في صحف منظمة عع ل PE‏ 

الغا نسخ الصحف في الصحف في المصاحف ns‏ ۳۲ 
خلاصة sss‏ ۳۹ 
اسئلة تقويمية sss‏ 6 
المبحث الثالث: الأسس التي استند إليها الصحابة في تدوين القرآن الكريم 4١‏ 
آولا : اللغة التي كُيِبَ بها القرآن الكريم ns‏ 6۱ 
ثانياً : علاقة الأحرف السبعة بالمصاحف العثمانية E‏ 
ثالثاً : هل رسم المصاحف توقيفي E‏ 
رابعا: وجوب الالتزام بالرسم العثماني ..... م ل و 
خلاصة ا OF‏ 


فهرس الموضوعات 
E _ ___‏ یر س 
نت )وتو 0 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثانی : مصادر دراسة رسم المصحف ا 6۵ 
المبحث الاول: المصاحف القديمة المخطوطة ۰ OV‏ 
خلاصة ا TY‏ 
أسئلة تقويمية و ل UY‏ 
المبحث الثاني : المؤلفات الأولى في علم رسم المصحف شر 
خلا صه VY sss‏ 
اسئلة تقويمية ی VY‏ 
المبحث الثالث: المولفات الجامعة في الرسم ل VE‏ 
آولا : المقلفات الجامعة المفقودة للع VE‏ 

ثانياً : المولفات الجامعة الباقة هم 

خلا صة ا ا ا AN‏ 
أسئلة تقويمية و الل 
المبحث الرابع : المؤلفات المنظومة في الرسم ns‏ لك 
خلا صة QA sss‏ 
أسئلة تقويمية esses‏ ل 
الفصل الثالث : خصائص الرسم العنماني ل ۰ ۱۱۱ 
المبحث الاول: الحذف VO‏ 
أولاً: حذف الألف e‏ 
انیا : حذف الياء WV‏ 
ثالئاً: حذف الواو No‏ 
رابعاً: حذف اللام WV‏ 
خامساً: حذف النون WV‏ 
خلاصة VN.‏ 
أسعلة تقويمية YT.‏ 
تطبیق عملی YE‏ 
المبحت الثانی : الزيادة ۰۰ ۱۳۵ 
أولاً: زيادة الألف LL‏ ۱۲۵ 

ثانياً : زيادة الباء Vs‏ 
۱۳۸ 


ثالاً : زيادة الواو 00 











الم و صوع 
خلااصة es‏ 
أسئلة تقويمية 00 
تطبيق عملي n‏ 
المبحث الثالث : البدل ss‏ 
أولاً : رسم الألف واواً n‏ 
ثانياً: رسم الألف ياء ا 
الثاً: رسم هاء التأنيث تاء ی 
خلاصة e‏ 
أسئلة تقويمية 0 
تطبيق عملي ا 
المعحث الرابع : احکام الهمزات ns‏ 
ولا : أحكام الهمزة المتقدمة ی 
ثانياً: أحكام الهمزة المتوسطة .................. ا 
الثاً: أحكام الهمزة المتطرفة ل 
خلاصة sss‏ 
أسئلة تقويمية 0 


آولا : وصل الکلمات التي حصل فيها إدغام وفصلها 0 
ثانياً: وصل الکلمات التي لم بحصل فيها ادغام وفصلها 
خلاصة LS‏ 


تطبيق عملي 0 
الفصل الرابع: توجيه ظواهر الرسم المخالفة للنطق ل 
المبحث الأول: مذاهب الدارسين في توجيه ظواهر الرسم 


المذهب الأول: ظواهر الرسم من سوء هجاء الاولین و 
المذهب الثاني : ظواهر الرسم تدل على آسرار خفية ی 


المذهب الثالث : التعلیل اللغوي لظواهر الرسم ........ 


0 . 
صة ع ع ع ع ع nasa‏ ا ا هه ام و همم و 


+ علس ماع اس و و و و الع بو وه اناه ام 


+ + هاما و و مج ج و ي ر هت و و و 


mF‏ و و و و و هو ها و و و و وه و و 


4# اه ها و چا و و و و mM‏ و و وچ و ارام م 


۴ #4 قاع هشاع و ج ي ي و د م عام مثا م 


هي و و ي ي قاع ساس مج ي ي هم + 


+ # ي هاه ي ي و ي هاه ي ر ي 


لا و وچ چا ام و و و و وا وا و و هماع 


ع و مه و و و و شاع مب و و و عس اه عام 


ي لي ي ي له و و ع ي ي شاع مام مام 


ع له مه و و و ه و ر د هما م 


با عم ما و و ما و السام اس اهس و ع هد هاس 


شالس لسلس هت و يو هاه ع ير عام عا ع ee‏ 


ي و ي ي اهام اهس د هس اعد مد وه قاع هس سا مه 


سه و و اه اس اس لسالس و و و و هم فاعسا هس 


# ل هالع و او هن لاه ماه ع e‏ 


و و و و و ها وه عه و و واه عا ع عا م 


+ # ي اسع ساس سه ا و و و انام عد هع عام 


# ي ي لام ساس و و هد و و اوح 


ها وا وا وا و و و و وا مه ساعد و معد ده 


شالس ع و ع ي ي اراس سا مو شاع ي هع و 


# و + اسه ع لسالس و ی ك ي و چ + هج ع 


اج اله اه اوه # و و واه اورداغ شام 


اه لسالس لودع ع و و لاع ساس و و ع و 


اه ي + لسالس لس اه ي وا و اع ساس عا ها هم 











الموضوع التسفحة 
أسئلة تة بترن ةي اما ةامر ی ۴۱۵ 
| مسجت الثاني لہ ظواهر ار سم ا سن 
أولا : تعلیل ظواهر الحذف في الرسم FeAl‏ 

۱ حذلف حر وف العلة المقردة بر ره ۲ 

۲ _ حذف أحد حرفی العلة المكررين Ys‏ 

ثانيا : تعليل ظواهر الزيادة في الرسم ses‏ ۲۱۴ 

Ys تعليل زيادة الألف‎ ١ 

۲ تعلیل زيادة الواو sss‏ ۳۱۸ 

"ب تعلیل زيادة الياء ی ۰۰ ۰ ۳۲۰ 

ثالاً : تعلیل ظواهر البدل في الرسم فللا ع ل ۲۲۳ 

YE تعليل رسم الألف واواً‎ _ ١ 

١‏ تعليل رسم الالف ياءً يقي 

۳ - تعلیل رسم تاء التأنيث هاء ss‏ ۲۲ 

رابعاً: تعليل رسم الهمزة FY‏ 

۱ _ تعلیل ما رُسِمَتُ فيه الهمزة پرمز واحد ۲۳۳ 

۲ تعلیل ما رسمت فيه الهمزة برمزین TT ss‏ 

۳ تعلیل غرائب رسم الهمزة في المصحف ا ۲۳۵ 

خامساً: تعليل المقطوع والموصول YT‏ 
خلاصة EY‏ 
أسئلة تقويمية EE‏ 
الفصل الخامس : علا قة القراءات برسم المصسحف 0 FEV ss.‏ 
المسحت الأول : موافقه ألْر سم أجل | أركان القراءة الصحيحة sss‏ ۲۵۶ 
لا صة TOV sees‏ 
أسرئلة تة بمية YOR Ss ٠‏ 
المبحث الا : آلو جوه المجائزة لممخالمة | القراءة الر سم و والو جوه الممتنعة ۱ 
أولاً: ا تجرد الخط من النقاط والشكل م عه م ۲۲ 
انیا : آثر خصائص الرسم القديم لمع لمع عع ممع م 838 
ثالثاً : أثر اختلاف المصاحف A‏ 


فهرس الموضوعات 


الوصو 
أسئلة تقويمية 0 
المبحث الثالث : تجرد الرسم لیس سبباً لنشأة القراءات ی 
خلا صة 0 
سئلة تقويمية sees‏ 
الفصل السادس: علم الضبط مع دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف . 
المبحث الأول : تعريف بعلم الضبط ......... n‏ 
آولا: تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية a.‏ 
١‏ علامات الحركات 00 
۲ - تقاط الإعجام ی اا 
انیا : تعريف بالعلامات فى الكتابة العربية 0 
۱ _ علامات الحرکات ‏ 0 
۲ علامة السکون ا 
۳ - علامة التنوين 0 
٤‏ _ علامة التشديد sese‏ 
۵ علامة المد 0 
5 علامة الهمزة ممم ممم بم ممم ممم ممعم امم نم و 
خلاصة ss‏ 
أسئلة تقويمية 0 
تطبيق عملي ا 
المبحث الثاني : دراسة تحليلية لنماذج مصورة من المصاحف a.‏ 
أولا : نماذج مصورة من المصاحف المجردة ..... r.‏ 
انیا : نماذج مصورة من المصاحف المنقوطة ا 
ثالئا: نماذج مصورة من المصاحف المشكولة 0 
خلاصة ی 0 
سئلة تقويمية n‏ 
تطبيق عملي e‏ 
# مصادر الكتاب 0 
# فهرس الموضوعات تتبن ةي ةن ةا نان ةرت ةن ةم ءات ةنر ةا ةق ةا ةما ا م ةم مر ال 































اصدارات مرحکر الدراسات والمعلومات الفر انیه 

۱ - محلة معهد الامام الشاطبي للدر اسات القر آنبة : مجلة علمية محکمة نصف سنوية؛ صدر العدد 
الأول منها في ربیع الآخر ۱۳۷ هه = مایو ٦۲۰۰م‏ - (۱ -۲۰). 

۲- مفاهیم قرآنية في البناء والتنمية : أ. د. عبد الکریم بکار» ۱6۲۲ه. 

۳ - المحرر في علوم القرآن: أ. د. مساعد بن سلیمان الطیار. ضمن سلسلة المقررات الدراسية 
(۱) - 1 ۱۳۷ ه. 

؛ - منهج الاستنباط من القرآن الکریم: د. فهد بن مبارك الوهبي. ضمن سلسلة الرسائل الجامعية 
(۰)۱ ۱۲۸ه. 

ه - إقراء القر آن الکریم: منهجه وشروطه وآسالیبه وآدابه: د. دخیل بن عبد الله الدخیل. ضمن 
سلسلة الرسائل الجامعية (۲)» ۱۲۹ه. 

1 - شرح المقدمة الجزرية : أ. د. غانم قدوري الحمد . ضمن سلسلة المقررات الدراسية (۲) ۱۲۹ ه. 

۷- منظومة المقدمة الحزربة: لابن الجزري؛ تحقیق: آ. د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة 
المتون العلمية (۰)۱ ۲۱ ۱۶۳ه. 

۸- تجربة المقرأة الثانية في تعلیم القر آن: موسی الجاروشتة. طا ۱6۲۷ه. 

4 تعلیم تدبر القر آن الکریم : آسالیب عملية ومراحل منهجه : د. هاشم بن علي الاهدل. ط٣‏ 
(مزیدة)» ۱۶۷ «. 

۰ - المیسر في علم التجوید : أ. د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة المقررات الدراسية (4) - 
ط۳ ۱۶۳۷ ه. 

۱ - الشرح الوجیز على المقدمة الجزریة: أ. د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة المقررات 
الدراسية (۳) - ط ۲ (منقحة) ۱۶۳۷ ه. 

۲ - الحسبه پشرح منظومة إتحاف الصحبه بما خالف فيه حفصًا شعبه: الشیخ محمد عبد الله 
الشتقیطی ۰۱ ۱۳۲ ه. 

۳ - دلیل الکتب المطبوعة في الدراسات القر آنية (حتی عام ۱6۳۰ه = ۲۰۰۹): إعداد مركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية. ضمن سلسلة الکشافات والادلة »)١(‏ ۱۳۲ه. 

4 - المیسر في علم عد آي القر آن: أ. د. آحمد خالد شكري. ضمن سلسلة المقررات الدراسية 
 )۵(‏ ط ۲ (منقحة) ۱۳۷ه. 

۵ - المیسر في علم رسم المصحف وضبط : أ. د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة المقررات 
الدراسية  )5(‏ ط۳ ۱۳۷ه. 

۲ - مدخل إلى التعریف بالمصحف الشریف : د. حازم سعید حيدرء طا ۱۳۵ ه. 

۷ - التحریر فى آصول التفسیر : أ. د. مساعد بن سلیمان الطیار. ضمن سلسلة المقررات الدراسية 
 )0(‏ طا ۱۳۵ه. 

۸ - الأعمال الكاملة للشیخ العلامة عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي؛ إشراف ومراجعة: أ. د. عبد 
العزیز بن عبد الفتاح القاری طا ۱۳۵ ه. 

٩‏ - دلیل أوعية تعلیم القرآن الکریم حتی عام ۱۶۳۳ه = 0۲۰۱۲: اعداد مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية . ضمن سلسلة الکشافات والأدلة (۰)۲ الاصدار الثانی؛ ۱۶۳۲ه. 

۰ - دلیل الرسائل الجامعية في علوم القرآن حتی عام ۱6۳۵ه = ۲۰۱۶م: إعداد مركز الدراسات 

والمعلومات القرانية. ضمن سلسلة الکشافات والادلة (۳) - ۰۱ ۱۳۷ه. 


رف 
رم ری 
ES‏ 2 
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